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 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) ﷔(شبكة الإمامين الحسنين 
الله �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشـاء 

 .تعالى
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 �ب الكتب و الرسائل
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�ب المختار مـن كتـب مـولا� أمـير المـؤمنين ع و  ﷽��� الحمد � الواحد العدل
رسائله إلى أعدائه و أولياء بلاده و يدخل في ذلك ما اختير من عهوده إلى عماله و وصـا�ه لأهلـه 

طـب أمـير المـؤمنين ع و كلامـه الجـاري مجـرى الخطـب مـن و أصحابه لما فرغ من إيراد المختار مـن خ
المــواعظ و الزواجــر شــرع في إيــراد �ب مـــن مختــار كلامــه ع و هــو مـــا كــان جــار� مجــرى الرســـائل و 
الكتــب و يــدخل في ذلــك العهــود و الوصــا� و قــد أورد في هــذا البــاب مــا هــو �لبــاب الأول أشــبه 

و كلامــه لشــريح بـن هــانئ لمــا جعلـه علــى مقدمتــه إلى  نحـو كلامــه ع لشـريح القاضــي لمــا اشـترى دارا
 و سمى ما يكتب للولاة عهدا اشتقاقا من قولهم عهدت إلى فلان أي أوصيته.الشام
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 من كتاب له ع إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة ١
إِنيِّ مِــنْ عَبْــدِ اَ�َِّ عَلِــيٍّ أمَِــيرِ الَْمُــؤْمِنِينَ إِلىَ أهَْــلِ الَْكُ  هَــةِ الأَْنَْصَــارِ وَ سَــنَامِ الَْعَــرَبِ أمََّــا بَـعْــدُ فــَ وفــَةِ جَبـْ

 الَْمُهَـاجِريِنَ أُخْبرِكُُمْ عَنْ أمَْرِ عُثْمَانَ حَتىَّ يَكُـونَ سمَْعُـهُ كَعِيَانـِهِ إِنَّ الَنَّـاسَ طَعَنـُوا عَلَيْـهِ فَكُنْـتُ رَجُـلاً مِـنَ 
ـــرُ أَهْـــوَنُ سَـــيرْهمِِاَ فِيـــهِ الَْوَجِيـــفُ وَ أرَْفــَـقُ حِـــدَائِهِمَا أُكْثِـــرُ اِسْـــتِعْتَابهَُ وَ أقُِـــلُّ عِ  تَابــَـهُ وَ كَـــانَ طلَْحَـــةُ وَ الَزُّبَـيـْ

ــــرَ  الَْعَنِيـــفُ وَ كَــــانَ مِــــنْ عَائِشَـــةَ فِيــــهِ فَـلْتــَــةُ غَضَــــبٍ فـَــأتُيِحَ لــَــهُ قَـــــوْمٌ قَـتـَلــُــوهُ فَـقَتـَلـُــوهُ وَ َ�يَـعَــــنيِ الَنَّــــاسُ  غَيـْ
يِنَ وَ اِعْلَمُـوا أَنَّ دَارَ الهَِْجْـرَةِ قـَدْ قَـلَعَـتْ ِ�هَْلِهَـا وَ قَـلَعُـوا ِ�ـَ مُسْتَكْرَهِينَ وَ  ا وَ لاَ مجُْبرَيِنَ بَلْ طـَائعِِينَ مخُـَيرَّ

نَةُ عَلـَى الَْقُطـْبِ فأََسْـرعُِوا إِلىَ أمَِـيركُِمْ وَ َ�دِرُوا جِهَـادَ عَـ دُوكُِّمْ إِنْ جَاشَتْ جَيْشَ الَْمِرْجَلِ وَ قَامَتِ الَْفِتـْ
شَاءَ اَ�َُّ عَزَّ وَ جَلَّ قوله جبهة الأنصار يمكـن أن يريـد جماعـة الأنصـار فـإن الجبهـة في اللغـة الجماعـة 
و يمكـــن أن يريـــد بــــه ســـادة الأنصــــار و أشـــرافهم لأن جبهـــة الإنســــان أعلـــى أعضــــائه و لـــيس يريــــد 

 .�لأنصار هاهنا بني قيلة بل الأنصار هاهنا الأعوان
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ــى أعضــاء البعــيرقولــه  قولــه ع .ع و ســنام العــرب أي أهــل الرفعــة و العلــو مــنهم لأن الســنام أعل
ت أكثــر طلــب رضــاه و  أكثــر اســتعتابه و أقــل عتابــه الاســتعتاب طلــب العتــبى و هــي الرضــا قــال كنــ

و الوجيـف سـير سـريع و .أقل عتابه و تعنيفه على الأمور و أما طلحة و الزبير فكـا� شـديدين عليـه
للمشمرين في الطعن عليه حتى إن السير السريع أبطـأ مـا يسـيران في أمـره و الحـداء العنيـف هذا مثل 

و قوله قد قلعت �هلها و قلعوا �ـا البـاء هاهنـا زائـدة .و دار الهجرة المدينة.أرفق ما يحرضان به عليه
نـه قـولهم هـذا في أحد الموضعين و هو الأول و بمعنى من في الثاني يقول فارقت أهلها و فارقوهـا و م

و مــن لطيــف الكــلام قولــه ع .و جاشــت اضــطربت و المرجــل القــدر.منــزل قلعــة أي لــيس بمســتوطن
فكنت رجلا مـن المهـاجرين فـإن في ذلـك مـن الـتخلص و التـبري مـا لا يخفـى علـى المتأمـل أ لا تـرى 
أنــه لم يبــق عليــه في ذلــك حجــة لطــاعن حيــث كـــان قــد جعــل نفســه كواحــد مــن عــرض المهـــاجرين 

ن بنفر يسير منهم انعقدت خلافة أبي بكر و هم أهـل الحـل و العقـد و إنمـا كـان الإجمـاع حجـة الذي
و من لطيف الكلام أيضا قوله فأتيح له قوم قتلوه و لم يقل أ�ح الله له قوما و لا قال .لدخولهم فيه

بكسـر الـراء مسـتكرهين  ﷖و قد ذكر أن خط الرضـي .أ�ح له الشيطان قوما و جعل الأمر مبهما
 .ء بمعنى كرهته و الفتح أحسن و أصوب و إن كان قد جاء استكرهت الشي
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و قـــال الراونــــدي المـــراد بــــدار الهجـــرة هاهنــــا الكوفـــة الــــتي هـــاجر أمــــير المـــؤمنين ع إليهــــا و لــــيس 
بصــحيح بــل المــراد المدينــة و ســياق الكــلام يقتضــي ذلــك و لأنــه كــان حــين كتــب هــذا الكتــاب إلى 

 عيدا عنهم فكيف يكتب إليهم يخبرهم عن أنفسهمأهل الكوفة ب

 أخبار علي عند مسيره إلى البصرة و رسله إلى أهل الكوفة
و روى محمد بـــن إســـحاق عـــن عمـــه عبـــد الـــرحمن بـــن يســـار القرشـــي قـــال لمـــا نـــزل علـــي ع الربـــذة 
و   متوجهــا إلى البصـــرة بعــث إلى الكوفـــة محمد بــن جعفـــر بــن أبي طالـــب و محمد بــن أبي بكـــر الصـــديق

اِنفِْرُوا خِفافـاً وَ (كتب إليهم هذا الكتاب و زاد في آخره فحسبي بكم إخوا� و للدين أنصـارا ف
ِ ذلُِ�مْ خَْ�ٌ لَُ�مْ إنِْ كُنـْتُمْ َ�عْلَمُـونَ  ْ�فُسُِ�مْ ِ� سَِ�يلِ اَ��

َ
ْ�والُِ�مْ وَ أ

َ
و )ثِقالاً وَ جاهِدُوا بأِ

عبــد الله بــن جنــادة يحــدث أن عليــا ع لمــا نــزل روى أبــو مخنــف قــال حــدثني الصــقعب قــال سمعــت 
الربذة بعث هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى أبي موسـى الأشـعري و هـو الأمـير يومئـذ علـى الكوفـة 
لينفر إليه الناس و كتب إليه معه من عبد الله علي أمير المـؤمنين إلى عبـد الله بـن قـيس أمـا بعـد فـإني 

 مـن قبلـك مـن المسـلمين ليتوجهـوا إلى قـوم نكثـوا بيعـتي قد بعثت إليك هاشم بن عتبـة لتشـخص إلي
و قتلـــوا شـــيعتي و أحـــدثوا في الإســـلام هـــذا الحـــدث العظـــيم فاشـــخص �لنـــاس إلي معـــه حـــين يقـــدم 
ـــت فيـــه و لم أقـــرك عليـــه إلا لتكـــون مـــن أعـــواني علـــى الحـــق و  عليـــك فـــإني لم أولـــك المصـــر الـــذي أن

 .أنصاري على هذا الأمر و السلام
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يــة محمد بــن إســحاق فإنــه قــال لمــا قــدم محمد بــن جعفــر و محمد بــن أبي بكــر الكوفــة اســتنفرا فأمــا روا
النـــاس فـــدخل قـــوم مـــنهم علـــى أبي موســـى لـــيلا فقـــالوا لـــه أشـــر علينـــا برأيـــك في الخـــروج مـــع هـــذين 
الــرجلين إلى علــي ع فقــال أمــا ســبيل الآخــرة فــالزموا بيــوتكم و أمــا ســبيل الــدنيا فاشخصــوا معهمــا 

ك أهـل الكوفــة مـن الخـروج و بلــغ ذلـك المحمـدين فأغلظـا لأبي موســى فقـال أبـو موســى و فمنـع بـذل
الله إن بيعة عثمان لفي عنق علي و عنقي و أعناقكما و لو أرد� قتالا ما كنا لنبدأ �حـد قبـل قتلـة 

و أما رواية أبي مخنـف فإنـه قـال إن هاشـم بـن .عثمان فخرجا من عنده فلحقا بعلي ع فأخبراه الخبر
عتبة لما قـدم الكوفـة دعـا أبـو موسـى السـائب بـن مالـك الأشـعري فاستشـاره فقـال اتبـع مـا كتـب بـه 

قــال الســائب فأتيــت هاشمــا .إليــك فــأبى ذلــك و حــبس الكتــاب و بعــث إلى هاشــم يتوعــده و يخوفــه
فأخبرته برأي أبي موسى فكتب إلى علي ع لعبد الله علي أمير المؤمنين من هاشـم بـن عتبـة أمـا بعـد 

أمــير المــؤمنين فــإني قــدمت بكتابــك علــى امــرئ مشــاق بعيــد الــود ظــاهر الغــل و الشــنآن فتهــددني  �
�لسجن و خوفني �لقتل و قد كتبت إليك هذا الكتاب مع المحـل بـن خليفـة أخـي طيـئ و هـو مـن 

قــال .شــيعتك و أنصــارك و عنــده علــم مــا قبلنــا فاســأله عمــا بــدا لــك و اكتــب إلي برأيــك و الســلام
المحل بكتاب هاشم على علي ع سلم عليه ثم قال الحمـد � الـذي أدى الحـق إلى أهلـه و  فلما قدم

وضـــعه موضـــعه فكـــره ذلـــك قـــوم قـــد و الله كرهـــوا نبـــوة محمد ص ثم �رزوه و جاهـــدوه فـــرد الله علـــيهم  
كيدهم في نحورهم و جعل دائرة السوء عليهم و الله � أمير المؤمنين لنجاهد�م معـك في كـل مـوطن 

 .ظا لرسول الله ص في أهل بيته إذ صاروا أعداء لهم بعدهحف
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فرحب به علي ع و قال له خيرا ثم أجلسه إلى جانبـه و قـرأ كتـاب هاشـم و سـأله عـن النـاس و 
عن أبي موسى فقال و الله � أمير المؤمنين ما أثق به و لا آمنه علـى خلافـك إن وجـد مـن يسـاعده 

عنــدي بمـؤتمن و لا �صـح و لقـد أردت عزلـه فـأ�ني الأشــتر  علـى ذلـك فقـال علـي ع و الله مـا كـان
فسألني أن أقره و ذكر أن أهل الكوفة به راضون فأقررته و روى أبو مخنف قال و بعث علي ع من 
الربذة بعد وصول المحـل بـن خليفـة أخـي طيـئ عبـد الله بـن عبـاس و محمد بـن أبي بكـر إلى أبي موسـى 

ير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس أما بعد � ابن الحائـك � عـاض و كتب معهما من عبد الله علي أم
أير أبيه فو الله إني كنت لأرى أن بعدك من هذا الأمر الـذي لم يجعلـك الله لـه أهـلا و لا جعـل لـك 
فيـــه نصـــيبا ســـيمنعك مـــن رد أمـــري و الانتـــزاء علـــي و قـــد بعثـــت إليـــك ابـــن عبـــاس و ابـــن أبي بكـــر 

ـــزل عملنـــا مـــذءوما مـــدحورا فـــإن فعلـــت و إلا فـــإني قـــد أمر�مـــا أن فخلهمـــا و المصـــر و أهلـــه و  اعت
ينابـذاك علـى سـواء إن الله لا يهــدي كيـد الخـائنين فـإذا ظهــرا عليـك قطعـاك إر� إر� و السـلام علــى 

قال أبو مخنف فلما أبطـأ ابـن عبـاس و ابـن أبي .من شكر النعمة و وفى �لبيعة و عمل برجاء العاقبة
 يـدر مـا صـنعا رحـل عـن الربـذة إلى ذي قـار فنزلهـا فلمـا نـزل ذا قـار بعـث إلى بكـر عـن علـي ع و لم

الكوفــة الحســن ابنــه ع و عمــار بــن �ســر و زيــد بــن صــوحان و قــيس بــن ســعد بــن عبــادة و معهــم  
 كتاب إلى أهل الكوفة فأقبلوا حتى كانوا �لقادسية فتلقاهم الناس فلما دخلوا الكوفة قرءوا

 الله علي أمير المؤمنين إلى من �لكوفة من المسلمينكتاب علي و هو من عبد 
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أما بعد فـإني خرجـت مخرجـي هـذا إمـا ظالمـا و إمـا مظلومـا و إمـا �غيـا و إمـا مبغيـا علـي فأنشـد 
ت ظالمــــا اســــتعتبني و  ــــ الله رجــــلا بلغــــه كتــــابي هــــذا إلا نفــــر إلي فــــإن كنــــت مظلومــــا أعــــانني و إن كن

عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قـال أقبلنـا مـع الحسـن و  قال أبو مخنف فحدثني موسى بن.السلام
عمار بن �سر مـن ذي قـار حـتى نزلنـا القادسـية فنـزل الحسـن و عمـار و نزلنـا معهمـا فـاحتبى عمـار 
بحمائـــل ســـيفه ثم جعـــل يســـأل النـــاس عـــن أهـــل الكوفـــة و عـــن حـــالهم ثم سمعتـــه يقـــول مـــا تركـــت في 

 .ثمان من قبره ثم أحرقناه �لنارنفسي حزة أهم إلي من ألا نكون نبشنا ع
قال فلما دخل الحسن و عمار الكوفة اجتمع إليهما النـاس فقـام الحسـن فاسـتنفر النـاس فحمـد 
الله و صلى على رسوله ثم قال أيها الناس إ� جئنا ندعوكم إلى الله و إلى كتابه و سـنة رسـوله و إلى 

مــن تفضــلون و أوفى مــن تبــايعون مــن لم  أفقــه مــن تفقــه مــن المســلمين و أعــدل مــن تعــدلون و أفضــل
يعبــه القــرآن و لم تجهلــه الســنة و لم تقعــد بــه الســابقة إلى مــن قربــه الله تعــالى إلى رســوله قــرابتين قرابــة 
الدين و قرابة الرحم إلى من سبق الناس إلى كل مأثرة إلى من كفى الله به رسوله و الناس متخـاذلون 

و هم مشركون و قاتل معه و هم منهزمـون و �رز معهـم و  فقرب منه و هم متباعدون و صلى معه
هــم محجمــون و صــدقه و هــم يكــذبون إلى مــن لم تــرد لــه روايــة و لا تكافــأ لــه ســابقة و هــو يســألكم 
النصر و يدعوكم إلى الحق و �مركم �لمسير إليه لتوازروه و تنصروه على قوم نكثوا بيعته و قتلوا أهل 

بعماله و انتهبـوا بيـت مالـه فاشخصـوا إليـه رحمكـم الله فمـروا �لمعـروف الصلاح من أصحابه و مثلوا 
قــال أبــو مخنــف حــدثني جــابر بــن يزيــد قــال .و ا�ــوا عــن المنكــر و احضــروا بمــا يحضــر بــه الصــالحون

 حدثني تميم بن حذيم الناجي قال قدم علينا
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ابــه فلمــا فرغــا مــن الحســن بــن علــي ع و عمــار بــن �ســر يســتنفران النــاس إلى علــي ع و معهمــا كت
قراءة كتابه قام الحسن و هو فـتى حـدث و الله إني لأرثـي لـه مـن حداثـة سـنه و صـعوبة مقامـه فرمـاه 
الناس �بصارهم و هم يقولون اللهم سدد منطق ابـن بنـت نبينـا فوضـع يـده علـى عمـود يتسـاند إليـه 

ــز الجبــار الواحــد القهــار ــواء (الكبــير المتعــال و كــان علــيلا مــن شــكوى بــه فقــال الحمــد � العزي س
أحمـده علـى )من�م من أ� القول و من جهر به و من هو �ستخف با�ليل و سـارب با�هـار

حســن الــبلاء و تظــاهر النعمــاء و علــى مــا أحببنــا و كرهنــا مــن شــدة و رخــاء و أشــهد أن لا إلــه إلا 
ســالته و أنــزل عليــه الله وحــده لا شــريك لــه و أن محمدا عبــده و رســوله امــتن علينــا بنبوتــه و اختصــه بر 

ــــع خلقــــه و أرســــله إلى الإنــــس و الجــــن حــــين عبــــدت الأو�ن و أطيــــع  وحيــــه و اصــــطفاه علــــى جمي
الشيطان و جحد الرحمن فصلى الله عليه و على آله و جزاه أفضل ما جزى المسلمين أما بعـد فـإني 

و أعــز نصــره بعثــني لا أقــول لكــم إلا مــا تعرفــون إن أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب أرشــد الله أمــره 
إليكم يدعوكم إلى الصواب و إلى العمل �لكتاب و الجهاد في سبيل الله و إن كان في عاجـل ذلـك 
مـــا تكرهـــون فـــإن في آجلـــه مـــا تحبـــون إن شـــاء الله و لقـــد علمـــتم أن عليـــا صـــلى مـــع رســـول الله ص 

ده و كــان وحـده و إنــه يــوم صــدق بــه لفــي عاشــرة مـن ســنه ثم شــهد مــع رســول الله ص جميــع مشــاه
من اجتهاده في مرضاة الله و طاعة رسوله و آ�ره الحسنة في الإسلام مـا قـد بلغكـم و لم يـزل رسـول 
الله ص راضيا عنه حتى غمضه بيده و غسله وحده و الملائكة أعوانـه و الفضـل ابـن عمـه ينقـل إليـه 

ذلــك مــن مــن الله المــاء ثم أدخلــه حفرتــه و أوصــاه بقضــاء دينــه و عداتــه و غــير ذلــك مــن أمــوره كــل 
عليـــه ثم و الله مـــا دعـــا إلى نفســـه و لقـــد تـــداك النـــاس عليـــه تـــداك الإبـــل الهـــيم عنـــد ورودهـــا فبـــايعوه 
طـائعين ثم نكـث مـنهم �كثــون بـلا حـدث أحدثــه و لا خـلاف أ�ه حسـدا لــه و بغيـا عليـه فعلــيكم 

 عباد الله بتقوى الله و طاعته و الجد و الصبر و الاستعانة ��
    



١٣ 

وف إلى ما دعاكم إليه أمير المؤمنين عصمنا الله و إ�كم بما عصم به أولياءه و أهل طاعتـه و و الخف
ألهمنا و إ�كم تقواه و أعاننا و إ�كم على جهـاد أعدائـه و أسـتغفر الله العظـيم لي و لكـم ثم مضـى 

لام مــا قـــد قــال جــابر فقلــت لتمــيم كيــف أطــاق هــذا الغــ.إلى الرحبــة فهيــأ منــزلا لأبيــه أمــير المــؤمنين
قـال و لمـا .قصصته من كلامه فقال و لما سقط عني من قوله أكثر و لقـد حفظـت بعـض مـا سمعـت

نزل علي ع ذا قار كتبت عائشة إلى حفصة بنت عمر أما بعد فإني أخبرك أن عليا قـد نـزل ذا قـار 
ر و إن �خـر و أقام �ـا مرعـو� خائفـا لمـا بلغـه مـن عـدتنا و جماعتنـا فهـو بمنزلـة الأشـقر إن تقـدم عقـ

نحر فدعت حفصـة جـواري لهـا يتغنـين و يضـربن �لـدفوف فـأمر�ن أن يقلـن في غنـائهن مـا الخـبر مـا 
و جعلت بنات الطلقـاء يـدخلن .الخبر علي في السفر كالفرس الأشقر إن تقدم عقر و إن �خر نحر

و دخلـت فبلغ أم كلثوم بنت علي ع فلبست جلابيبها .على حفصة و يجتمعن لسماع ذلك الغناء
عليهن في نسوة متنكرات ثم أسفرت عن وجهها فلما عرفتها حفصـة خجلـت و اسـترجعت فقالـت 
ــزل  ى أخيــه مــن قبــل فــأنزل الله فيكمــا مــا أن ــذ اليــوم لقــد تظاهرتمــا علــ ــئن تظاهرتمــا عليــه من أم كلثــوم ل

 قــال أبـو مخنــف روى هــذا.فقالـت حفصــة كفـى رحمــك الله و أمـرت �لكتــاب فمــزق و اسـتغفرت الله
جرير بن يزيد عن الحكم و رواه الحسن بن دينار عـن الحسـن البصـري و ذكـر الواقـدي مثـل ذلـك و 

 ذكر المدائني أيضا مثله قال فقال سهل بن حنيف في ذلك هذه الأشعار
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  عــــــــــــــــــذر� الرجــــــــــــــــــال بحــــــــــــــــــرب الرجــــــــــــــــــال

  فمــــــــــــــــــــا للنســــــــــــــــــــاء و مــــــــــــــــــــا للســــــــــــــــــــباب    

  
  أ مـــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــبنا مـــــــــــــــــــا أتينـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــه

  لـــــــــك الخـــــــــير مـــــــــن هتـــــــــك ذاك الحجـــــــــاب    

  
  و مخرجهـــــــــــــــــــــا اليــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــن بيتهــــــــــــــــــــــا

  يعرفهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذنب نــــــــــــــــــبح الكــــــــــــــــــلاب    

  
  إلى أن أ�� كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مشــــــــــــــــــوم فيــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــبح ذاك الكتــــــــــــــــــاب    

  
قال فحدثنا الكلبي عن أبي صالح أن عليا ع لما نزل ذا قار في قلة من عسكره صـعد الـزبير منـبر 

أصبحه صباحا قبل أن �تيه المدد فلـم البصرة فقال أ لا ألف فارس أسير �م إلى علي فأبيته بيا� و 
يجبه أحد فنزل واجما و قال هذه و الله الفتنة التي كنا نحدث �ـا فقـال لـه بعـض مواليـه رحمـك الله � 
أ� عبــد الله تســميها فتنــة ثم نقاتــل فيهــا فقــال ويحــك و الله إ� لنبصــر ثم لا نصــبر فاســترجع المــولى ثم 

قــال أبــو مخنــف و لمــا فــرغ الحســن بــن .ه فقــال اللهــم عليــك بــهخــرج في الليــل فــارا إلى علــي ع فــأخبر 
علي ع من خطبته قام بعـده عمـار فحمـد الله و أثـنى عليـه و صـلى علـى رسـوله ثم قـال أيهـا النـاس 
أخــو نبــيكم و ابــن عمــه يســتنفركم لنصــر ديــن الله و قــد بلاكــم الله بحــق ديــنكم و حرمــة أمكــم فحــق 

اس عليكم �مام لا يـؤدب و فقيـه لا يعلـم و صـاحب �س لا دينكم أوجب و حرمته أعظم أيها الن
ينكـــل و ذي ســـابقة في الإســـلام ليســـت لأحـــد و إنكـــم لـــو قـــد حضـــرتموه بـــين لكـــم أمـــركم إن شـــاء 

قال فلما سمع أبو موسى خطبة الحسن و عمار قـام فصـعد المنـبر و قـال الحمـد � الـذي أكرمنـا .الله
� متحـابين بعـد العـداوة و حـرم علينـا دمـاء� و أموالنـا قـال بمحمد فجمعنا بعد الفرقة و جعلنـا إخـوا

ْ�والَُ�مْ بَ�نَُْ�مْ باِْ�اطِلِ (الله سبحانه
َ
ُ�لوُا أ

ْ
 .)وَ لا تأَ
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فـاتقوا الله عبـاد الله و )وَ مَنْ َ�قْتُلْ ُ�ؤْمِناً مُتَعَم�داً فجََـزاؤُهُ جَهَـن�مُ خـاِ�اً ِ�يهـا(و قـال تعـالى
أمـا بعــد � أهــل الكوفـة إن تطيعــوا الله �د� و تطيعــوني .عـن قتــال إخــوانكمضـعوا أســلحتكم و كفــوا 

�نيـــا تكونـــوا جرثومـــة مـــن جـــراثيم العـــرب �وي إلـــيكم المضـــطر و �مـــن فـــيكم الخـــائف إن عليـــا إنمـــا 
يســتنفركم لجهــاد أمكــم عائشــة و طلحــة و الــزبير حــواري رســول الله و مــن معهــم مــن المســلمين و أ� 

ــم �ــذه الفــتن أ�ــا إذا أقبلــت شــبهت و إذا أدبــرت أســفرت إني أخــاف علــيكم أن يلتقــي غــاران  أعل
مــنكم فيقتــتلا ثم يتركــا كــالأحلاس الملقــاة بنجــوة مــن الأرض ثم يبقــى رجرجــة مــن النــاس لا �مــرون 
�لمعــروف و لا ينهــون عــن منكــر إ�ــا قــد جــاءتكم فتنــة كــافرة لا يــدرى مــن أيــن تــؤتى تــترك الحلــيم 

ــت فيهــا �ئمــا خــير منــك قاعــدا و حــيران كــأني أسمــ ع رســول الله ص �لأمــس يــذكر الفــتن فيقــول أن
أنــت فيهــا جالســا خــير منــك قائمــا و أنــت فيهــا قائمــا خــير منــك ســاعيا فثلمــوا ســيوفكم و قصــفوا 
رماحكم و انصلوا سهامكم و قطعوا أو�ركم و خلوا قريشا ترتق فتقها و تـرأب صـدعها فـإن فعلـت 

ن أبت فعلى أنفسها ما جنت سمنها في أديمها استنصحوني و لا تستغشوني فلأنفسها ما فعلت و إ
و أطيعــوني و لا تعصــوني يتبــين لكــم رشــدكم و يصــلى هــذه الفتنــة مــن جناهــا فقــام إليــه عمــار بــن 
�ســر فقــال أنــت سمعــت رســول الله ص يقــول ذلــك قـــال نعــم هــذه يــدي بمــا قلــت فقــال إن كنـــت 

ذ عليــك الحجــة فــالزم بيتــك و لا تــدخلن في الفتنــة أمــا إني صــادقا فإنمــا عنــاك بــذلك وحــدك و اتخــ
أشهد أن رسول الله ص أمر عليا بقتال الناكثين و سمى له فيهم من سمى و أمره بقتال القاسطين و 

 إن شئت لأقيمن لك شهودا يشهدون أن رسول الله ص
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ا سمعــت فمــد إليــه إنمــا �ــاك وحــدك و حــذرك مــن الــدخول في الفتنــة ثم قــال لــه أعطــني يــدك علــى مــ
ــزل عــن المنــبر و روى محمد بــن جريــر .يــده فقــال لــه عمــار غلــب الله مــن غالبــه و جاهــده ثم جذبــه فن

الطبري في التاريخ قال لما أتى عليا ع الخبر و هـو �لمدينـة �مـر عائشـة و طلحـة و الـزبير و أ�ـم قـد 
ــذة أ�ه عــنهم توجهــوا نحــو العــراق خــرج يبــادر و هــو يرجــو أن يــدركهم و يــردهم فلمــا  انتهــى إلى الرب

أ�ـــم قـــد أمعنـــوا فأقـــام �لربـــذة أ�مـــا و أ�ه عـــنهم أ�ـــم يريـــدون البصـــرة فســـر بـــذلك و قـــال إن أهـــل 
الكوفة أشد لي حبا و فيهم رؤساء العرب و أعلامهـم فكتـب إلـيهم إني قـد اخـترتكم علـى الأمصـار 

 .و إني �لأثر
كتــب علــي ع مــن الربــذة إلى أهــل الكوفــة أمــا بعــد فــإني قــد   ﷖قــال أبــو جعفــر محمد بــن جريــر 

اخــترتكم و آثــرت النــزول بــين أظهــركم لمــا أعــرف مــن مــودتكم و حــبكم � و رســوله فمــن جــاءني و 
قـال أبـو جعفـر فـأول مـن بعثـه علـي ع مـن الربـذة إلى .نصرني فقـد أجـاب الحـق و قضـى الـذي عليـه
جـــاء أهـــل الكوفـــة إلى أبي موســـى و هـــو الأمـــير علـــيهم الكوفـــة محمد بـــن أبي بكـــر و محمد بـــن جعفـــر ف

ليستشيروه في الخروج إلى علي بن أبي طالب ع فقال لهم أما سبيل الآخرة فأن تقعـدوا و أمـا سـبيل 
 و بلغ المحمدين قول أبي موسى الأشعري فأتياه و أغلظا له فأغلظ لهما و قال.الدنيا فأن تخرجوا
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ت أخـت  لا يحل لك القتال مع علي حـتى لا يبقـى أحـد مـن قتلـة عثمـان إلا قتـل حيـث كـان و قالـ
علي بن عدي من بني عبد العزى بن عبد شمس و كان أخوها علي بن عدي مـن شـيعة علـي ع و 

  :في جملة عسكره
  لا هــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــاعقر بعلــــــــــــــــــــــي جملــــــــــــــــــــــه

  و لا تبــــــــــــــــــــــــــــارك في بعــــــــــــــــــــــــــــير حملــــــــــــــــــــــــــــه    

  
 ألا علي بن عدي ليس له

من الربذة إلى البصرة فقـام إليـه رفاعـة بـن رافـع فقـال قال أبو جعفر ثم أجمع علي ع على المسير 
ء تريد و أين تذهب بنا قال أما الذي نريد و ننوي فإصلاح إن قبلـوا منـا و  � أمير المؤمنين أي شي

أجــابوا إليــه قــال فــإن لم يقبلــوا قــال نــدعوهم و نعطــيهم مــن الحــق مــا نرجــو أن يرضــوا بــه قــال فــإن لم 
و قـام الحجـاج بـن غزيـة .قال فإن لم يتركو� قال نمتنع منهم قال فـنعم إذا يرضوا قال ندعهم ما تركو�

  :الأنصاري فقال و الله � أمير المؤمنين لأرضينك �لفعل كما أرضيتني منذ اليوم �لقول ثم قال
  دراكهـــــــــــــــــــا دراكهـــــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــــوت

  و انفـــــــر بنـــــــا و اســـــــم بنـــــــا نحـــــــو الصـــــــوت    

  
 لا وألت نفسي إن خفت الموت

و سـار علـي ع نحـو البصـرة و  ﷖قال أبو جعفر .لننصرن الله عز و جل كما سما� أنصاراو � 
رأيته مع ابنه محمد بن الحنفية و على ميمنته عبد الله بـن عبـاس و علـى ميسـرته عمـر بـن أبي سـلمة و 

 علي ع في القلب على �قة حمراء يقود فرسا كميتا فتلقاه بفيد غلام من
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علبة يدعى مرة فقال من هؤلاء قيل هذا أمير المؤمنين فقال سفرة قانية فيهـا دمـاء مـن بني سعد بن ث
نفوس فانية فسمعها علي ع فدعاه فقال ما اسمك قال مرة قال أمر الله عيشك أ كاهن سائر اليوم 
قال بل عائف فخلى سبيله و نزل بفيد فأتته أسد و طيـئ فعرضـوا عليـه أنفسـهم فقـال الزمـوا قـراركم 

و قدم رجـل مـن الكوفـة فيـدا فـأتى عليـا ع فقـال لـه مـن الرجـل قـال عـامر بـن .ي المهاجرين كفايةفف
مطرف قال الليثي قال الشيباني قال أخبرني عما وراءك قال إن أردت الصلح فأبو موسى صـاحبك 
 و إن أردت القتال فأبو موسى ليس لك بصاحب فقال ع ما أريد إلا الصلح إلا أن يرد علينا

و جعفـر و قـدم عليـه عثمـان بـن حنيـف و قـد نتـف طلحـة و الـزبير شـعر رأسـه و لحيتـه و قال أب
حاجبيــه فقــال � أمــير المــؤمنين بعثتــني ذا لحيــة و جئتــك أمــرد فقــال أصــبت خــيرا و أجــرا ثم قــال أيهــا 
النــاس إن طلحــة و الــزبير �يعــاني ثم نكثــاني بيعــتي و ألبــا علــي النــاس و مــن العجــب انقيادهمــا لأبي 

ر و عمــر و خلافهمــا علــي و الله إ�مــا ليعلمــان أني لســت بــدو�ما اللهــم فاحلــل مــا عقــدا و لا بكــ
قــال أبــو جعفــر و عــاد محمد بــن أبي .تــبرم مــا قــد أحكمــا في أنفســهما و أرهمــا المســاءة فيمــا قــد عمــلا

عبـد بكر و محمد بن جعفر إلى علي ع فلقيـاه و قـد انتهـى إلى ذي قـار فـأخبراه الخـبر فقـال علـي ع ل
الله بن العباس اذهب أنت إلى الكوفة فادع أ� موسى إلى الطاعة و حـذره مـن العصـيان و الخـلاف 
و استنفر الناس فذهب عبد الله بن عباس حتى قـدم الكوفـة فلقـي أ� موسـى و اجتمـع الرؤسـاء مـن 
أهـل الكوفــة فقــام أبــو موسـى فخطــبهم و قــال إن أصــحاب رسـول الله ص صــحبوه في مــواطن كثــيرة 

 فهم أعلم �� ممن لم يصحبه و إن لكم علي حقا
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و أ� مؤديـــه إلـــيكم أمـــر ألا تســـتخفوا بســـلطان الله و ألا تجـــترءوا علـــى الله أن �خـــذوا كـــل مـــن قـــدم 
عليكم مـن أهـل المدينـة في هـذا الأمـر فـتردوه إلى المدينـة حـتى تجتمـع الأمـة علـى إمـام ترتضـي بـه إ�ـا 

اليقظــان و اليقظــان خــير مــن القاعــد و القاعــد خــير مــن القــائم و  فتنــة صــماء النــائم فيهــا خــير مــن
القــائم خـــير مــن الراكـــب فكونــوا جرثومـــة مــن جـــراثيم العــرب أغمـــدوا ســيوفكم و أنصـــلوا أســـنتكم و 

فرجع ابن عبـاس  ﷖قال أبو جعفر .اقطعوا أو�ر قسيكم حتى يلتئم هذا الأمر و تنجلي هذه الفتنة
إلى علي ع فأخبره فدعا الحسن ابنه ع و عمار بن �سر و أرسـلهما إلى الكوفـة فلمـا قـدماها كـان 
أول من أ�هما مسروق بن الأجدع فسلم عليهما و أقبل على عمار فقال � أ� اليقظان علام قتلـتم 

قبتم بمثل ما عوقبتم به و لـئن أمير المؤمنين قال على شتم أعراضنا و ضرب أبشار� قال فو الله ما عا
صــبرتم لكــان خـــيرا للصــابرين ثم خـــرج أبــو موســـى فلقــي الحســـن ع فضــمه إليـــه و قــال لعمـــار � أ� 
اليقظـــان أ غـــدوت فـــيمن غـــدا علـــى أمـــير المـــؤمنين و أحللـــت نفســـك مـــع الفجـــار قـــال لم أفعـــل و لم 

لناس عنا فو الله مـا أرد� إلا تسوءني فقطع عليهما الحسن و قال لأبي موسى � أ� موسى لم تثبط ا
ء قــال أبــو موســى صــدقت �بي و أمــي و لكــن  الإصــلاح و مــا مثــل أمــير المــؤمنين يخــاف علــى شــي

المستشـــار مـــؤتمن سمعـــت رســـول الله ص يقـــول ســـتكون فتنـــة و ذكـــر تمـــام الحـــديث فغضـــب عمـــار و 
مـن بـني تمـيم فقـال  ساءه ذلك و قال أيها الناس إنما قال رسول الله ص ذلك له خاصة و قـام رجـل

لعمــار اســكت أيهــا العبــد أنــت أمــس مــع الغوغــاء و تســافه أمــير� اليــوم و �ر زيــد بــن صــوحان و 
طبقتــه فانتصــروا لعمــار و جعــل أبــو موســى يكــف النــاس و يــردعهم عــن الفتنــة ثم انطلــق حــتى صــعد 

أهــل الكوفــة المنــبر و أقبــل زيــد بــن صــوحان و معــه كتــاب مــن عائشــة إليــه خاصــة و كتــاب منهــا إلى 
 عامة تثبطهم عن نصرة
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علـي و �مـرهم بلـزوم الأرض و قـال أيهـا النـاس انظـروا إلى هـذه أمـرت أن تقـر في بيتهـا و أمـر� نحــن 
أن نقاتل حتى لا تكون فتنة فأمرتنا بما أمرت به و ركبت ما أمر� به فقام إليه شبث بـن ربعـي فقـال 

ت أمس بجلولاء فقطعك الله و تسب أم المؤمنين فقام له و ما أنت و ذاك أيها العماني الأحمق سرق
ــى المنــبر و قــال لــه � عبــد الله بــن  زيــد و شــال يــده المقطوعــة و أومــأ بيــده إلى أبي موســى و هــو عل
ركَُـــوا أَنْ  قــيس أ تــرد الفـــرات عــن أمواجــه دع عنـــك مــا لســـت تدركــه ثم قــرأ الم أَ حَسِـــبَ الَنَّــاسُ أَنْ يُـتـْ

لآيتين ثم �دى سيروا إلى أمير المؤمنين و صراط سـيد المرسـلين و انفـروا إليـه أجمعـين و ا...يَـقُولُوا آمَنَّا
قــام الحســن بــن علــي ع فقــال أيهــا النــاس أجيبــوا دعــوة إمــامكم و ســيروا إلى إخــوانكم فإنــه ســيوجد 

وا دعوتنـا لهذا الأمر من ينفر إليه و الله لأن يليه أولو النهى أمثل في العاجلة و خير في العاقبة فـأجيب
و قام عبد خير فقال � أ� موسى أخبرني عن هذين الـرجلين أ لم .و أعينو� على أمر� أصلحكم الله

يبايعا عليا قال بلى قال أ فأحدث علي حد� يحل به نقض بيعته قال لا أدري قـال لا دريـت و لا 
عـن هــذه الفــرق أتيـت إذا كنــت لا تـدري فــنحن �ركــوك حـتى تــدري أخـبرني هــل تعلــم أحـدا خارجــا 

الأربع علي بظهر الكوفة و طلحة و الـزبير �لبصـرة و معاويـة �لشـام و فرقـة رابعـة �لحجـاز قعـود لا 
ء و لا يقاتل �م عدو فقال أبو موسـى أولئـك خـير النـاس قـال عبـد خـير اسـكت � أ�  يجبى �م في

النـاس �لكوفــة قــال أبـو جعفــر و أتـت الأخبــار عليـا ع �خــتلاف .موسـى فقــد غلـب عليــك غشـك
 فقال للأشتر أنت شفعت في أبي موسى أن أقره على الكوفة فاذهب فأصلح ما أفسدت
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فقــام الأشــتر فشــخص نحــو الكوفــة فأقبــل حــتى دخلهــا و النــاس في المســجد الأعظــم فجعــل لا يمــر 
بقبيلة إلا دعاهم و قال اتبعوني إلى القصر حـتى وصـل القصـر فاقتحمـه و أبـو موسـى يومئـذ يخطـب 

لناس على المنبر و يثبطهم و عمـار يخاطبـه و الحسـن ع يقـول اعتـزل عملنـا و تـنح عـن منـبر� لا أم ا
قال أبو جعفر فروى أبـو مـريم الثقفـي قـال و الله إني لفـي المسـجد يومئـذ إذ دخـل علينـا غلمـان .لك

نا و أبي موسى يشـتدون و يبـادرون أ� موسـى أيهـا الأمـير هـذا الأشـتر قـد جـاء فـدخل القصـر فضـرب
أخرجنا فنزل أبو موسى من المنبر و جاء حتى دخل القصر فصاح به الأشتر اخـرج مـن قصـر� لا أم 
لك أخرج الله نفسك فو الله إنـك لمـن المنـافقين قـديما قـال أجلـني هـذه العشـية قـال قـد أجلتـك و لا 

إني قـد أخرجتـه تبيتن في القصر الليلة و دخل الناس ينتهبون متاع أبي موسى فمنعهم الأشتر و قـال 
 .و عزلته عنكم فكف الناس حينئذ عنه

قال أبو جعفر فروى الشعبي عن أبي الطفيل قال قال علي ع �تيكم من الكوفة اثنا عشر ألف 
رجل و رجـل واحـد فـو الله لقعـدت علـى نجفـة ذي قـار فأحصـيتهم واحـدا واحـدا فمـا زادوا رجـلا و 

 لا نقصوا رجلا

 فصل في نسب عائشة و أخبارها
ينبغـــي أن نــــذكر في هــــذا الموضــــع طرفــــا مــــن نســـب عائشــــة و أخبارهــــا و مــــا يقولــــه أصــــحابنا  و

 المتكلمون فيها جر� على عادتنا في ذكر مثل ذلك كلما مرر� بذكر أحد من الصحابة
    



٢٢ 

أما نسبها فإ�ا ابنة أبي بكر و قد ذكـر� نسـبه فيمـا تقـدم و أمهـا أم رومـان ابنـة عـامر بـن عـويمر 
بــن عتــاب بــن أذينــة بــن ســبيع بــن دهمــان بــن الحــارث بــن تمــيم بــن مالــك بــن كنانــة بــن عبــد شمــس 

ت سـنين و قيـل بنـت  تزوجها رسول الله ص بمكة قبـل الهجـرة بسـنتين و قيـل بـثلاث و هـي بنـت سـ
و كانـت تـذكر لجبـير بـن مطعـم .سبع سنين و بنى عليها �لمدينة و هي بنت تسع لم يختلفوا في ذلـك

الأخبـــار الصـــحيحة أن رســـول الله ص أري عائشـــة في المنـــام في ســـرقة حريـــر و تســـمى لـــه و ورد في 
متوفى خديجة � فقال إن يكن هذا من عند الله يمضـه فتزوجهـا بعـد مـوت خديجـة بـثلاث سـنين و 
تزوجهــــا في شــــوال و أعــــرس �ــــا �لمدينــــة في شــــوال علــــى رأس ثمانيــــة عشــــر شــــهرا مــــن مهــــاجره إلى 

عبد البر في كتاب الإستيعاب كانت عائشـة تحـب أن تـدخل النسـاء مـن أهلهـا و  و قال ابن.المدينة
أحبتهـا في شـوال علــى أزواجهـن و تقـول هــل كـان في نسـائه أحظــى عنـده مـني و قــد نكحـني و بــنى 

قلت قرئ هذا الكلام على بعض الناس فقال كيف رأت الحـال بينهـا و بـين أحمائهـا .علي في شوال
أبـو عمـر بـن عبـد الـبر في الكتـاب المـذكور أن رسـول الله ص تـوفي عنهـا و روى .و أهل بيت زوجهـا

و هي بنت ثمان عشرة سنة فكان سنها معه تسـع سـنين و لم يـنكح بكـرا غيرهـا و اسـتأذنت رسـول 
الله ص في الكنية فقال لها اكتني �بنك عبد الله بن الزبير يعني ابن أختها فكانت كنيتها أم عبـد الله 

 .المة �لفرائض و الشعر و الطبو كانت فقيهة ع
    



٢٣ 

و روي أن النـــبي ص قــــال فضـــل عائشــــة علـــى النســــاء كفضـــل الثريــــد علـــى الطعــــام و أصــــحابنا 
 يحملون لفظة النساء في هذا الخبر على زوجاته لأن فاطمة ع عندهم أفضل منها

 و قذفت بصفوان بن المعطـل السـلمي في سـنة سـت منصـرف.لقوله ص إ�ا سيدة نساء العالمين
ت معــه فقــال فيهــا أهــل الإفــك مــا قــالوا و نــزل القــرآن  رســول الله ص مــن غــزاة بــني المصــطلق و كانــ

و قــوم مــن الشــيعة زعمــوا أن الآ�ت الــتي في ســورة النــور لم تنــزل فيهــا و إنمــا أنزلــت في ماريــة .ببراء�ــا
علم ضـرورة القبطية و ما قذفت به مع الأسود القبطي و جحدهم لإنزال ذلك في عائشة جحد لما ي

مــن الأخبــار المتــواترة ثم كــان مــن أمرهــا و أمــر حفصــة و مــا جــرى لهمــا مــع رســول الله ص في الأمــر 
الــذي أســره علــى إحــداهما مــا قــد نطــق الكتــاب العزيــز بــه و اعتــزل رســول الله ص نســاءه كلهـــن و 
 اعتزلهمــا معهــن ثم صــالحهن و طلــق حفصــة ثم راجعهــا و جــرت بــين عائشــة و فاطمــة إبلاغــات و

حديث يـوغر الصـدور فتولـد بـين عائشـة و بـين علـي ع نـوع ضـغينة و انضـم إلى ذلـك إشـارته علـى 
ثم جـــرى حـــديث .رســول الله ص في قصـــة الإفـــك بضـــرب الجاريـــة و تقريرهـــا و قولـــه إن النســـاء كثـــير

صــلاة أبي بكــر �لنــاس فتــزعم الشــيعة أن رســول الله ص لم �مــر بــذلك و أنــه إنمــا صــلى �لنــاس عــن 
ئشــة ابنتــه و أن رســول الله ص خــرج متحــاملا و هــو مثقــل فنحــاه عــن المحــراب و زعــم معظــم أمــر عا

المحــدثين أن ذلــك كــان عــن أمــر رســول الله ص و قولــه ثم اختلفــوا فمــنهم مــن قــال نحــاه و صــلى هــو 
 �لناس و منهم من قال بل ائتم �بي بكر كسائر الناس و منهم
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ثم كــان .و أبــو بكــر يصــلي بصــلاة رســول الله ص مــن قــال كــان النــاس يصــلون بصــلاة أبي بكــر
و .منهـــا في أمـــر عثمـــان و تضـــريب النـــاس عليـــه مـــا قـــد ذكـــر�ه في مواضـــعه ثم تـــلا ذلـــك يـــوم الجمـــل

اختلـف المتكلمــون في حالهـا و حــال مـن حضــر واقعـة الجمــل فقالـت الإماميــة كفـر أصــحاب الجمــل  
ة اجتهـــدوا فــــلا إثم علـــيهم و لا نحكــــم كلهـــم الرؤســــاء و الأتبـــاع و قــــال قـــوم مــــن الحشـــوية و العامــــ

و قـال قـوم مــن هـؤلاء بـل نقـول أصـحاب الجمـل أخطئــوا و .بخطـئهم و لا خطـإ علـي ع و أصـحابه
لكنه خطأ مغفور و كخطإ ا�تهد في بعض مسـائل الفـروع عنـد مـن قـال �لأشـبه و إلى هـذا القـول 

ت توبتــه مــنهم و قــال أصــحابنا المعتزلــة كــل أهــل الجمــل هــال.يــذهب أكثــر الأشــعرية كون إلا مــن ثبتــ
قــالوا و عائشــة ممـــن ثبتــت توبتهــا و كـــذلك طلحــة و الــزبير أمـــا عائشــة فإ�ــا اعترفـــت لعلــي ع يـــوم 
الجمل �لخطإ و سألته العفو و قد تواترت الرواية عنها �ظهار الندم و أ�ا كانت تقول ليته كان لي 

ارث بن هشام و ثكلـتهم و لم يكـن يـوم من رسول الله ص بنون عشرة كلهم مثل عبد الرحمن بن الح
الجمل و أ�ا كانت تقول ليتني مت قبل يوم الجمل و أ�ا كانـت إذا ذكـرت ذلـك اليـوم تبكـي حـتى 
تبل خمارها و أما الزبير فرجع عن الحرب معترفا �لخطإ لما أذكره علي ع ما أذكره و أمـا طلحـة فإنـه 

ن أي الفــريقين أنــت قــال مــن أصــحاب أمــير مــر بــه و هــو صــريع فــارس فقــال لــه قــف فوقــف قــال مــ
 .المؤمنين قال أقعدني فأقعده فقال امدد يدك أ�يعك لأمير المؤمنين فبايعه
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و قال شيوخنا ليس لقائل أن يقول ما يروى من أخبار الآحاد بتوبتهم لا يعارض مـا علـم قطعـا 
م �ــا للمكلــف علــى غالــب الظــن  في جميــع المواضــع لا علــى مــن معصــيتهم قــالوا لأن التوبــة إنمــا يحكــ

القطع أ لا ترى أ� نجوز أن يكـون مـن أظهـر التوبـة منافقـا و كـاذ� فبـان أن المرجـع في قبولهـا في كـل 
 موضع إنما هو إلى الظن فجاز أن يعارض ما علم من معصيتهم بما يظن من توبتهم
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 و من كتاب له ع إليهم بعد فتح البصرة ٢
هْلِ مِصْرٍ عَنْ أهَْلِ بَـيْتِ نبَِيِّكُمْ أَحْسَنَ مَـا يجَْـزيِ الَْعَـامِلِينَ بِطاَعَتـِهِ وَ الَشَّـاكِريِنَ وَ جَزَاكُمُ اَ�َُّ مِنْ أَ 

تُمْ موضع قوله مـن أهـل مصـر نصـب علـى التمييـز و يجـوز  عْتُمْ وَ أَطَعْتُمْ وَ دُعِيتُمْ فأََجَبـْ لنِِعْمَتِهِ فَـقَدْ سمَِ
ييزا و تقديره و جزاكم الله متمـدنين أحسـن مـا يجـزي المطيـع فإن قلت كيف يكون تم.أن يكون حالا

و التمييـز لا يكـون إلا جامـدا و هـذا مشـتق قلـت إ�ـم أجـازوا كـون التمييـز مشـتقا في نحـو قـولهم مــا 
ـــت مـــن ســـيد ـــت جـــارة و قـــولهم � ســـيدا مـــا أن و مـــا يجـــوز أن تكـــون مصـــدرية أي أحســـن جـــزاء .أن

و يكـــون قـــد حــذف العائـــد إلى الموصــول و تقـــديره أحســـن  العــاملين و يجـــوز أن تكــون بمعـــنى الــذي
 الذي يجزي به العاملين
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 و من كتاب له ع كتبه لشريح بن الحارث قاضيه ٣
اً فَـبـَلَغـَهُ رُوِيَ أَنَّ شُريَْحَ بْنَ اَلحْاَرِثِ قاَضِيَ أمَِيرِ الَْمُؤْمِنِينَ ع اِشْـتـَرَى عَلـَى عَهْـدِهِ دَاراً بثَِمَـانِينَ دِينـَار 

 وَ أَشْـهَدْتَ لِكَ فاَسْتَدْعَى شُرَيحْاً وَ قَالَ لهَُ بَـلَغَنيِ أنََّكَ ابِْـتـَعْتَ دَاراً بثَِمَانِينَ دِينَاراً وَ كَتـَبْتَ لهَاَ كِتـَا�ً ذَ 
الَْمُغْضَـبِ ثمَُّ قـَالَ لـَهُ َ�  فِيهِ شُهُوداً فَـقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ قَدْ كَانَ ذَلِكَ َ� أمَِيرَ الَْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَـنَظَرَ إلِيَْهِ نَظرََ 

هَـ ا شَاخِصـاً شُرَيْحُ أمََا إِنَّهُ سَيَأْتيِكَ مَنْ لاَ يَـنْظرُُ فيِ كِتَابِكَ وَ لاَ يَسْـألَُكَ عَـنْ بَـيِّنَتـِكَ حَـتىَّ يخُْرجَِـكَ مِنـْ
هَـذِهِ الَـدَّارَ مِـنْ غَـيرِْ مَالـِكَ أوَْ نَـقَـدْتَ وَ يُسْلِمَكَ إِلىَ قَـبرِْكَ خَالِصـاً فـَانْظرُْ َ� شُـرَيْحُ لاَ تَكُـونُ ابِْـتـَعْـتَ 

تـَنيِ عِنْـدَ .الَثَّمَنَ مِنْ غَيرِْ حَلالَِكَ فَإِذَا أنَْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ الَدُّنْـيَا وَ دَارَ اَلآْخِرَةِ  أمََا إنَِّكَ لـَوْ كُنْـتَ أتََـيـْ
ذِهِ الَنُّسْــخَةِ فَـلَــمْ تَـرْغَــبْ فيِ شِــرَاءِ هَــذِهِ الَــدَّارِ ِ�لــدِّرْهَمِ شِــراَئِكَ مَــا اِشْــتـَريَْتَ لَكَتـَبْــتُ لــَكَ كِتَــا�ً عَلَــى هَــ

تٍ قـَدْ أزُْعِـجَ للِرَّحِيـلِ اِشْـ تـَرَى مِنْـهُ بِدِرْهَمٍ فَمَا فَـوْقُ وَ الَنُّسْـخَةُ هَـذِهِ هَـذَا مَـا اِشْـتـَرَى عَبْـدٌ ذَليِـلٌ مِـنْ مَيـِّ
بِ الَْفَانِينَ وَ خِطَّةِ الهَْاَلِكِينَ وَ تجَْمَعُ هَـذِهِ الَـدَّارَ حُـدُودٌ أَرْبَـعَـةٌ اَلحْـَدُّ اَلأَْوَّلُ دَاراً مِنْ دَارِ الَْغُرُورِ مِنْ جَانِ 

ثُ  تَهِـــي إِلىَ دَوَاعِــي الَْمُصِــيبَاتِ وَ اَلحْــَـدُّ الَثَّالـِـ تَهِــي إِلىَ دَوَاعِــي اَلآْفــَـاتِ وَ اَلحْـَـدُّ الَثَّــانيِ يَـنـْ تَهِـــي إِلىَ يَـنـْ يَـنـْ
اِشْـتـَرَى هَــذَا  وَى الَْمُـرْدِي وَ اَلحْـَدُّ الَرَّابـِعُ يَـنـْتَهِـي إِلىَ الَشَّـيْطاَنِ الَْمُغْـوِي وَ فِيـهِ يُشْـرعَُ َ�بُ هَـذِهِ الَـدَّارِ الهَْـَ

 الَْمُغْتـَرُّ ِ�لأْمََلِ مِنْ هَذَا
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الَْقَنَاعَـةِ وَ الَـدُّخُولِ فيِ ذُلِّ الَطَّلـَبِ وَ الَضَّـراَعَةِ فَمَـا أدَْرَكَ الَْمُزْعَجِ ِ�لأَْجَلِ هَذِهِ الَدَّارَ ِ�لخْرُُوجِ مِـنْ عِـزِّ 
ــلِ أَجْسَــامِ الَْمُلـُـوكِ وَ سَــالِبِ نُـفُــوسِ اَلجْبَـَـا ــهُ مِــنْ دَرَكٍ فَـعَلـَـى مُبـَلْبِ ــذَا الَْمُشْــترَِي فِيمَــا اِشْــتـَرَى مِنْ بِرَةِ وَ هَ

سْرَى وَ قَـيْصَرَ وَ تُـبَّعٍ وَ حمِْيـَـرَ وَ مَـنْ جمَـَعَ الَْمَـالَ عَلـَى الَْمَـالِ فـَأَكْثَـرَ وَ مَـنْ مُزيِلِ مُلْكِ الَْفَرَاعِنَةِ مِثْلِ كِ 
يعــاً إِلىَ  ــنىَ وَ شَــيَّدَ وَ زَخْــرَفَ وَ نجََّــدَ وَ اِدَّخَــرَ وَ اِعْتـَقَــدَ وَ نَظـَـرَ بِزَعْمِــهِ للِْوَلـَـدِ إِشْخَاصُــهُمْ جمَِ  مَوْقـِـفِ بَـ

سَــــابِ وَ مَوْضِـــعِ الَثَّـــــوَابِ وَ الَْعِقَــــابِ إِذَا وَقـَــعَ اَلأْمَْــــرُ بِفَصْــــلِ الَْقَضَـــاءِ وَ خَسِــــرَ هُنَالــِــكَ الَْعَـــرْضِ وَ اَلحِْ 
 الَْمُبْطِلُونَ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ الَْعَقْلُ إِذَا خَرجََ مِنْ أَسْرِ الهَْوََى وَ سَلِمَ مِنْ عَلائَِقِ الَدُّنْـيَا

 هنسب شريح و ذكر بعض أخبار 
هو شريح بن الحارث بن المنتجع بن معاوية بن جهم بن ثور بن عفير بـن عـدي بـن الحـارث بـن 

ــني الــرائش ــيس اســم أبيــه .مــرة بــن أدد الكنــدي و قيــل إنــه حليــف لكنــدة مــن ب ــبي ل و قــال ابــن الكل
و قال قوم هو شريح بن .و قال قوم هو شريح بن هانئ.الحارث و إنما هو شريح بن معاوية بن ثور

يل و الصحيح أنه شريح بن الحارث و يكنى أ� أمية اسـتعمله عمـر بـن الخطـاب علـى القضـاء شراح
�لكوفة فلم يزل قاضيا سـتين سـنة لم يتعطـل فيهـا إلا ثـلاث سـنين في فتنـة ابـن الـزبير امتنـع فيهـا مـن 

 القضاء ثم استعفى الحجاج من
    



٢٩ 

إنه عاش مائة سنة و ثمانيا و سـتين و  العمل فأعفاه فلزم منزله إلى أن مات و عمر عمرا طويلا قيل
و كان خفيف الروح مزاحا فقـدم إليـه رجـلان فـأقر أحـدهما .قيل مائة سنة و توفي سنة سبع و ثمانين

بما ادعى به خصمه و هـو لا يعلـم فقضـى عليـه فقـال لشـريح مـن شـهد عنـدك �ـذا قـال ابـن أخـت 
مـا رق لهـا حـتى قـال لـه إنسـان كــان خالـك و قيـل إنـه جاءتـه امرأتـه تبكـي و تـتظلم علـى خصـمها ف

و أقـر .بحضرته أ لا تنظر أيها القاضي إلى بكائها فقال إن إخوة يوسـف جـاءوا أ�هـم عشـاء يبكـون
و .علــي ع شــريحا علــى القضــاء مــع مخالفتــه لــه في مســائل كثــيرة مــن الفقــه مــذكورة في كتــب الفقهــاء

عــت الفرقــة فقــال اقضــوا كمــا كنـــتم اســتأذنه شــريح و غــيره مــن قضــاة عثمــان في القضـــاء أول مــا وق
و سـخط علـي ع مـرة عليـه فطـرده .تقضون حتى تكـون للنـاس جماعـة أو أمـوت كمـا مـات أصـحابي

عن الكوفة و لم يعزله عن القضاء و أمره �لمقام ببانقيا و كانت قرية قريبة من الكوفـة أكثـر سـاكنها 
ال أبــو عمــر بــن عبــد الــبر في كتــاب و قــ.اليهــود فأقــام �ــا مــدة حــتى رضــي عنــه و أعــاده إلى الكوفــة

الإستيعاب أدرك شريح الجاهلية و لا يعد من الصحابة بل من التابعين و كان شاعرا محسـنا و كـان 
 سناطا لا شعر في وجهه قوله ع و خطة الهالكين بكسر الخاء و هي الأرض التي يختطها الإنسان
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و زخـــرف البنـــاء أي ذهـــب .و البصـــرة أي يعلــم عليهـــا علامـــة �لخـــط ليعمرهـــا و منـــه خطـــط الكوفـــة
و نجد فرش المنزل �لوسائد و النجاد الذي يعالج الفرش و الوسـائد .جدرانه �لزخرف و هو الذهب

و يخيطهما و التنجيد التزيين بـذلك و يجـوز أن يريـد بقولـه نجـد رفـع و عـلا مـن النجـد و هـو المرتفـع 
و إشخاصـــهم .يرة مـــن المـــال الصـــامتو اعتقـــد جعـــل لنفســـه عقـــدة كالضـــيعة أو الـــذخ.مـــن الأرض

مرفــــوع �لابتــــداء و خــــبره الجــــار ا�ــــرور المقــــدم و هــــو قولــــه فعلــــى مبلبــــل أجســــام الملــــوك و موضــــع 
الاستحســان مــن هــذا الفصــل و إن كــان كلــه حســنا أمــران أحــدهما أنــه ع نظــر إليــه نظــر مغضـــب 

لـدنيا و اسـتكثار للقليـل منهـا و إنكارا لابتياعه دارا بثمانين دينارا و هذا يدل علـى زهـد شـديد في ا
الثــاني أنــه أملــى عليــه  .نســبه هــذا المشــتري إلى الإســراف و خــوف مــن أن يكــون ابتاعهــا بمــال حــرام

كتـــا� زهـــد� وعظيـــا ممـــاثلا لكتـــب الشـــروط الـــتي تكتـــب في ابتيـــاع الأمـــلاك فـــإ�م يكتبـــون هـــذا مـــا 
و يجمـع هـذه الـدار حـدود أربعـة اشترى فلان من فلان اشترى منه دارا مـن شـارع كـذا و خطـة كـذا 

فحــد منهــا ينتهــي إلى دار فــلان و حــد آخــر ينتهــي إلى ملــك فــلان و حــد آخــر ينتهــي إلى مــا كــان 
يعرف بفلان و هو الآن معروف بفلان و حد آخر ينتهي إلى كـذا و منـه شـروع �ب هـذه الـدار و 

لمـذكورة بـثمن مبلغـه كـذا و كـذا طريقها اشترى هـذا المشـتري المـذكور مـن البـائع المـذكور جميـع الـدار ا
دينــارا أو درهمــا فمــا أدرك المشــتري المــذكور مــن درك فمرجــوع بــه علــى مــن يوجــب الشــرع الرجــوع بــه 
عليــه ثم تكتــب الشــهود في آخــر الكتــاب شــهد فــلان ابــن فــلان بــذلك و شــهد فــلان ابــن فــلان بــه 

 أيضا و هذا يدل على أن الشروط المكتوبة الآن قد كانت
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لصحابة تكتب مثلها أو نحوها إلا أ� مـا سمعنـا عـن أحـد مـنهم نقـل صـيغة الشـرط الفقهـي في زمن ا
فـإن قلـت لم .إلى معنى آخر كما قد نظمه هـو ع و لا غـرو فمـا زال سـباقا إلى العجائـب و الغرائـب

ت ليقــول و فيــه يشــرع �ب هــذه الــدار لأنــه إذا كــان الحــد  جعــل الشــيطان المغــوي في الحــد الرابــع قلــ
 ينتهي كان أسهل لدخوله إليها و دخول أتباعه و أوليائه من أهل الشيطنة و الضلالإليه 
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  و من كتاب له كتبه ع إلى بعض أمراء جيشه ٤
ـقَاقِ وَ  الَْعِصْـيَانِ  فإَِنْ عَادُوا إِلىَ ظِلِّ الَطَّاعَةِ فَذَاكَ الََّذِي نحُِبُّ وَ إِنْ تَـوَافَتِ الأَْمُُـورُ ِ�لْقَـوْمِ إِلىَ الَشِّ

ــإِنَّ الَْمُتَ  ــاعَسَ عَنْــكَ فَ هَــدْ بمِـَـنْ أَطاَعَــكَ إِلىَ مَــنْ عَصَــاكَ وَ اِسْــتـَغْنِ بمِــَنِ انِْـقَــادَ مَعَــكَ عَمَّــنْ تَـقَ كَــارهَِ فاَنْـ
ــرٌ مِــنْ مَشْــهَدِهِ وَ قُـعُــودُهُ أَغْــنىَ مِــنْ نُـهُوضِــهِ ا�ــد أي ا�ــض و تقــاعس أي أبطــأ و �خــر و .مَغِيبُــهُ خَيـْ

إن الم تكــاره الــذي يخــرج إلى الجهــاد مــن غــير نيــة و بصــيرة و إنمــا يخــرج كارهــا مــر�� و مثــل قولــه ع فــ
�وَْ خَرجَُوا ِ�يُ�مْ ما زادُوُ�ـمْ (المتكاره مغيبه خير من مشهده و قعوده أغنى من �وضه قوله تعالى

 )إلاِ� خَبالاً 
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  و من كتاب له ع إلى الأشعث بن قيس و هو عامل أذربيجان ٥
 وَ إِنَّ عَمَلـَكَ لــَيْسَ لــَكَ بِطعُْمَــةٍ وَ لَكِنَّـهُ فيِ عُنُقِــكَ أمََانــَةٌ وَ أنَــْتَ مُسْـتـَرْعًى لِمَــنْ فَـوْقــَكَ لــَيْسَ لــَكَ 

ــتَ  ــاتَ فيِ رَعِيَّــةٍ وَ لاَ تخَُــاطِرَ إِلاَّ بِوَثيِقَــةٍ وَ فيِ يــَدَيْكَ مَــالٌ مِــنْ مَــالِ اَ�َِّ تَـعَــالىَ وَ أنَْ ــِهِ مِــ أَنْ تَـفْتَ نْ خُزَّان
حَتىَّ تُسَلِّمَهُ إِليََّ وَ لَعَلِّي أَلاَّ أَكُونَ شَرَّ وُلاتَِكَ لَكَ وَ الَسَّلاَمُ قد ذكـر� نسـب أشـعث بـن قـيس فيمـا 

  :ف مقصورة و الذال ساكنة قال حبيبو أذربيجان اسم أعجمي غير مصروف الأل.تقدم
  و أذربيجـــــــــــــــــــان احتيـــــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــا

برة و نكــــــــــــــــــال       كانـــــــــــــــــت معـــــــــــــــــرس عـــــــــــــــــ

  
  :و قال الشماخ

ــــــــــــذكر�ا وهنــــــــــــا و قــــــــــــد حــــــــــــال دو�ــــــــــــا   ت

  قــــــــــــــرى أذربيجــــــــــــــان المســــــــــــــالح و الجــــــــــــــال    

  
و النســبة إليــه أذري بســكون الــذال هكــذا القيــاس و لكــن المــروي عــن أبي بكــر في الكــلام الــذي 

و الطعمة بضم الطـاء المهملـة المأكلـة .قاله عند موته و لتألمن النوم على الصوف الأذري بفتح الذال
و الطعمة �لكسر لهيئة الـتطعم يقـول إن عملـك لم .ء الكسب يقال فلان خبيث الطعمة أي ردي و

  يسوغه الشرع و الوالي من قبلي إ�ه
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ت لــه رعيــة  ــ و لا جعلــه لــك أكــلا و لكنــه أمانــة في يــدك و عنقــك للمســلمين و فوقــك ســلطان أن
لـى فـلان إذا فعـل بغـير إذنـه مـا فليس لك أن تفتات في الرعية الذين تحت يدك يقال افتات فلان ع

ســبيله أن يســـتأذنه فيـــه و أصــله مـــن الفـــوت و هــو الســـبق كأنـــه ســبقه إلى ذلـــك الأمـــر و قولـــه و لا 
تخـــاطر إلا بوثيقـــة أي لا تقـــدم علـــى أمـــر مخـــوف فيمـــا يتعلـــق �لمـــال الـــذي تتـــولاه إلا بعـــد أن تتوثـــق 

و لعلـي لا أكـون شـر ولاتـك و هـو   لنفسك يقال أخذ فلان �لوثيقـة في أمـره أي احتـاط ثم قـال لـه
كلام يطيب به نفسه و يسكن به جأشه لأن في أول الكلام إيحاشا له إذ كانت ألفاظه تـدل علـى 
أنه لم يره أمينا على المـال فاسـتدرك ذلـك �لكلمـة الأخـيرة أي ربمـا تحمـد خلافـتي و ولايـتي عليـك و 

مـن قبلـه أكثـر مـن شـكرك لي و  تصادف مني إحسـا� إليـك أي عسـى ألا يكـون شـكرك لعثمـان و
  و أول هذا الكتاب.هذا من �ب وعدك الخفي و تسميه العرب الملث

مــن عبــد الله علــي أمــير المــؤمنين إلى الأشــعث بــن قــيس أمــا بعــد فلــو لا هنــات و هنــات كانــت 
منك كنت المقدم في هذا الأمر قبل الناس و لعـل أمـرا كـان يحمـل بعضـه بعضـا إن اتقيـت الله عـز و 

ــزبير مــا قــد بلغــك جــل  و قــد كــان مــن بيعــة النــاس إ�ي مــا قــد علمــت و كــان مــن أمــر طلحــة و ال
ــيس لــك بطعمــة إلى آخــر  ت في الــدعاء و أحســنت في البقيــة و إن عملــك ل ت إليهمــا فأبلغــ فخرجــ

  الكلام و هذا الكتاب كتبه إلى الأشعث بن قيس بعد انقضاء الجمل
    



٣٥ 

  و من كتاب له ع إلى معاوية ٦
لشَّـاهِدِ يَـعَنيِ الَْقَوْمُ الََّذِينَ َ�يَـعُوا أََ� بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَـا َ�يَـعُـوهُمْ عَلَيْـهِ فَـلـَمْ يَكُـنْ لِ إِنَّهُ �َ 

اَ الَشُّورَى للِْمُهَاجِريِنَ وَ اَلأْنَْصَارِ فَإِنِ اِجْتَمَعُ  وا عَلَى رَجُـلٍ وَ سمََّـوْهُ أَنْ يخَْتَارَ وَ لاَ للِْغَائِبِ أَنْ يَـرُدَّ وَ إِنمَّ
نْـهُ فـَإِنْ أَبىَ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ ِ�َِّ رِضًـا فـَإِنْ خَـرجََ عَـنْ أمَْـرهِِمْ خَـارجٌِ بِطَعْـنٍ أوَْ بِدْعَـةٍ رَدُّوهُ إِلىَ مَـا خَـرجََ مِ 

ــرَ سَــبِيلِ الَْمُــؤْمِنِينَ وَ وَلاَّهُ اَ�َُّ مَــ ا تَـــوَلىَّ وَ لَعَمْــريِ َ� مُعَاوِيــَةُ لــَئِنْ نَظــَرْتَ بِعَقْلِــكَ قــَاتَـلُوهُ عَلَــى اتَِّـبَاعِــهِ غَيـْ
نْ تَـتَجَـنىَّ فَــتَجَنَّ دُونَ هَوَاكَ لتََجِدَنيِّ أبَْـرَأَ الَنَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَـانَ وَ لـَتـَعْلَمَنَّ أَنيِّ كُنْـتُ فيِ عُزْلـَةٍ عَنْـهُ إِلاَّ أَ 

كــر هـذا الكــلام في أثنــاء اقتصــاص مراسـلة أمــير المــؤمنين ع معاويــة مَـا بــَدَا لــَكَ وَ الَسَّـلامَُ قــد تقــدم ذ 
بجريـــر بـــن عبـــد الله البجلـــي و قـــد ذكـــره أر�ب الســـيرة كلهـــم و أورده شـــيوخنا المتكلمـــون في كتـــبهم 

  احتجاجا على صحة الاختيار و كونه طريقا إلى الإمامة و أول الكتاب
لأنــــه �يعـــني القـــوم الــــذين �يعـــوا إلى آخــــر أمـــا بعـــد فــــإن بيعـــتي �لمدينـــة لزمتــــك و أنـــت �لشـــام 

 .الفصل
    



٣٦ 

و المشــهور المــروي فــإن خــرج مــن أمــرهم خــارج بطعــن أو رغبــة أي رغبــة عــن ذلــك الإمــام الــذي 
  و المروي بعد قوله ولاه الله بعد ما تولى.وقع الاختيار له

قضـــهما  و أصــلاه جهــنم و ســاءت مصــيرا و إن طلحــة و الــزبير �يعــاني ثم نقضــا بيعــتي فكــان ن
كرد�مــا فجاهــد�ما علــى ذلــك حــتى جــاء الحــق و ظهــر أمــر الله و هــم كــارهون فادخــل فيمــا دخــل 
فيــه المســلمون فــإن أحــب الأمــور إلي فيــك العافيــة إلا أن تتعــرض للــبلاء فــإن تعرضــت لــه قاتلتــك و 
لي استعنت �� عليك و قد أكثـرت في قتلـة عثمـان فادخـل فيمـا دخـل النـاس فيـه ثم حـاكم القـوم إ

أحملك و إ�هم على كتاب الله فأما تلـك الـتي تريـدها فخدعـة الصـبي عـن اللـبن و لعمـري � معاويـة 
و بعده و اعلم أنـك مـن الطلقـاء الـذين لا تحـل لهـم الخلافـة و لا .إن نظرت بعقلك إلى آخر الكلام

و الهجـرة تعترض �م الشورى و قد أرسلت إليك جريـر بـن عبـد الله البجلـي و هـو مـن أهـل الإيمـان 
و اعلــم أن هــذا الفصــل دال بصــريحه علــى كــون الاختيــار طريقــا إلى الإمامــة  .فبــايع و لا قــوة إلا ��

ــى معاويــة ببيعــة أهــل الحــل و العقــد لــه و لم يــراع في  ــذكره أصــحابنا المتكلمــون لأنــه احــتج عل كمــا ي
إنــه مــا روعــي فيهــا ذلــك إجمــاع المســلمين كلهــم و قياســه علــى بيعــة أهــل الحــل و العقــد لأبي بكــر ف

إجمـــاع المســـلمين لأن ســـعد بـــن عبـــادة لم يبـــايع و لا أحـــد مـــن أهـــل بيتـــه و ولـــده و لأن عليـــا و بـــني 
هاشـــم و مـــن انضـــوى إلـــيهم لم يبـــايعوا في مبـــدإ الأمـــر و امتنعـــوا و لم يتوقـــف المســـلمون في تصـــحيح 

و كونــه طريقــا إلى  إمامــة أبي بكــر و تنفيــذ أحكامــه علــى بيعــتهم و هــذا دليــل علــى صــحة الاختيــار
الإمامــة و أنــه لا يقــدح في إمامتــه ع امتنــاع معاويــة مــن البيعــة و أهــل الشــام فأمــا الإماميــة فتحمــل 

  هذا الكتاب منه ع على التقية و تقول إنه ما كان يمكنه
    



٣٧ 

أن يصرح لمعاوية في مكتوبه بباطن الحال و يقول له أ� منصوص علـي مـن رسـول الله ص و معهـود 
مين أن أكون خليفة فيهم بلا فصل فيكـون في ذلـك طعـن علـى الأئمـة المتقـدمين و تفسـد إلى المسل

حاله مع الذين �يعوه من أهل المدينة و هذا القول من الإمامية دعوى لو عضدها دليـل لوجـب أن 
يقال �ا و يصار إليها و لكن لا دليل لهم على ما يذهبون إليه من الأصـول الـتي تسـوقهم إلى حمـل 

فأما قولـه ع و قـد أكثـرت في قتلـة عثمـان فادخـل فيمـا دخـل فيـه المسـلمون .الكلام على التقيةهذا 
ثم حــاكم القــوم إلي أحملــك و إ�هــم علــى كتــاب الله فيجــب أن يــذكر في شــرحه مــا يقــول المتكلمــون 

أن في هذه الواقعة قال أصحابنا المعتزلة رحمهم الله هذا الكلام حق و صـواب لأن أوليـاء الـدم يجـب 
يبايعوا الإمام و يدخلوا تحت طاعته ثم يرفعوا خصومهم إليه فإن حكم �لحق استديمت إمامته و إن 
حاد عـن الحـق انقضـت خلافتـه و أوليـاء عثمـان الـذين هـم بنـوه لم يبـايعوا عليـا ع و لا دخلـوا تحـت 

لهـــم مـــن  طاعتـــه ثم و كـــذلك معاويـــة ابـــن عـــم عثمـــان لم يبـــايع و لا أطـــاع فمطـــالبتهم لـــه �ن يقـــتص
إن قلــت هــب أن القصــاص مــن .قـاتلي عثمــان قبــل بيعــتهم إ�ه و طــاعتهم لــه ظلــم مــنهم و عــدوان فــ

ــق القصــاص أن ينهــى عــن  ــى مــا ذكــره ع أ مــا كــان يجــب عليــه لا مــن طري قتلــة عثمــان موقــوف عل
المنكـــر و أنـــتم تـــذهبون إلى أن النهـــي عـــن المنكـــر واجـــب علـــى مـــن هـــو ســـوقة فكيـــف علـــى الإمـــام 

ت هذا غير وارد هاهنا لأن النهي عـن المنكـر إنمـا يجـب قبـل وقـوع المنكـر لكـيلا يقـع فـإذا الأعظم قل
وقــع المنكــر فــأي �ــي يكــون عنــه و قــد �ــى علــي ع أهــل مصــر و غــيرهم عــن قتــل عثمــان قبــل قتلــه 

  مرارا و �بذهم بيده و لسانه و �ولاده فلم يغن
    



٣٨ 

إذا امتنــع أوليــاء الــدم مــن طاعــة شــيئا و تفــاقم الأمــر حــتى قتــل و لا يجــب بعــد القتــل  إلا القصــاص فــ
الإمام لم يجب عليه أن يقتص من القـاتلين لأن القصـاص حقهـم و قـد سـقط ببغـيهم علـى الإمـام و 
خروجهم عن طاعته و قد قلنا نحن فيما تقدم أن القصاص إنما يجب على من �شـر القتـل و الـذين 

ثمـان و الـذين كـان معاويـة يطـالبهم بـدم عثمـان لم �شروا قتل عثمان قتلوا يوم قتـل عثمـان في دار ع
يباشــروا القتــل و إنمــا كثــروا الســواد و حصــروه عثمــان في الــدار و أجلبــوا عليــه و شــتموه و توعــدوه و 
مـنهم مـن تسـور عليـه داره و لم ينـزل إليـه و مـنهم مــن نـزل فحضـر محضـر قتلـه و لم يشـرك فيـه و كــل 

 هؤلاء لا يجب عليهم القصاص في الشرع

  جرير بن عبد الله البجلي عند معاوية
و قد ذكـر� فيمـا تقـدم شـرح حـال جريـر بـن عبـد الله البجلـي في إرسـال علـي ع إ�ه إلى معاويـة 
ث جريـرا إلى معاويـة خـرج و هـو لا  مستقصى و ذكر الزبير بن بكار في الموفقيات أن عليـا ع لمـا بعـ

يخطـب النـاس و هـم حولـه يبكـون حـول  يرى أحدا قد سبقه إليه قال فقـدمت علـى معاويـة فوجدتـه
قمــيص عثمــان و هــو معلــق علــى رمــح مخضــوب �لــدم و عليــه أصــابع زوجتــه �ئلــة بنــت الفرافصــة 
ل مقطوعة فدفعت إليه كتاب علي ع و كان معي في الطريق رجل يسير بسيري و يقيم بمقامي فمثـ

  :بين يديه في تلك الحال و أنشده
  إن بـــــــــــــــــــني عمـــــــــــــــــــك عبـــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــب

  قتلـــــــــــــوا شـــــــــــــيخكم غـــــــــــــير كـــــــــــــذبهـــــــــــــم     

  
  و أنت أولى الناس �لوثب فثب

 .و قد ذكر� تمام هذه الأبيات فيما تقدم
    



٣٩ 

قـال ثم دفــع إليــه كتــا� مــن الوليــد بــن عقبــة بـن أبي معــيط و هــو أخــو عثمــان لأمــه كتبــه مــع هــذا 
  الرجل من الكوفة سرا أوله

  معاوي إن الملك قد جب غاربه
قال فقال لي معاوية أقم فإن الناس قد نفروا عند قتل عثمان حـتى .الأبيات التي ذكر� فيما تقدم

  :هيسكنوا فأقمت أربعة أشهر ثم جاءه كتاب آخر من الوليد بن عقبة أول
ـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــرب   ألا أبلـــــــــــــــــــــغ معاوي

  فإنـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــي ثقـــــــــــــــــة ملـــــــــــــــــيم    

  
ـــــــــــــــــدهر كالســـــــــــــــــدم المعـــــــــــــــــنى   قطعـــــــــــــــــت ال

ـــــــــــــــــــــــــــريم       �ـــــــــــــــــــــــــــدر في دمشـــــــــــــــــــــــــــق و لا ت

  
  و إنـــــــــــــــــــــــــك و الكتـــــــــــــــــــــــــاب إلى علـــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــد حلـــــــــــــــــــــــــــم الأديم       كدابغـــــــــــــــــــــــــــة و ق

  
ــــــــــــــا ــــــــــــــل و كــــــــــــــان حي   فلــــــــــــــو كنــــــــــــــت القتي

ــــــــــــــــــــــــــف و لا ســــــــــــــــــــــــــئوم       لشــــــــــــــــــــــــــمر لا أل

  
  قال فلما جاءه هذا الكتاب وصل بين طومارين أبيضين ثم طواهما و كتب عنوا�ما

    



٤٠ 

من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب و دفعهمـا إلي لا أعلـم مـا فيهمـا و لا أظنهمـا 
ث معـــي رجـــلا مـــن بـــني عـــبس لا أدري مـــا معـــه فخرجنـــا حـــتى قـــدمنا إلى الكوفـــة و  إلا جـــوا� و بعـــ
اجتمع الناس في المسجد لا يشكون أ�ا بيعة أهل الشـام فلمـا فـتح علـي ع الكتـاب لم يجـد شـيئا و 

العبسي فقال من هاهنا من أحياء قيس و أخص من قيس غطفان و أخص مـن غطفـان عبسـا  قام
إني أحلف �� لقد تركت تحت قميص عثمان أكثر مـن خمسـين ألـف شـيخ خاضـبي لحـاهم بـدموع 
أعيــنهم متعاقــدين متحــالفين ليقــتلن قتلتــه في الــبر و البحــر و إني أحلــف �� ليقتحمنهــا علــيكم ابــن 

كثر من أربعين ألفا من خصيان الخيل فما ظنكم بعد بما فيها مـن الفحـول ثم دفـع إلى أبي سفيان �
  علي ع كتا� من معاوية ففتحه فوجد فيه 

  أ�ني أمـــــــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــــــه للـــــــــــــــــــــنفس غمـــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــوف أصــــــــــــــــيل     ــــــــــــــــداع للأن ــــــــــــــــه اجت   و في

  
  مصـــــــــــــــــاب أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين و هـــــــــــــــــده

ــــــــــــــــزول       تكــــــــــــــــاد لهــــــــــــــــا صــــــــــــــــم الجبــــــــــــــــال ت

  
  و قد ذكر� هذا الشعر فيما تقدم
    



٤١ 

  و من كتاب منه ع إليه أيضا ٧
تـَهَ  ا بِسُـوءِ رأَيْـِكَ أمََّا بَـعْدُ فَـقَدْ أتََـتْنيِ مِنْكَ مَوْعِظَةٌ مُوَصَّلَةٌ وَ رسَِالَةٌ محَُبـَّـرَةٌ نمََّقْتـَهَـا بِضَـلالَِكَ وَ أمَْضَـيـْ

دَعَاهُ الهَْوََى فأََجَابـَهُ وَ قـَادَهُ الَضَّـلاَلُ فَاتَّـبـَعَـهُ وَ كِتَابُ امِْرئٍِ ليَْسَ لَهُ بَصَرٌ يَـهْدِيهِ وَ لاَ قاَئِدٌ يُـرْشِدُهُ قَدْ 
فَـهَجَرَ لاَغِطاً وَ ضَلَّ خَابِطاً موعظة موصلة أي مجموعـة الألفـاظ مـن هاهنـا و هاهنـا و ذلـك عيـب 
في الكتابة و الخطابة و إنما الكاتب من يرتجل فيقول قـولا فصـلا أو يـروي فيـأتي �لبـديع المستحسـن 

و الرسالة المحبرة المزينة الألفاظ كأنـه . الحالين كليهما ينفق من كيسه و لا يستعير كلام غيرهو هو في
و هجـر الرجـل .و التنميـق التـزيين أيضـا.ع يشير إلى أنه قد كان يظهـر عليهـا أثـر التكلـف و التصـنع

َذُوا هذَا الَقُْ (أي هذى و منـه قولـه تعـالى في أحـد التفسـيرين ً إنِ� قَوِْ� اِ�� و اللاغـط .)رْآنَ َ�هْجُورا
 .ذو اللغط و هو الصوت و الجلبة

    



٤٢ 

و هــذا .و خــبط البعــير فهــو خــابط إذا مشــى ضــالا فحــبط بيديــه كــل مــا يلقــاه و لا يتــوقى شــيئا
الكتاب كتبه علي ع جوا� عن كتاب كتبه معاوية إليه في أثناء حرب صفين بل في أواخرها و كـان  

ة بــن أبي ســفيان إلى علــي بــن أبي طالــب أمــا بعــد فــإن الله تعــالى كتــاب معاويــة مــن عبــد الله معاويــ
ْ�تَ َ�حَْـبطََن� َ�مَلـُكَ وَ (يقول في محكـم كتابـه َ�ْ

َ
ينَ مِنْ َ�بلِْكَ لَِ�ْ أ ِ

َ�كَْ وَ إَِ� اَ�� وِ�َ إِ
ُ
وَ لقََدْ أ

�نَ  عصـا هـذه الأمـة و  و إني أحـذرك الله أن تحـبط عملـك و سـابقتك بشـق)َ�كَُوَ�ن� مِنَ اَْ�ـاِ�ِ
تفريـــق جماعتهــــا فـــاتق الله و اذكــــر موقــــف القيامـــة و أقلــــع عمـــا أســــرفت فيــــه مـــن الخــــوض في دمــــاء 
المسلمين و إني سمعت رسول الله ص يقول لـو تمـالأ أهـل صـنعاء و عـدن علـى قتـل رجـل واحـد مـن 

ين و سـادات المسلمين لأكبهم الله على مناخرهم في النار فكيف يكون حال من قتل أعلام المسـلم
المهــاجرين بلـــه مــا طحنـــت رحـــى حربــه مـــن أهـــل القــرآن و ذي العبـــادة و الإيمـــان مــن شـــيخ كبـــير و 
شـــاب غريـــر كلهـــم �� تعـــالى مـــؤمن و لـــه مخلـــص و برســـوله مقـــر عـــارف فـــإن كنـــت أ� حســـن إنمـــا 
تحـــارب علـــى الإمـــرة و الخلافـــة فلعمـــري لـــو صـــحت خلافتـــك لكنـــت قريبـــا مـــن أن تعـــذر في حـــرب 

ين و لكنهـــا مـــا صـــحت لـــك أنى بصـــحتها و أهـــل الشـــام لم يـــدخلوا فيهـــا و لم يرتضـــوا �ـــا و المســـلم
خف الله و سطواته و اتق �سه و نكاله و أغمـد سـيفك عـن النـاس فقـد و الله أكلـتهم الحـرب فلـم 

 .يبق منهم إلا كالثمد في قرارة الغدير و الله المستعان
  فكتب علي ع إليه جوا� عن كتابه

    



٤٣ 

 علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد فقد أتتني منـك موعظـة موصـلة من عبد الله
و رسالة محبرة نمقتها بضلالك و أمضيتها بسوء رأيك و كتاب امرئ ليس له بصر يهديـه و لا قائـد 
يرشـــده دعــــاه الهـــوى فأجابــــه و قـــاده الضــــلال فاتبعـــه فهجــــر لاغطـــا و ضــــل خابطـــا فأمــــا أمــــرك لي 

ــذين إذا أمــروا �ــا أخــذ�م �لتقــوى فــ أرجو أن أكــون مــن أهلهــا و أســتعيذ �� مــن أن أكــون مــن ال
ت البـــاغي  العـــزة �لإثم و أمـــا تحـــذيرك إ�ي أن يحـــبط عملـــي و ســـابقتي في الإســـلام فلعمـــري لـــو كنـــ

ءَ  تـَِ� فَقاتلِوُا الَ�ِ� َ�بِْ� حَـ�� (عليك لكان لك أن تحذرني ذلك و لكني وجـدت الله تعـالى يقـول
ِ   إِ� ْ�رِ اَ��

َ
فنظـر� إلى الفئتـين أمـا الفئـة الباغيـة فوجـد�ها الفئـة الـتي أنـت فيهـا لأن بيعـتي �لمدينـة )أ

لزمتك و أنت �لشام كمـا لزمتـك بيعـة عثمـان �لمدينـة و أنـت أمـير لعمـر علـى الشـام و كمـا لزمـت 
شــق عصــا هــذه الأمــة فــأ� أحــق أن يزيــد أخــاك بيعــة عمــر و هــو أمــير لأبي بكــر علــى الشــام و أمــا 

أ�ــاك عنــه فأمــا تخويفــك لي مــن قتــل أهــل البغــي فــإن رســول الله ص أمــرني بقتــالهم و قــتلهم و قــال 
لأصحابه إن فيكم من يقاتل علـى �ويـل القـرآن كمـا قاتلـت علـى تنزيلـه و أشـار إلي و أ� أولى مـن 

يدخلوا فيها كيف و إنما هـي بيعـة واحـدة  اتبع أمره و أما قولك إن بيعتي لم تصح لأن أهل الشام لم
تلــزم الحاضــر و الغائــب لا يثــنى فيهــا النظــر و لا يســتأنف فيهــا الخيــار الخــارج منهــا طــاعن و المــروي 
فيهــا مـــداهن فـــاربع علـــى ظلعـــك و انــزع ســـر�ل غيـــك و اتـــرك مـــا لا جــدوى لـــه عليـــك فلـــيس لـــك 

  في البيعة راغما و السلامء إلى أمر الله صاغرا و تدخل  عندي إلا السيف حتى تفي
    



٤٤ 

عَـةٌ وَاحِـدَةٌ لاَ يُـثَــنىَّ فِيهَـا الَنَّظـَرُ وَ لاَ يُسْـتَأْنَفُ فِيهَـا اَلخِْ  يـَارُ اَلخْـَارجُِ وَ مِنْ هَذَا الَْكِتَابِ مِنْهُ لأِنََّـهَـا بَـيـْ
هَا طاَعِنٌ وَ الَْمُرَوِّي فِيهَا مُدَاهِنٌ لا يثـنى فيهـا النظـر أي لا يعـاود و لا يراجـع �نيـة و لا يسـتأنف  مِنـْ

ـــزم  فيهـــا الخيـــار لـــيس بعـــد عقـــدها خيـــار لمـــن عقـــدها و لا لغـــيرهم لأ�ـــا تلـــزم غـــير العاقـــدين كمـــا تل
العاقــدين فيســقط الخيــار فيهــا الخــارج منهــا طــاعن علــى الأمــة لأ�ــم أجمعــوا علــى أن الاختيــار طريــق 

ة و يفكــر و أصــله مــن الرويــة و و المــروي فيهــا مــداهن أي الــذي يرتئــي و يبطــئ عــن الطاعــ.الإمامــة
  المداهن المنافق

    



٤٥ 

  و من كتاب له ع إلى جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله إلى معاوية ٨
هُْ  ــى الَْفَصْــلِ وَ خُــذْهُ ِ�لأَْمْــرِ اَلجْــَزْمِ ثمَُّ خَــيرِّ ــلْ مُعَاوِيــَةَ عَلَ ــابيِ فَاحمِْ إِذَا أََ�كَ كِتَ ــ ــا بَـعْــدُ فَ ــينَْ حَــرْبٍ أمََّ  بَـ

عَتـَهُ وَ مجُْ  ـلْمَ فَخُـذْ بَـيـْ  الَسَّـلاَمُ قـد تقـدم لِيَةٍ أَوْ سِلْمٍ مخُْزيِةٍَ فـَإِنِ اِخْتـَارَ اَلحْـَرْبَ فاَنبْـِذْ إِليَْـهِ وَ إِنِ اِخْتـَارَ الَسِّ
و قولــه ع فاحمــل معاويــة علــى الفصــل أي لا تتركــه متلكئــا .ذكــر نســب جريــر بــن عبــد الله البجلــي

و  .أخــرى بــل احملــه علــى أمــر فيصــل إمــا البيعــة أو أن �ذن �لحــرب مــترددا يطمعــك �رة و يؤيســك
كــذلك قولــه و خــذه �لأمــر الجــزم أي الأمــر المقطــوع بــه لا تكــن ممــن يقــدم رجــلا و يــؤخر أخــرى و 

و ســلم مخزيــة أي .و حــرب مجليــة تجلــي المقهــورين فيهــا عــن د�رهــم أي تخــرجهم.أصــل الجــزم القطــع
عاويــة امتنـع أولا مـن البيعـة فـإذا دخــل في السـلم فإنمـا يـدخل فيهــا فاضـحة و إنمـا جعلهـا مخزيـة لأن م

 .�لبيعة و إذا �يع بعد الامتناع فقد دخل تحت الهضم و رضي �لضيم و ذلك هو الخزي
    



٤٦ 

َ�هِْمْ َ� (قوله فانبذ إليه من قولـه تعـالى و أصـله العهـد و الهدنـة و عقـد الحلـف )سَـواءٍ   فَانبْذِْ إِ
أو بـــين القبيلتـــين ثم يبـــدو لهمــا في ذلـــك فينـــتقلان إلى الحـــرب فينبـــذ أحـــدهما إلى  يكــون بـــين الـــرجلين

الآخـــر عهـــده كأنـــه كتـــاب مكتـــوب بينهمـــا قـــد نبـــذه أحـــدهما يـــوم الحـــرب و أبطلـــه فاســـتعير ذلـــك 
  للمجاهرة �لعداوة و المكاشفة و نسخ شريعة السلام السابقة �لحرب المعاقبة لها

    



٤٧ 

 يةو من كتاب له ع إلى معاو  ٩
وَ مَنـَعُـوَ� الَْعَـذْبَ وَ فأََراَدَ قَـوْمُنَا قَـتْلَ نبَِيِّنَا وَ اِجْتِيَاحَ أَصْلنَِا وَ همَُّوا بنَِا الهَْمُُومَ وَ فَـعَلـُوا بنِـَا اَلأَْفَاعِيـلَ 

ــا َ�رَ اَلحْـَـرْبِ ف ـَ ــلٍ وَعْــرٍ وَ أَوْقـَـدُوا لنََ ــى الَــذَّبِّ عَــنْ أَحْلَسُــوَ� اَلخْــَوْفَ وَ اِضْــطَرُّوَ� إِلىَ جَبَ ــزَمَ اَ�َُّ لنَـَـا عَلَ عَ
نِ اَلأَْصْـلِ وَ مَـنْ حَوْزتَِهِ وَ الَرَّمْيِ مِنْ وَراَءِ حَوْمَتِهِ حُرْمَتِهِ مُؤْمِنـُنَا يَـبْغِي بِذَلِكَ الأََْجْـرِ وَ كَـافِرَُ� يحُـَامِي عَـ

هُ أوَْ عَشِــيرةٍَ تَـقُــومُ دُونــَهُ فَـهُــوَ مِــنَ الَْقَتْــلِ بمِكََــانِ أمَْــنٍ وَ  أَسْــلَمَ مِــنْ قُـــريَْشٍ خِلْــوٌ ممَِّــا نحَْــنُ فِيــهِ بحِِلْــفٍ يمَنْـَعُــ
حَـرَّ الَسُّـيُوفِ كَانَ رَسُولُ اَ�َِّ ص إِذَا اِحمَْرَّ الَْبَأْسُ وَ أَحْجَمَ الَنَّـاسُ قـَدَّمَ أَهْـلَ بَـيْتـِهِ فَــوَقَى ِ�ـِمْ أَصْـحَابهَُ 

بْنُ اَلحْاَرِثِ يَـوْمَ بَدْرٍ وَ قتُِلَ حمَـْزَةُ يَــوْمَ أُحُـدٍ وَ قتُـِلَ جَعْفَـرٌ يَــوْمَ مُؤْتـَةَ وَ أَراَدَ مَـنْ  وَ الأََْسِنَّةِ فَـقُتِلَ عُبـَيْدَةُ 
ـ لـَتْ وَ مَنِيـَّتـَهُ أُخِّ لـَلَوْ شِئْتُ ذكََرْتُ اِسمْهَُ مِثْلَ الََّذِي أَراَدُوا مِـنَ الَشَّـهَادَةِ وَ لَكِـنَّ آجَـالهَمُْ عُجِّ تْ رَتْ أُجِّ
ــُ ــهُ كَسَــابِقَتيِ الََّــتيِ لاَ ي ــا عَجَبــاً للِــدَّهْرِ إِذْ صِــرْتُ يُـقْــرَنُ بيِ مَــنْ لمَْ يَسْــعَ بِقَــدَمِي وَ لمَْ تَكُــنْ لَ دْليِ أَحَــدٌ فَـيَ

 عَلَـــى كُـــلِّ حَـــالٍ وَ أمََّـــا مَـــا بمِثِْلِهَـــا إِلاَّ أَنْ يــَـدَّعِيَ مُـــدَّعٍ مَـــا لاَ أعَْرفِــُـهُ وَ لاَ أَظــُـنُّ اَ�ََّ يَـعْرفِــُـهُ وَ اَلحْمَْـــدُ ِ�َِّ 
عُهُـمْ إِ  ليَْـكَ وَ لاَ إِلىَ سَألَْتَ مِنْ دَفـْعِ قَـتـَلـَةِ عُثْمَـانَ إِليَْـكَ فـَإِنيِّ نَظـَرْتُ فيِ هَـذَا الأََْمْـرِ فَـلـَمْ أَرَهُ يَسَـعُنيِ دَفْـ

عْـرِ  فَـنـَّهُمْ عَـنْ قلَِيـلٍ يَطْلُبُونـَكَ لاَ يكَُلِّفُونـَكَ طلَـَبـَهُمْ غَيرِْكَ وَ لَعَمْريِ لئَِنْ لمَْ تَـنْزعِْ عَـنْ غَيـِّكَ وَ شِـقَاقِكَ لتََـ
  فيِ بَـرٍّ وَ لاَ بحَْرٍ وَ لاَ جَبَلٍ 

    



٤٨ 

ع فـأراد قومنـا وَ لاَ سَهْلٍ إِلاَّ أنََّهُ طلََبٌ يَسُوءُكَ وِجْدَانهُُ وَ زَوْرٌ لاَ يَسُرُّكَ لقُْيَانهُُ وَ الَسَّلاَمُ لأَِهْلِهِ قوله 
و الاجتيــــاح الاستئصــــال و منــــه الجائحــــة و هــــي الســــنة أو الفتنــــة الــــتي تجتــــاح المــــال أو .ايعــــني قريشــــ
قوله و منعو� العذب أي العيش العذب لا أ�م منعوهم الماء العذب علـى أنـه قـد نقـل أ�ـم .الأنفس

قولــه و أحلســو� الخــوف .منعــوا أ�م الحصــار في شــعب بــني هاشــم مــن المــاء العــذب و ســنذكر ذلــك
و�ه و الحلــس كسـاء رقيــق يكــون تحـت برذعــة البعــير و أحـلاس البيــوت مــا يبسـط تحــت حــر أي ألزمـ

الثياب و في الحديث كن حلس بيتـك أي لا تخـالط النـاس و اعتـزل عـنهم فلمـا كـان الحلـس ملازمـا 
قوله .ظهر البعير و أحلاس البيوت ملازمة لها قال و أحلسو� الخوف أي جعلوه لنا كالحلس الملازم

ـــزلهم أي كانـــت حالنـــا فيـــه  و اضـــطرو  � إلى جبـــل وعـــر مثـــل ضـــربه ع لخشـــونة مقـــامهم و شـــظف من
كحــــال مــــن اضــــطر إلى ركــــوب جبــــل وعــــر و يجــــوز أن يكــــون حقيقــــة لا مــــثلا لأن الشــــعب الــــذي 

قوله فعزم الله لنـا أي قضـى الله لنـا و وفقنـا لـذلك و جعلنـا عـازمين .حصروهم فيه مضيق بين جبلين
 .و حوزة الملك بيضتهو الحوزة الناحية .عليه

    



٤٩ 

و الرمي عنها المناضـلة و المحامـاة و يـروى و الرمـي مـن وراء حرمتـه .و حومة الماء و الرمل معظمه
ـــبي ص و قـــد ســـبق ذكـــره و هـــو قولـــه نبينـــا و يـــروى و  و الضـــمير في حوزتـــه و حومتـــه راجـــع إلى الن

حـذف المضـاف و أقـام المضـاف إليـه و قال الراوندي و هموا بنا الهموم أي هموا نزول الهم بنا ف.الرميا
مقامه و ليس ما قالـه بجيـد بـل الهمـوم منصـوب هاهنـا علـى المصـدر أي همـوا بنـا همومـا كثـيرة و همـوا 
بنا أي أرادوا �بنا كقوله تعـالى وَ هَـمَّ ِ�ـا علـى تفسـير أصـحابنا و إنمـا أدخـل لام التعريـف في الهمـوم 

تى �لـلام ليكـون أعظـم و أكـبر في الصـدور مـن تنكيرهـا أي أي هموا بنا تلك الهموم التي تعرفو�ا فـأ
و .تلك الهموم معروفـة مشـهورة بـين النـاس لتكـرر عـزم المشـركين في أوقـات كثـيرة مختلفـة علـى الإيقـاع

قوله و فعلوا بنا الأفاعيل يقال لمن أثـروا آ�را منكـرة فعلـوا بنـا الأفاعيـل و قـل أن يقـال ذلـك في غـير 
منه قول أمية بن خلف لعبد الرحمن بن عوف و هو يذكر حمـزة بـن عبـد المطلـب الضرر و الأذى و 

قولـه يحـامي عـن الأصـل أي يـدافع عـن محمد و يـذب عنـه حميـة .يوم بدر ذاك الذي فعل بنا الأفاعيـل
ـــه خلـــو ممـــا نحـــن فيـــه أي خـــال و الحلـــف العهـــد.و محافظـــة علـــى النســـب و احمـــر البـــأس كلمـــة .قول

حــتى احمــرت الأرض مــن الــدم فجعــل البــأس هــو الأحمــر مجــازا كقــولهم مســتعارة أي اشــتدت الحــرب 
 .الموت الأحمر

    



٥٠ 

ت فــلا� عــن كــذا  قولــه و أحجــم النــاس أي كفــوا عــن الحــرب و جبنــوا عــن الإقــدام يقــال حجمــ
و يــوم مؤتــة �لهمــز و .أحجمــه �لضــم فــأحجم هــو و هــذه اللفظــة مــن النــوادر كقــولهم كببتــه فأكــب

قولـه إذ صـرت يقــرن بي .و أراد مـن لــو شـئت لـذكرت اسمـه يعـني بــه نفسـه و قولـه.مؤتـة أرض معروفـة
مـــن لم يســـع بقـــدمي إشـــارة إلى معاويـــة في الظـــاهر و إلى مـــن تقـــدم عليـــه مـــن الخلفـــاء في البـــاطن و 
ثم .الدليل عليه قوله التي لا يدلي أحد بمثلها فأطلق القـول إطلاقـا عامـا مسـتغرقا لكـل النـاس أجمعـين

مــدع مــا لا أعرفــه و لا أظــن الله يعرفــه أي كــل مــن ادعــى خــلاف مــا ذكرتــه فهــو  قــال إلا أن يــدعي 
كاذب لأنه لو كان صادقا لكان علي ع يعرفه لا محالة فإذا قال عن نفسه إن كل دعوة تخالف ما 

إني لا أعــرف صــحتها فمعنــاه أ�ــا �طلــة و قولــه و لا أظــن الله يعرفــه فــالظن هاهنــا بمعــنى .ذكــرت فــ
هُمْ ُ�واقِعُوها(لىالعلم كقوله تعا ��

َ
وا � ى اَ�مُْجْرُِ�ونَ اَ��ارَ َ�ظَن�

َ
و أخرج هذه الكلمـة مخـرج قولـه )وَ رأَ

رضِْ (تعـالى
َ
ـماواتِ وَ لا ِ� الأَْ َ بمِا لا َ�عْلمَُ ِ� اَ�س�  تُ�بَ�ئوُنَ اَ��

َ
و لـيس المـراد سـلب العلـم بـل )قُلْ أ

ذي هــو بمعــنى العلــم بــل ظــن الســلب أي علــم العلــم �لســلب كــذلك لــيس مــراده ع ســلب الظــن الــ
ــت و قــال .الســلب أي و أعلــم أن الله ســبحانه يعــرف انتفــاءه و كــل مــا يعلــم الله انتفــاءه فلــيس بثاب

ــدِينَ (الراونــدي قولــه ع و لا أظــن الله يعرفــه مثــل قولــه تعــالى ــمَ اَ�مُْجاهِ ــ�� َ�عْلَ ــوَن�ُ�مْ حَ وَ َ�بَلُْ
ابرِِ�نَ   .)مِنُْ�مْ وَ اَ�ص�

    



٥١ 

ء قبل وجوده و إنما معناه حتى نعلم جهادهم موجودا و ليست هـذه الكلمـة  و الله يعلم كل شي
مــن الآيــة بســبيل لتجعــل مثــالا لهــا و لكــن الراونــدي يــتكلم بكــل مــا يخطــر لــه مــن غــير أن يميــز مــا 

و تقـــول أدلى فـــلان بحجتـــه أي احـــتج �ـــا و فـــلان مـــدل برحمـــه أي مـــت �ـــا و أدلى بمالـــه إلى .يقـــول
الحاكم دفعه إليـه ليجعلـه وسـيلة إلى قضـاء حاجتـه منـه فأمـا الشـفاعة فـلا يقـال فيهـا أدليـت و لكـن 

اللهــم إ� نتقــرب إليــك بعــم  ﷖دلــوت بفــلان أي استشــفعت بــه و قــال عمــر لمــا استســقى �لعبــاس 
أر أنـه يحـل  نبيك و قفية آ�ئه و كبر رجاله دلو� به إليك مستشـفعين قولـه ع فلـم أره يسـعني أي لم

لي دفعهم إليك و الضمير في أره ضمير الشأن و القصة و أره من الـرأي لا مـن الرؤيـة كقولـك لم أر 
و .و نـــزع فـــلان عـــن كـــذا أي فارقـــه و تركـــه ينـــزع �لكســـر و الغـــي الجهـــل و الضـــلال.الـــرأي الفـــلاني

مصــدر لقيــت و اللقيــان .الوجــدان مصــدر وجــدت كــذا أي أصــبته و الــزور الزائــر.الشــقاق الخــلاف
ثم قـال و السـلام لأهلـه لم يسـتجز في الـدين أن يقـول لـه و السـلام عليـك .تقول لقيتـه لقـاء و لقيـا�

و يجــب أن نــتكلم في هــذا .لأنــه عنــده فاســق لا يجــوز إكرامــه فقــال و الســلام لأهلــه أي علــى أهلــه
بـني هاشـم  الفصل في مواضع منها ذكر ما جاء في السيرة من إجلاب قـريش علـى رسـول الله ص و

 .و حصرهم في الشعب
   



٥٢ 

و منها الكلام في المؤمنين و الكافرين من بـني هاشـم الـذين كـانوا في الشـعب محصـورين معـه ص 
 و منها شرح غزاة مؤتة.و منها شرح غزاة أحد.و منها شرح قصة بدر.من هم

  الفصل الأول إجلاب قريش على بني هاشم و حصرهم في الشعب
ول فنـذكر منـه مـا ذكـره محمد بـن إسـحاق بـن يسـار في كتـاب السـيرة و فأما الكلام في الفصل الأ

قـال محمد .المغازي فإنه كتاب معتمد عنـد أصـحاب الحـديث و المـؤرخين و مصـنفه شـيخ النـاس كلهـم
لم يســـبق عليـــا ع إلى الإيمـــان �� و رســـالة محمد ص أحـــد مـــن النـــاس اللهـــم إلا أن  ﷖بـــن إســـحاق 

ول الله ص قـــال و قـــد كـــان ص يخـــرج و معـــه علـــي مســـتخفين مـــن النـــاس تكـــون خديجـــة زوجـــة رســـ
فيصــليان الصــلوات في بعــض شــعاب مكــة فــإذا أمســيا رجعــا فمكثــا بــذلك مــا شــاء الله أن يمكثــا لا 
�لــث لهمــا ثم إن أ� طالــب عثــر عليهمــا يومــا و همــا يصــليان فقــال لمحمــد ص � ابــن أخــي مــا هــذا 

 و ديـن ملائكتـه و رسـله و ديـن أبينـا إبـراهيم أو كمـا قـال ع الذي تفعله فقال أي عم هذا ديـن الله
ــذلت لــه النصــيحة و دعوتــه إلى الهــدى و  ت أي عــم أحــق مــن ب ــ بعثــني الله بــه رســولا إلى العبــاد و أن
أحــق مــن أجــابني إليــه و أعــانني عليــه أو كمــا قــال فقــال أبــو طالــب إني لا أســتطيع � ابــن أخــي أن 

  أفارق
   



٥٣ 

ء تكرهـه مـا بقيـت فزعمـوا أنـه  ما كانوا عليه و لكن و الله لا يخلـص إليـك شـي ديني و دين آ�ئي و
قـال لعلـي أي بـني مـا هـذا الـذي تصـنع قـال � أبتـاه آمنـت �� و رسـوله و صـدقته فيمـا جـاء بـه و 
صــليت إليــه و اتبعــت قــول نبيــه فزعمــوا أنــه قــال لــه أمــا إنــه لا يــدعوك أو لــن يــدعوك إلا إلى خــير 

بــن إســحاق ثم أســلم زيــد بــن حارثــة مــولى رســول الله ص فكــان أول مــن أســلم و صــلى قــال ا.فالزمــه
ثم أسلم أبو بكر بن أبي قحافة فكان �لثا لهمـا ثم أسـلم عثمـان بـن .معه بعد علي بن أبي طالب ع

عفان و طلحة و الزبير و عبد الرحمن و سعد بن أبي وقاص فصاروا ثمانية فهم الثمانية الـذين سـبقوا 
لى الإســلام بمكــة ثم أســـلم بعــد هــؤلاء الثمانيــة أبـــو عبيــدة بــن الجــراح و أبـــو ســلمة بــن عبـــد النــاس إ

الأسد و أرقم بن أبي أرقم ثم انتشر الإسلام بمكة و فشـا ذكـره و تحـدث النـاس بـه و أمـر الله رسـوله 
ت مــدة إخفــاء رســول الله ص نفســه و شــأنه إلى أن أمــر �ظهــار الــدين  ــ أن يصــدع بمــا أمــر بــه فكان

قــال محمد بــن إســحاق و لم تكــن قــريش تنكــر أمــره حينئــذ كــل الإنكــار حــتى .لاث ســنين فيمــا بلغــنيثــ
ذكــر آلهــتهم و عا�ــا فــأعظموا ذلــك و أنكــروه و أجمعــوا علــى عداوتــه و خلافــه و حــدب عليــه عمــه 

ء قــال فلمــا رأت قــريش  أبــو طالــب فمنعــه و قــام دونــه حــتى مضــى مظهــرا لأمــر الله لا يــرده عنــه شــي
ة أبي طالــب عنــه و قيامــه دونــه و امتناعــه مــن أن يســلمه مشــى إليــه رجــال مــن أشــراف قــريش محامــا

منهم عتبـة بـن ربيعـة و شـيبة أخـوه و أبـو سـفيان بـن حـرب و أبـو البخـتري بـن هشـام و الأسـود بـن 
  المطلب و الوليد بن المغيرة و أبو جهل عمرو بن هشام

   



٥٤ 

و أمثالهم من رؤسـاء قـريش فقـالوا � أ� طالـب إن ابـن و العاص بن وائل و نبيه و منبه ابنا الحجاج 
أخيــك قــد ســب آلهتنــا و عــاب ديننــا و ســفه أحلامنــا و ضــلل آراء� فإمــا أن تكفــه عنــا و إمــا أن 
تخلي بيننا و بينه فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا و ردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه و مضـى رسـول الله 

و يدعو إليه ثم شرق الأمر بينه و بيـنهم تباعـدا و تضـاغنا حـتى  ص على ما هو عليه يظهر دين الله
أكثــرت قــريش ذكــر رســول الله ص بينهــا و تــذامروا فيــه و حــض بعضــهم بعضــا عليــه فمشــوا إلى أبي 
طالــب مــرة �نيــة فقــالوا � أ� طالــب إن لــك ســنا و شــرفا و منزلــة فينــا و إ� قــد اســتنهيناك مــن ابــن 

الله لا نصـبر علـى شـتم آ�ئنـا و تسـفيه أحلامنـا و عيـب آلهتنـا فإمـا أن  أخيك فلم تنهـه عنـا و إ� و
تكفه عنا أو ننازله و إ�ك حتى يهلك أحد الفريقين ثم انصرفوا فعظم علـى أبي طالـب فـراق قومـه و 
عداو�م و لم تطب نفسـه �سـلام ابـن أخيـه لهـم و خذلانـه فبعـث إليـه فقـال � ابـن أخـي إن قومـك 

لي كذا و كذا للذي قالوا فأبق علي و علـى نفسـك و لا تحملـني مـن الأمـر مـا لا  قد جاءوني فقالوا
أطيقـه قـال فظـن رسـول الله ص أنـه قــد بـدا لعمـه فيـه بـداء و أنــه خاذلـه و مسـلمه و أنـه قـد ضــعف 
عن نصرته و القيـام دونـه فقـال � عـم و الله لـو وضـعوا الشـمس في يميـني و القمـر في شمـالي علـى أن 

مر ما تركتـه حـتى يظهـره الله أو أهلـك ثم اسـتعبر �كيـا و قـام فلمـا ولى �داه أبـو طالـب أترك هذا الأ
ء  أقبل � ابن أخي فأقبل راجعا فقال له اذهب � ابن أخي فقل ما أحببت فو الله لا أسلمك لشي

 .أبدا
   



٥٥ 

 :ص قال ابن إسحاق و قال أبو طالب يذكر ما أجمعت عليه قريش من حربه لما قام بنصر محمد
  و الله لـــــــــــــــن يصـــــــــــــــلوا إليـــــــــــــــك بجمعهـــــــــــــــم

  حـــــــــــــــــــتى أوســـــــــــــــــــد في الـــــــــــــــــــتراب دفينـــــــــــــــــــا    

  
  فانفــــــــــــــذ لأمــــــــــــــرك مــــــــــــــا عليــــــــــــــك مخافــــــــــــــة

  و ابشـــــــــــــر و قـــــــــــــر بـــــــــــــذاك منـــــــــــــه عيـــــــــــــو�    

  
  و دعــــــــــوتني و زعمــــــــــت أنــــــــــك �صــــــــــحي

ـــــــــا     ـــــــــت قبـــــــــل أمين   و لقـــــــــد صـــــــــدقت و كن

  
  و عرضــــــــــــت دينــــــــــــا قــــــــــــد علمــــــــــــت �نــــــــــــه

  مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــير أد�ن البريـــــــــــــــــــــة دينـــــــــــــــــــــا    

  
  حـــــــــــــــــذاري ســـــــــــــــــبةلـــــــــــــــــو لا الملامـــــــــــــــــة أو 

  لوجــــــــــــــــــــدتني سمحــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــذاك مبينــــــــــــــــــــا    

  
ت أن أ� طالــب قــد أبى خــذلان رســول الله ص و  ــ قــال محمد بــن إســحاق ثم إن قريشــا حــين عرف
إســــلامه إلــــيهم و رأوا إجماعــــه علــــى مفــــارقتهم و عــــداو�م مشــــوا إليــــه بعمــــارة بــــن الوليــــد بــــن المغــــيرة 

الب هذا عمارة بـن الوليـد أ�ـى فـتى في قـريش المخزومي و كان أجمل فتى في قريش فقالوا له � أ� ط
و أجملــه فخــذه إليــك فاتخــذه ولــدا فهــو لــك و أســلم لنــا هــذا ابــن أخيــك الــذي قــد خــالف دينــك و 
دين آ�ئك و فـرق جماعـة قومـك لنقتلـه فإنمـا هـو رجـل برجـل فقـال أبـو طالـب و الله مـا أنصـفتموني 

و الله مــا لا يكــون أبــدا فقــال لــه المطعــم بــن  تعطــوني ابــنكم أغــذوه لكــم و أعطــيكم ابــني تقتلونــه هــذا
عدي بن نوفل و كان له صديقا مصافيا و الله � أ� طالـب مـا أراك تريـد أن تقبـل مـن قومـك شـيئا 
لعمري قد جهدوا في التخلص مما تكره و أراك لا تنصفهم فقال أبو طالب و الله مـا أنصـفوني و لا 

  اهرة القوم علي فاصنع ما بدا لكأنصفتني و لكنك قد أجمعت على خذلاني و مظ
   



٥٦ 

قال فعند ذلك تنابذ القـوم و صـارت الأحقـاد و �دى بعضـهم بعضـا و تـذامروا بيـنهم علـى مـن 
ت كـــل قبيلـــة علـــى مـــن فيهـــا مـــنهم يعـــذبو�م و  في القبائـــل مـــن المســـلمين الـــذين اتبعـــوا محمدا ص فوثبـــ

قـام في بـني هاشـم و بـني عبـد المطلـب  يفتنو�م عن دينهم و منع الله رسوله منهم بعمـه أبي طالـب و
حــين رأى قريشــا تصــنع مــا تصــنع فــدعاهم إلى مــا هــو عليــه مــن منــع رســول الله ص و القيــام دونــه 
فــاجتمعوا إليــه و قــاموا معــه و أجــابوه إلى مــا دعــاهم إليــه مــن الــدفاع عــن رســول الله ص إلا مــا كــان 

يرسـل إليـه الأشـعار و يناشـده النصـر  من أبي لهب فإنه لم يجتمع معهـم علـى ذلـك فكـان أبـو طالـب
 :منها القطعة التي أولها

  حـــــــــــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــــــــــن أبي لهـــــــــــــــــــــــــــب أ��

  و كانفــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى ذاكــــــــــــــــــــم رجــــــــــــــــــــال    

  
 :و منها القطعة التي أولها

  أ ظننـــــــــت عـــــــــني قـــــــــد خـــــــــذلت و غـــــــــالني

  منــــــــــــك الغوائــــــــــــل بعــــــــــــد شــــــــــــيب المكــــــــــــبر    

  
 :و منها القطعة التي أولها

  تســــــــــــــــــــــــــــتعرض الأقــــــــــــــــــــــــــــوام توســــــــــــــــــــــــــــعهم

  إن قلـــــــــــــت مـــــــــــــن عـــــــــــــذرعـــــــــــــذرا و مـــــــــــــا     

  
قال محمد بن إسـحاق فلـم يـؤثر عـن أبي لهـب خـير قـط إلا مـا يـروى أن أ� سـلمة بـن عبـد الأسـد 
المخزومي لما وثب عليـه قومـه ليعـذبوه و يفتنـوه عـن الإسـلام هـرب مـنهم فاسـتجار �بي طالـب و أم 

ال مـن بـني مخـزوم و أبي طالب مخزومية و هي أم عبد الله والد رسول الله ص فأجاره فمشـى إليـه رجـ
قالوا له � أ� طالب هبك منعت منا ابن أخيك محمدا فما لك و لصاحبنا تمنعه منا قال إنه استجار 
ت أصــوا�م و أصــواته فقــام  بي و هــو ابــن أخــتي و إن أ� لم أمنــع ابــن أخــتي لم أمنــع ابــن أخــي فارتفعــ

  ريش و الله لقد أكثرتم على هذاأبو لهب و لم ينصر أ� طالب قبلها و لا بعدها فقال � معشر ق
   



٥٧ 

الشيخ لا تزالون تتوثبون عليه في جواره من بـين قومـه أمـا و الله لتنـتهن عنـه أو لنقـومن معـه فيمـا 
قام فيه حتى يبلغ ما أراد فقالوا بل ننصرف عما تكره � أ� عتبة فقـاموا فانصـرفوا و كـان وليـا لهـم و 

ه و خافوا أن تحمله الحمية على الإسلام فطمع فيه أبـو معينا على رسول الله ص و أبي طالب فاتقو 
طالـــب حيـــث سمعـــه قـــال مـــا قـــال و أمـــل أن يقـــوم معـــه في نصـــرة رســـول الله ص فقـــال يحرضـــه علـــى 

 :ذلك
  و إن امــــــــــــــــــــــرأ أبــــــــــــــــــــــو عتيبــــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــــه

  لفـــــــــــي معـــــــــــزل مـــــــــــن أن يســـــــــــام المظالمـــــــــــا    

  
  و لا تقــــــــبلن الــــــــدهر مـــــــــا عشــــــــت خطـــــــــة

  تســـــــــــــب �ـــــــــــــا أمـــــــــــــا هبطـــــــــــــت المواسمـــــــــــــا    

  
  أقــــــــــــــول لــــــــــــــه و أيــــــــــــــن منــــــــــــــه نصــــــــــــــيحتي

  أ� عتبــــــــــــــــــة ثبــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــوادك قائمــــــــــــــــــا    

  
  و ول ســـــــــــــــبيل العجـــــــــــــــز غـــــــــــــــيرك مـــــــــــــــنهم

  فإنــــــــــك لم تخلــــــــــق علـــــــــــى العجــــــــــز لازمـــــــــــا    

  
  و حـــارب فـــإن الحـــرب نصـــف و لـــن تـــرى

  أخـــا الحــــرب يعطــــى الخســــف حــــتى يســــالما    

  
  كـــــــــــــــــــــــذبتم و بيـــــــــــــــــــــــت الله نبـــــــــــــــــــــــزى محمدا

ــــــــروا يومــــــــا مــــــــن الشــــــــعب قائمــــــــا       و لمــــــــا ت

  
 :يخاطب أ� لهب أيضاو قال 

ــــــــــن شــــــــــيبة عــــــــــازب   عجبــــــــــت لحلــــــــــم � اب

  و أحـــــــــــــــلام أقـــــــــــــــوام لـــــــــــــــديك ســـــــــــــــخاف    

  
ــــــــــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــــــــــايع مــــــــــــــــــــــــــن أراد محمدا   يقول

  بظلـــــــــــــــــــم و قـــــــــــــــــــم في أمـــــــــــــــــــره بخـــــــــــــــــــلاف    

  
  أضـــــــــــــــــاميم إمـــــــــــــــــا حاســـــــــــــــــد ذو خيانـــــــــــــــــة

ـــــــــــك غـــــــــــير مصـــــــــــاف     ـــــــــــب عن   و إمـــــــــــا قري

  
ـــــــــــــــه ذمامـــــــــــــــة   فـــــــــــــــلا تـــــــــــــــركبن الـــــــــــــــدهر من

  و أنــــــــت امــــــــرؤ مــــــــن خــــــــير عبــــــــد منــــــــاف    

  
  تتركنــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا حييــــــــــــــــــت لمعظــــــــــــــــــمو لا 

  و كــــــــــــــن رجــــــــــــــلا ذا نجــــــــــــــدة و عفــــــــــــــاف    

  
  يــــــــــــــــــذود العــــــــــــــــــدا عــــــــــــــــــن ذروة هاشميــــــــــــــــــة

  إلافهـــــــــــــــــــــــم في النـــــــــــــــــــــــاس خـــــــــــــــــــــــير إلاف    

  
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــربى لــــــــــــــــــديك قريب إن ل   فــــــــــــــــــ

  و لــــــــــيس بـــــــــــذي حلــــــــــف و لا بمضـــــــــــاف    

  
  و لكنـــــــــــــه مـــــــــــــن هاشـــــــــــــم ذي صـــــــــــــميمها

  إلى أبحـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــوق البحـــــــــــــــــور طـــــــــــــــــواف    

  
   



٥٨ 

  و زاحـــــــم جميــــــــع النــــــــاس عنـــــــه و كــــــــن لــــــــه

  وزيـــــــــــــرا علـــــــــــــى الأعـــــــــــــداء غـــــــــــــير مجـــــــــــــاف    

  
  و إن غضــــــــــبت منــــــــــه قــــــــــريش فقــــــــــل لهــــــــــا

  بـــــــــــــني عمنـــــــــــــا مـــــــــــــا قـــــــــــــومكم بضـــــــــــــعاف    

  
  و مــــــــــــا �لكــــــــــــم تغشــــــــــــون منــــــــــــه ظلامــــــــــــة

  و مــــــــــــــــا �ل أحقــــــــــــــــاد هنــــــــــــــــاك خــــــــــــــــوافي    

  
  فمـــــــــــا قومنـــــــــــا �لقـــــــــــوم يخشـــــــــــون ظلمنـــــــــــا

  و مـــــــــــا نحـــــــــــن فيمــــــــــــا ســـــــــــاءهم بخفــــــــــــاف    

  
  و لكننـــــــــــــــا أهـــــــــــــــل الحفـــــــــــــــائظ و النهـــــــــــــــى

  المشـــــــــــــــــــــــاعر وافو عـــــــــــــــــــــــز ببطحـــــــــــــــــــــــاء     

  
قال محمد بن إسحاق فلما طال البلاء علـى المسـلمين و الفتنـة و العـذاب و ارتـد كثـير عـن الـدين 
�للســان لا �لقلــب كــانوا إذا عــذبوهم يقولــون نشــهد أن هــذا الله و أن الــلات و العــزى هــي الآلهــة 

إذا خلــوا عــنهم عــادوا إلى الإســلام فحبســوهم و أوثقــوهم �لقــد و جعلــوهم في ــ  حــر الشــمس علــى ف
الصـــــخر و الصـــــفا و امتـــــدت أ�م الشـــــقاء علـــــيهم و لم يصـــــلوا إلى محمد ص لقيـــــام أبي طالـــــب دونـــــه 
فأجمعـت قـريش علـى أن يكتبـوا بيـنهم و بــين بـني هاشـم صـحيفة يتعاقـدون فيهـا ألا ينــاكحوهم و لا 

كــان كاتبهــا يبــايعوهم و لا يجالســوهم فكتبوهــا و علقوهــا في جــوف الكعبــة �كيــدا علــى أنفســهم و  
منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي فلما فعلـوا ذلـك انحـازت هاشـم 
و المطلب فدخلوا كلهم مـع أبي طالـب في الشـعب فـاجتمعوا إليـه و خـرج مـنهم أبـو لهـب إلى قـريش 

ن يحمـل قال محمد بن إسحاق فضاق الأمر ببني هاشم و عدموا القوت إلا ما كا.فظاهرها على قومه
ء قليل لا يمسك أرماقهم و أخافتهم قريش فلم يكن يظهـر مـنهم أحـد  إليهم سرا و خفية و هو شي

قـال محمد بـن إسـحاق .و لا يدخل إليهم أحد و ذلـك أشـد مـا لقـي رسـول الله ص و أهـل بيتـه بمكـة
  فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلا� حتى جهدوا ألا يصل إليهم

   



٥٩ 

يريد صلتهم من قريش و قد كان أبو جهل بن هشام لقي حكيم بن حزام ء إلا القليل سرا ممن  شي
بن خويلد بن أسد بن عبد العزى معه غلام يحمـل قمحـا يريـد بـه عمتـه خديجـة بنـت خويلـد و هـي 
عند رسول الله محاصرة في الشعب فتعلق به و قال أ تحمل الطعام إلى بني هاشم و الله لا تبرح أنت 

فجاءه أبو البختري العـاص بـن هشـام بـن الحـارث بـن أسـد بـن عبـد  و طعامك حتى أفضحك بمكة
العزى فقال مـا لـك و لـه قـال إنـه يحمـل الطعـام إلى بـني هاشـم فقـال أبـو البخـتري � هـذا إن طعامـا  
كان لعمته عنده بعثت إليه فيه أ فتمنعـه أن �تيهـا بطعامهـا خـل سـبيل الرجـل فـأبى أبـو جهـل حـتى 

خـذ لـه أبـو البخـتري لحـي بعـير فضـربه بـه فشـجه و وطئـه وطئـا شـديدا �ل كل منهما من صـاحبه فأ
فانصــرف و هــو يكــره أن يعلــم رســول الله ص و بنــو هاشــم بــذلك فيشــمتوا فلمــا أراد الله تعــالى مــن 
إبطال الصحيفة و الفرج عن بني هاشم من الضيق و الأزل الذي كانوا فيه قام هشام بـن عمـرو بـن 

الك بن حسل بن عامر بن لـؤي في ذلـك أحسـن قيـام و ذلـك أن الحارث بن حبيب بن نصر بن م
أ�ه عمرو بن الحارث كان أخا لنضلة بن هاشم بن عبد منـاف بـن قصـي مـن أمـه فكـان هشـام بـن 
عمــرو يحســب لــذلك واصــلا ببــني هاشــم و كــان ذا شــرف في قومــه بــني عــامر بــن لــؤي فكــان �تي 

و المطلـب في الشـعب حـتى إذا أقبـل بـه فـم الشـعب �لبعير ليلا و قـد أوقـره طعامـا و بنـو هاشـم و بنـ
فمنع بخطامه من رأسه ثم يضربه على جنبه فيدخل الشعب عليهم ثم �تي به مرة أخـرى و قـد أوقـره 
تمـــرا فيصـــنع بـــه مثـــل ذلـــك ثم إنـــه مشـــى إلى زهـــير بـــن أبي أميـــة بـــن المغـــيرة المخزومـــي فقـــال � زهـــير أ 

ث قــد رضــيت أن �كــل الطعــام و تشــرب الشــراب و ت لــبس الثيــاب و تــنكح النســاء و أخوالــك حيــ
علمت لا يبتاعون و لا يبتاع منهم و لا ينكحـون و لا يـنكح إلـيهم و لا يواصـلون و لا يـزارون أمـا 

  إني أحلف لو كان أخوك أبو الحكم بن هشام و دعوته إلى مثل ما دعاك
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رجـل واحـد و الله لـو كـان معـي  إليه منهم ما أجابك أبدا قال ويحـك � هشـام فمـا ذا أصـنع إنمـا أ�
رجل آخر لقمت في نقض هذه الصحيفة القاطعة قـال قـد وجـدت رجـلا قـال مـن هـو قـال أ� قـال 
زهير أبغنا �لثا فذهب إلى مطعم بن عدي بن نوفـل بـن عبـد منـاف فقـال لـه � مطعـم أ رضـيت أن 

فيـه أمـا و الله  يهلك بطنان من عبد منـاف جوعـا و جهـدا و أنـت شـاهد علـى ذلـك موافـق لقـريش
لئن أمكنتموهم من هذا لتجدن قريشا إلى مساءتكم في غـيره سـريعة قـال ويحـك مـا ذا أصـنع إنمـا أ� 
رجل واحد قال قد وجدت �نيا قال مـن هـو قـال أ� قـال أبغـني �لثـا قـال قـد وجـدت قـال مـن هـو 

فقــال لــه نحـو مــا قــال  قـال زهــير بـن أميــة قــال أ� قـال أبغنــا رابعــا فـذهب إلى أبي البخــتري بــن هشـام
للمطعم قال و هل من أحد يعين على هذا قال نعم و ذكرهم قـال فأبغنـا خامسـا فمضـى إلى زمعـة 
بن الأسود بـن المطلـب بـن أسـد بـن عبـد العـزى فكلمـه فقـال و هـل يعـين علـى ذلـك مـن أحـد قـال 

قـدوا علـى القيـام في نعم ثم سمى له القوم فاتعدوا خطم الحجون ليلا �على مكة فأجمعوا أمرهم و تعا
الصـــحيفة حـــتى ينقضـــوها و قـــال زهـــير أ� أبـــدؤكم و أكـــون أولكـــم يـــتكلم فلمـــا أصـــبحوا غـــدوا إلى 
أنديتهم و غدا زهير بن أبي أمية عليه حلة له فطاف �لبيت سبعا ثم أقبل على النـاس فقـال � أهـل 

 لا أقعـــد حـــتى مكـــة أ �كـــل الطعـــام و نشـــرب الشـــراب و نلـــبس الثيـــاب و بنـــو هاشـــم هلكـــى و الله
تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة و كان أبو جهل في �حية المسجد فقـال كـذبت و الله لا تشـق 
فقــال زمعــة بــن الأســـود لأبي جهــل و الله أنــت أكـــذب مــا رضــينا و الله �ــا حـــين كتبــت فقــال أبـــو 

عـم بـن عـدي صـدقا البختري معه صدق و الله زمعة لا نرضى �ـا و لا نقـر بمـا كتـب فيهـا فقـال المط
برأ إلى الله منهــا و ممــا كتــب فيهــا و قــال هشــام بــن عمــرو مثــل  و الله و كــذب مــن قــال غــير ذلــك نــ
قــولهم فقــال أبــو جهــل هــذا أمــر قضــي بليــل و قــام مطعــم بــن عــدي إلى الصــحيفة فحطهــا و شــقها 

  فوجد الأرضة قد أكلتها إلا
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عكرمة فشلت يده فيما يذكرون فلمـا مزقـت  ما كان من �سمك اللهم قالوا و أما كاتبها منصور بن
قـال محمد بـن إسـحاق فلـم يـزل أبـو طالـب �بتـا صـابرا .الصحيفة خرج بنو هاشم من حصار الشـعب

مســتمرا علــى نصــر رســول الله ص و حمايتــه و القيــام دونــه حــتى مــات في أول الســنة الحاديــة العشــرة 
منــه فخــرج عــن مكــة خائفــا يطلــب مــن مبعــث رســول الله ص فطمعــت فيــه قــريش حينئــذ و �لــت 

أحياء العرب يعرض عليهم نفسه فلم يزل كذلك حتى دخل مكة في جوار المطعم بن عـدي ثم كـان 
قال و من شـعر أبي طالـب الـذي يـذكر فيـه رسـول الله ص و .من أمره مع الخزرج ما كان ليلة العقبة

 :قيامه دونه
  أرقـــــــــــــــــت و قــــــــــــــــــد تصـــــــــــــــــوبت النجــــــــــــــــــوم

  الهمــــــــــــــــــــــــومو بــــــــــــــــــــــــت و لا تســــــــــــــــــــــــالمك     

  
  لظلـــــــــــــــــــم عشـــــــــــــــــــيرة ظلمـــــــــــــــــــوا و عقـــــــــــــــــــوا

  و غــــــــــــــــــــب عقــــــــــــــــــــوقهم لهــــــــــــــــــــم وخــــــــــــــــــــيم    

  
  هـــــــــــــم انتهكـــــــــــــوا المحـــــــــــــارم مـــــــــــــن أخـــــــــــــيهم

  و كـــــــــــــــــــــل فعـــــــــــــــــــــالهم دنـــــــــــــــــــــس ذمــــــــــــــــــــــيم    

  
  و رامـــــــــــــــــــوا خطـــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــورا و ظلمـــــــــــــــــــا

  و بعـــــــــــــــض القـــــــــــــــول ذو جنـــــــــــــــف ملـــــــــــــــيم    

  
  لتخــــــــــــــــــــرج هاشمــــــــــــــــــــا فتكــــــــــــــــــــون منهــــــــــــــــــــا

  بلاقــــــــــــــــــــع بطـــــــــــــــــــــن مكـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــالحطيم    

  
  فمهــــــــــــــــــــــــــــــــلا قومنــــــــــــــــــــــــــــــــا لا تركبــــــــــــــــــــــــــــــــو�

  لهــــــــــــــــــــا خطــــــــــــــــــــب جســــــــــــــــــــيمبمظلمــــــــــــــــــــة     

  
  فينـــــــــــــــــدم بعضــــــــــــــــــكم و يـــــــــــــــــذل بعــــــــــــــــــض

  و لــــــــــــــــــــــيس بمفلــــــــــــــــــــــح أبــــــــــــــــــــــدا ظلــــــــــــــــــــــوم    

  
  أرادوا قتـــــــــــــــــــــــــــــــل أحمـــــــــــــــــــــــــــــــد زاعميـــــــــــــــــــــــــــــــه

  و لــــــــــــــــــــــيس بقتلــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــنهم زعــــــــــــــــــــــيم    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   و دون محمد من

  هــــــــــــــــم العــــــــــــــــرنين و العضــــــــــــــــو الصــــــــــــــــميم    

  
 :و من ذلك قوله

ت امــــــــــــــــــــــرؤ ــــــــــــــــــــــ   و قــــــــــــــــــــــالوا لأحمــــــــــــــــــــــد أن

  خلــــــــــــوف الحــــــــــــديث ضــــــــــــعيف الســــــــــــبب    
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  جـــــــــــــــــــاءهمو إن كـــــــــــــــــــان أحمـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــد 

  بصــــــــــــــــــــــــدق و لم ��ــــــــــــــــــــــــم �لكــــــــــــــــــــــــذب    

  
إ� و مــــــــــــــــن حــــــــــــــــج مــــــــــــــــن راكــــــــــــــــب   فــــــــــــــــ

  و كعبـــــــــــــــــــــــــة مكـــــــــــــــــــــــــة ذات الحجـــــــــــــــــــــــــب    

  
  تنــــــــــــــــــــــــــــــالون أحمــــــــــــــــــــــــــــــد أو تصــــــــــــــــــــــــــــــطلوا

  ظبــــــــــــــــــاة الرمــــــــــــــــــاح و حــــــــــــــــــد القضــــــــــــــــــب    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاتكم ــــــــــــــــــــــــــــــــــين أبي   و تغترفــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ب

  صــــــــــــــــدور العــــــــــــــــوالي و خــــــــــــــــيلا شــــــــــــــــزب    

  
  تـــــــــــــراهن مـــــــــــــن بـــــــــــــين ضـــــــــــــافي الســـــــــــــبيب

  قصـــــــــــــــــــــير الحـــــــــــــــــــــزام طويـــــــــــــــــــــل اللبـــــــــــــــــــــب    

  
  هاشـــــــــــــــــــــمعليهـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــناديد مـــــــــــــــــــــن 

  هــــــــــــــــــــم الأنجبـــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــع المنتجـــــــــــــــــــــب    

  
و روى عبد الله بن مسعود قال لما فرغ رسـول الله ص مـن قتلـى بـدر و أمـر بطـرحهم في القليـب 

 :جعل يتذكر من شعر أبي طالب بيتا فلا يحضره فقال له أبو بكر لعله قوله � رسول الله
  و إ� لعمــــــــــــــــــــــر الله إن جــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــد�

  لتلتبســــــــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــــــــيافنا �لأماثــــــــــــــــــــــــــــل    

  
 :و من شعر أبي طالب قوله.فسر بظفره �لبيت و قال إي لعمر الله لقد التبست

  ألا أبلغــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــني لــــــــــــــــــــــؤ� رســـــــــــــــــــــــالة

  بحــــــــــــــق و مــــــــــــــا تغــــــــــــــني رســــــــــــــالة مرســــــــــــــل    

  
ــــــــــــين فيمــــــــــــا يخصــــــــــــهم ــــــــــــني عمنــــــــــــا الأدن   ب

  و إخواننـــــــــا مــــــــــن عبـــــــــد شمــــــــــس و نوفــــــــــل    

  
  أ ظـــــــــــــــــــاهرتم قومـــــــــــــــــــا علينـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــفاهة

  و أمـــــــــــــرا غـــــــــــــو� مـــــــــــــن غـــــــــــــواة و جهـــــــــــــل    

  
  أ� قتلنـــــــــــــــــــــــــــــــا محمدا يقولـــــــــــــــــــــــــــــــون لـــــــــــــــــــــــــــــــو

ـــــــــــــــــذلل       أقـــــــــــــــــرت نواصـــــــــــــــــي هاشـــــــــــــــــم �لت

  
  كــــــــــــذبتم و رب الهــــــــــــدي تــــــــــــدمى نحــــــــــــوره

ــــــــــــــــــق المقبــــــــــــــــــل       بمكــــــــــــــــــة و البيــــــــــــــــــت العتي

  
  تنالونــــــــــــــــــــــــه أو تصــــــــــــــــــــــــطلوا دون نيلــــــــــــــــــــــــه

  صـــــــــوارم تفـــــــــري كـــــــــل عضـــــــــو و مفصـــــــــل    

  
  فمهـــــــــــلا و لمــــــــــــا تنـــــــــــتج الحــــــــــــرب بكرهــــــــــــا

  بخيــــــــــــــــــــل تمــــــــــــــــــــام أو �خــــــــــــــــــــر معجــــــــــــــــــــل    
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  و تلقـــــــــــــــــــــــــوا بيــــــــــــــــــــــــــع الأبطحــــــــــــــــــــــــــين محمدا

  علـــــــــــــى ربـــــــــــــوة في رأس عنقـــــــــــــاء عيطـــــــــــــل    

  
  و �وي إليـــــــــــــــــــــــه هاشـــــــــــــــــــــــم إن هاشمـــــــــــــــــــــــا

  عــــــــــــــــــرانين كعــــــــــــــــــب آخــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــد أول    

  
  فـــــــــــــــــــــإن كنـــــــــــــــــــــتم ترجـــــــــــــــــــــون قتـــــــــــــــــــــل محمد

ـــــــــــــــذبل       فرومـــــــــــــــوا بمـــــــــــــــا جمعـــــــــــــــتم نقـــــــــــــــل ي

  
  فــــــــــــــــــــــإ� ســــــــــــــــــــــنحميه بكــــــــــــــــــــــل طمــــــــــــــــــــــرة

  و ذي ميعــــــــــــــة �ــــــــــــــد المراكــــــــــــــل هيكــــــــــــــل    

  
  و كـــــــــــــــــــــل رديـــــــــــــــــــــني ظمـــــــــــــــــــــاء كعوبـــــــــــــــــــــه

  و عضــــــــــب كإيمــــــــــاض الغمامــــــــــة مفصــــــــــل    

  
يقول لو لا خاصة النبـوة و سـرها لمـا كـان مثـل أبي  ﷖قلت كان صديقنا علي بن يحيى البطريق 

طالب و هو شيخ قريش و رئيسها و ذو شرفها يمدح ابن أخيه محمدا و هو شاب قد ربي في حجـره 
 :و هو يتيمه و مكفوله و جار مجرى أولاده بمثل قوله
  و تلقــــــــــــــــــــــــوا ربيــــــــــــــــــــــــع الأبطحــــــــــــــــــــــــين محمدا

ـــــــــــــ       ى ربـــــــــــــوة في رأس عنقـــــــــــــاء عيطـــــــــــــلعل

  
  و �وي إليـــــــــــــــــــــــه هاشـــــــــــــــــــــــم إن هاشمـــــــــــــــــــــــا

  عــــــــــــــــــرانين كعــــــــــــــــــب آخــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــد أول    

  
 :و مثل قوله

  و أبــــــــــــيض يستســــــــــــقى الغمــــــــــــام بوجهــــــــــــه

ـــــــــــــــــامى عصـــــــــــــــــمة للأرامـــــــــــــــــل       ثمـــــــــــــــــال اليت

  
ـــــــــــف بـــــــــــه الهـــــــــــلاك مـــــــــــن آل هاشـــــــــــم   يطي

  فهــــــــــــــــم عنــــــــــــــــده في نعمــــــــــــــــة و فواضــــــــــــــــل    

  
الذ�بى من الناس و إنمـا هـو مـن مـديح الملـوك فإن هذا الأسلوب من الشعر لا يمدح به التابع و 

و العظمــاء فــإذا تصــورت أنــه شــعر أبي طالــب ذاك الشــيخ المبجــل العظــيم في محمد ص و هــو شــاب 
مستجير به معتصم بظله من قـريش قـد ر�ه في حجـره غلامـا و علـى عاتقـه طفـلا و بـين يديـه شـا� 

وة و سـرها و أن أمـره كـان عظيمــا و أن �كـل مـن زاده و �وي إلى داره علمـت موضـع خاصـية النبـ
  .الله تعالى أوقع في القلوب و الأنفس له منزلة رفيعة و مكا� جليلا
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قــال كــان أبـو طالــب إذا رأى رســول الله ص أحيــا�  ﷖و قـرأت في أمــالي أبي جعفــر بـن حبيــب 
يبكي و يقول إذا رأيته ذكرت أخي و كـان عبـد الله أخـاه لأبويـه و كـان شـديد الحـب و الحنـو عليـه 
و كـذلك كـان عبــد المطلـب شــديد الحـب لــه و كـان أبــو طالـب كثــيرا مـا يخــاف علـى رســول الله ص 

ضجع ابنه عليا مكانه فقال له علي ليلـة � أبـت البيات إذا عرف مضجعه يقيمه ليلا من منامه و ي
  :إني مقتول فقال له

  اصـــــــــــــــــبرن � بـــــــــــــــــني فالصـــــــــــــــــبر أحجـــــــــــــــــى

  كــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــــيره لشـــــــــــــــــــــعوب    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــبلاء شــــــــــــــــــــــــــــــديد   قــــــــــــــــــــــــــــــدر الله و ال

ـــــــــــــــــب     ـــــــــــــــــن الحبي ـــــــــــــــــب و اب   لفـــــــــــــــــداء الحبي

  
  لفــــــــــــداء الأعــــــــــــز ذي الحســــــــــــب الثاقــــــــــــب

ـــــــــــــــــــــــــــب       و البـــــــــــــــــــــــــــاع و الكـــــــــــــــــــــــــــريم النجي

  
  إن تصــــــــــــــــبك المنــــــــــــــــون فالنبــــــــــــــــل تــــــــــــــــبري

  فمصــــــــــــــــيب منهــــــــــــــــا و غــــــــــــــــير مصــــــــــــــــيب    

  
ــــــــــــــــــــى بعمــــــــــــــــــــر   كــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــي و إن تمل

  آخـــــــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــذاقها بنصـــــــــــــــــــــيب    

  
  :فأجاب علي ع فقال له

  أ �مــــــــــــــــرني �لصــــــــــــــــبر في نصــــــــــــــــر أحمــــــــــــــــد

  و و الله مـــــــا قلـــــــت الـــــــذي قلـــــــت جازعـــــــا    

  
ـــــــــــــني أحببـــــــــــــت أن تـــــــــــــرى نصـــــــــــــرتي   و لكن

ــــــــــــــــــــــك طائعــــــــــــــــــــــا       و تعلــــــــــــــــــــــم أني لم أزل ل

  
  سأســـــــــــــعى لوجـــــــــــــه الله في نصـــــــــــــر أحمـــــــــــــد

ــــــــــبي        الهــــــــــدى المحمــــــــــود طفــــــــــلا و �فعــــــــــان

  
  الفصل الثاني القول في المؤمنين و الكافرين من بني هاشم

ــذلك الأجــر و كــافر� يحــامي عــن الأصــل و مــن  الفصــل الثــاني في تفســير قولــه ع مؤمننــا يبغــي ب
  أسلم من قريش خلو مما نحن فيه لحلف يمنعه أو عشيرة تقوم دونه

   



٦٥ 

إن بــني هاشـم لمـا حصـروا في الشــعب بعـد أن منعـوا رســول الله فهـم مـن القتـل بمكــان أمـن فنقـول 
و .ص مــن قــريش كــانوا صــنفين مســلمين و كفــارا فكــان علــي ع و حمــزة بــن عبــد المطلــب مســلمين

اختلف في جعفر بن أبي طالب هل حصر في الشعب معهم أم لا فقيل حصر في الشـعب معهـم و 
لشـعب و هـذا هـو القـول الأصـح و كـان مـن قيل بل كان قد هاجر إلى الحبشة و لم يشهد حصار ا

المسلمين المحصورين في الشعب مع بني هاشم عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد منـاف و هـو و 
إن لم يكــن مــن بــني هاشــم إلا أنــه يجــري مجــراهم لأن بــني المطلــب و بــني هاشــم كــانوا يــدا واحــدة لم 

في حصـار الشـعب معهـم إلا أنـه كـان علـى ديـن  ﷖و كـان العبـاس .يفترقوا في جاهليـة و لا إسـلام
قومه و كذلك عقيل بن أبي طالب و طالب بـن أبي طالـب و نوفـل بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب و 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب و ابنه الحارث بن نوفـل بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب و كـان 

 أنـه كـان لا يرضـى بقتلـه و لا يقـار قريشـا شديدا على رسول الله ص يبغضه و يهجوه �لأشـعار إلا
في دمه محافظة على النسب و كان سيد المحصورين في الشعب و رئيسهم و شيخهم أبو طالـب بـن 

 عبد المطلب و هو الكافل و المحامي

  اختلاف الرأي في إيمان أبي طالب
 .لا مسلماو اختلف الناس في إيمان أبي طالب فقالت الإمامية و أكثر الزيدية ما مات إ

   



٦٦ 

و قـال بعــض شــيوخنا المعتزلــة بـذلك مــنهم الشــيخ أبــو القاسـم البلخــي و أبــو جعفــر الإســكافي و 
و قال أكثر الناس من أهل الحديث و العامة من شيوخنا البصريين و غيرهم مـات علـى ديـن .غيرهما
ة أشــهد يــروون في ذلــك حــديثا مشــهورا أن رســول الله ص قــال لــه عنــد موتــه قــل � عــم كلمــ قومــه و

لك �ا غـدا عنـد الله تعـالى فقـال لـو لا أن تقـول العـرب إن أ� طالـب جـزع عنـد المـوت لأقـررت �ـا 
و قيـل إنـه قـال أ� علـى ديـن عبـد المطلـب و قيـل غـير .و روي أنه قال أ� على ديـن الأشـياخ.عينك
ينَ (و روى كثير من المحدثين أن قولـه تعـالى.ذلك ِ

ِ�� وَ اَ�� �َِ� ما �نَ �لِن� غْفِرُوا �لِمُْْ�ِ نْ �سَْتَ
َ
آمَنُوا أ

وِ� قرُْ�
ُ
�يِهِ   وَ �وَْ �نوُا أ

َ
صْحابُ اَْ�حَِيمِ وَ ما �نَ اِسْتِغْفارُ إِبرْاهِيمَ لأِ

َ
هُمْ أ ��

َ
َ �هَُمْ � مِنْ َ�عْدِ ما تَ�َ��

ن�هُ 
َ
� ُ�َ َ ا تَ�َ�� ي�اهُ فلَمَ�  مِنـْهُ إلاِ� َ�نْ َ�وعِْدَةٍ وعََدَها إِ

َ
أ ِ َ�ـَ�� الآيـة أنزلـت في أبي طالـب لأن )عَـدُو� ِ��

حْبَبـْتَ (و رووا أن قولـه تعـالى.رسول الله استغفر له بعـد موتـه
َ
نزلـت في أبي )إِن�كَ لا َ�هْـدِي مَـنْ أ

و رووا أن عليــا ع جــاء إلى رســول الله ص بعــد مــوت أبي طالــب فقــال لــه إن عمــك الضــال .طالــب
و احتجوا �نه لم ينقل أحد عنه أنـه رآه يصـلي و الصـلاة هـي المفرقـة .مرني فيهقد قضى فما الذي �

بــين المســلم و الكــافر و أن عليــا و جعفــرا لم �خــذا مــن تركتــه شــيئا و رووا عــن النــبي ص أنــه قــال إن 
الله قــد وعــدني بتخفيــف عذابــه لمــا صــنع في حقــي و إنــه في ضحضــاح مــن �ر و رووا عنــه أيضــا أنــه 

اسـتغفرت لأبيـك و أمـك فقـال لـو اسـتغفرت لهمـا لاسـتغفرت لأبي طالـب فإنـه صـنع إلي قيل له لـو 
 .ما لم يصنعا و إن عبد الله و آمنة و أ� طالب جمرات من جمرات جهنم
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فأما الذين زعموا أنه كان مسلما فقد رووا خلاف ذلك و أسـندوا خـبرا إلى أمـير المـؤمنين ع أنـه 
ائيــل إن الله مشــفعك في ســتة بطــن حملتــك آمنــة بنــت وهــب و قــال قــال رســول الله ص قــال لي جبر 

صلب أنزلك عبـد الله بـن عبـد المطلـب و حجـر كفلـك أبي طالـب و بيـت آواك عبـد المطلـب و أخ  
كان لك في الجاهلية قيل � رسول الله و ما كان فعله قال كان سخيا يطعم الطعـام و يجـود �لنـوال 

ت سـألت النقيـب أ� جعفـر يحـيى بـن أبي زيـد عـن هـذا قلـ.و ثدي أرضعتك حليمـة بنـت أبي ذؤيـب
الخبر و قد قرأته عليه هل كان لرسول الله ص أخ من أبيه أو من أمه أو منهما في الجاهلية فقـال لا 

قالوا و قد نقل الناس كافـة عـن .إنما يعني أخا له في المودة و الصحبة قلت له فمن هو قال لا أدري
ن الأصــلاب الطــاهرة إلى الأرحــام الزكيــة فوجــب �ــذا أن يكــون آ�ؤه  رســول الله ص أنــه قــال نقلنــا مــ

قـالوا و أمـا مـا ذكـر في القـرآن .كلهم منزهين عن الشرك لأ�م لو كانوا عبدة أصنام لما كانوا طاهرين
من إبراهيم و أبيه آزر و كونه كان ضالا مشركا فلا يقدح في مـذهبنا لأن آزر كـان عـم إبـراهيم فأمـا 

مْ كُنتُْمْ شُهَداءَ إذِْ حََ�َ َ�عْقُـوبَ اَ�مَْـوتُْ إذِْ قـالَ (بن �حور و سمي العم أ� كمـا قـالأبوه فتارخ 
َ
أ

�ِيهِ ما َ�عْبدُُونَ مِنْ َ�عْدِي قا�وُا َ�عْبُدُ إِ�هَكَ وَ إَِ� آبائكَِ  ثم عـد فـيهم إسماعيـل و لـيس مـن آ�ئـه )ِ�َ
المراد من قوله نقلنا مـن الأصـلاب الطـاهرة قلت و هذا الاحتجاج عندي ضعيف لأن .و لكنه عمه

  إلى الأرحام الزكية تنزيه آ�ئه و أجداده و أمهاته عن السفاح لا غير هذا مقتضى
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ســـياقة الكـــلام لأن العـــرب كـــان يعيـــب بعضـــها بعضـــا �خـــتلاط الميـــاه و اشـــتباه الأنســـاب و نكـــاح 
لهم لم قلتم إ�م لو كانوا عبـدة أصـنام لمـا   و قولهم لو كانوا عبدة أصنام لما كانوا طاهرين يقال.الشبهة

كانوا طاهري الأصلاب فإنه لا منافاة بين طهارة الأصلاب و عبادة الصنم أ لا ترى أنه لو أراد مـا 
زعموه لما ذكر الأصلاب و الأرحام بل جعل عوضها العقائـد و اعتـذارهم عـن إبـراهيم و أبيـه يقـدح 

محمد ص بل كان عمه فإذا جاز عندهم أن يكون العـم و هـو  في قولهم في أبي طالب لأنه لم يكن أ�
و .آزر مشركا كمـا قـد اقترحـوه في �ويلهـم لم يكـن لهـم حجـة مـن هـذا الوجـه علـى إسـلام أبي طالـب

  احتجوا في إسلام الآ�ء
بما روي عن جعفر بن محمد ع أنه قال يبعث الله عبد المطلب يوم القيامـة و عليـه سـيماء الأنبيـاء 

الملوك و روي أن العباس بن عبـد المطلـب قـال لرسـول الله ص �لمدينـة � رسـول الله مـا ترجـو و �اء 
لأبي طالــب فقــال أرجــو لــه كــل خــير مــن الله عــز و جــل و روي أن رجــلا مــن رجــال الشــيعة و هــو 
أ�ن بــن محمــود كتــب إلى علــي بــن موســى الرضــا ع جعلــت فــداك إني قــد شــككت في إســلام أبي 

َ َ�ُ اَ�هُْـدى(طالـب فكتـب إليـه وَ يَ��بِـعْ َ�ـْ�َ سَـِ�يلِ   وَ مَنْ �شُـاققِِ اَ�ر�سُـولَ مِـنْ َ�عْـدِ مـا تَ�ـَ��
الآيــة و بعــدها إنــك إن لم تقــر �يمــان أبي طالــب كــان مصــيرك إلى النــار و قــد روي عــن )اَ�مُْــؤْمِنِ�َ 

ن �ر فقـال لـو وضـع علي بن محمد الباقر ع أنه سئل عما يقوله الناس إن أ� طالـب في ضحضـاح مـ
إيمان أبي طالـب في كفـة ميـزان و إيمـان هـذا الخلـق في الكفـة الأخـرى لـرجح إيمانـه ثم قـال أ لم تعلمـوا 
أن أمــير المــؤمنين عليــا ع كــان �مــر أن يحــج عــن عبــد الله و أبيــه أبي طالــب في حياتــه ثم أوصــى في 

   ص عام الفتح يقودهو روي أن أ� بكر جاء �بي قحافة إلى النبي.وصيته �لحج عنهم
   



٦٩ 

ت الشــيخ حــتى �تيــه فقــال أردت � رســول الله أن  و هــو شــيخ كبــير أعمــى فقــال رســول الله أ لا تركــ
�جره الله أما و الـذي بعثـك �لحـق لأ� كنـت أشـد فرحـا �سـلام عمـك أبي طالـب مـني �سـلام أبي 

هذا فقـال وا عجبـا و روي أن علي بن الحسين ع سئل عن .ألتمس بذلك قرة عينك فقال صدقت
إن الله تعـــالى �ـــى رســـوله أن يقـــر مســــلمة علـــى نكـــاح كـــافر و قـــد كانــــت فاطمـــة بنـــت أســـد مــــن 

و يـروي قـوم مـن الزيديـة أن أ� طالـب .السابقات إلى الإسـلام و لم تـزل تحـت أبي طالـب حـتى مـات
ب يقـول بمكـة أسند المحدثون عنه حديثا ينتهي إلى أبي رافع مـولى رسـول الله ص قـال سمعـت أ� طالـ

حــدثني محمد ابــن أخــي أن ربــه بعثــه بصــلة الــرحم و أن يعبــده وحــده لا يعبــد معــه غــيره و محمد عنــدي 
و قـــال قـــوم إن قـــول النـــبي ص أ� و كافـــل اليتـــيم كهـــاتين في الجنـــة إنمـــا عـــنى بـــه أ� .الصـــادق الأمـــين

ت الإماميــة إن مــا يرويــه العامــة مــن أن عليــا ع و جعفــرا لم �خــذ.طالــب ا مــن تركــة أبي طالــب و قالــ
شيئا حديث موضوع و مذهب أهل البيت بخلاف ذلك فإن المسلم عندهم يرث الكافر و لا يـرث 

قالوا و قوله ص لا توارث بين أهل ملتين نقـول .الكافر المسلم و لو كان أعلى درجة منه في النسب
الطـرفين كالتضـارب لا  بموجبه لأن التوارث تفاعل و لا تفاعل عند� في ميراثهما و اللفـظ يسـتدعي

  يكون إلا من اثنين قالوا و حب رسول الله ص
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ِ (لأبي طالب معلوم مشهور و لو كان كافرا ما جاز له حبه لقوله تعـالى دُ قوَْماً يؤُْمِنُونَ بـِا�� لا َ�ِ
َ وَ رسَُوَ�ُ  ونَ مَنْ حَاد� اَ�� اشـتهر و اسـتفاض الحـديث و هـو قالوا و قد .الآية)...وَ اَْ�وَْمِ الآَْخِرِ يوُاد�

قــالوا و خطبــة .قولــه ص لعقيــل أ� أحبــك حبــين حبــا لــك و حبــا لحــب أبي طالــب فإنــه كــان يحبــك
النكــاح مشــهورة خطبهــا أبــو طالــب عنــد نكــاح محمد ص خديجــة و هــي قولــه الحمــد � الــذي جعلنــا 

جعلنـا الحكـام علـى النـاس من ذرية إبراهيم و زرع إسماعيل و جعل لنا بلدا حرامـا و بيتـا محجوجـا و 
ثم إن محمد بــن عبــد الله أخــي مــن لا يــوازن بــه فــتى مــن قــريش إلا رجــح عليــه بــرا و فضــلا و حزمــا و 
عقــلا و رأ� و نــبلا و إن كــان في المــال قــل فإنمــا المــال ظــل زائــل و عاريــة مســترجعة و لــه في خديجــة 

علـي و لـه و الله بعـد نبـأ شـائع و بنت خويلد رغبـة و لهـا فيـه مثـل ذلـك و مـا أحببـتم مـن الصـداق ف
قـــالوا أ فـــتراه يعلـــم نبـــأه الشـــائع و خطبـــه الجليـــل ثم يعانـــده و يكذبـــه و هـــو مـــن أولي .خطـــب جليـــل

قالوا و قـد روي عـن أبي عبـد الله جعفـر بـن محمد ع أن رسـول الله .الألباب هذا غير سائغ في العقول
ـــآ�هم الله أجـــرهم مـــرتين و إن أ� ص قـــال إن أصـــحاب الكهـــف أســـروا الإيمـــان و أظهـــروا الكفـــر  ف

طالب أسر الإيمان و أظهـر الشـرك فـآ�ه الله أجـره مـرتين و في الحـديث المشـهور أن جبرائيـل ع قـال 
قالوا و أما حديث الضحضـاح مـن النـار فإنمـا .له ليلة مات أبو طالب اخرج منها فقد مات �صرك

ــني هاشــم و علــى الخصــوص  يرويــه النــاس كلهــم عــن رجــل واحــد و هــو المغــيرة بــن شــعبة و بغضــه لب
 .لعلي ع مشهور معلوم و قصته و فسقه أمر غير خاف

   



٧١ 

و قالوا و قد روي �سانيد كثيرة بعضها عن العباس بن عبد المطلب و بعضـها عـن أبي بكـر بـن 
بر مشـــهور أن أ�  أبي قحافـــة أن أ� طالـــب مـــا مـــات حـــتى قـــال لا إلـــه إلا الله محمد رســـول الله و الخـــ

عند الموت قال كلاما خفيـا فأصـغى إليـه أخـوه العبـاس ثم رفـع رأسـه إلى رسـول الله ص فقـال طالب 
و روي عــن علــي ع أنــه .� ابــن أخــي و الله لقــد قالهــا عمــك و لكنــه ضــعف عــن أن يبلغــك صــوته

قـالوا و أشـعار أبي طالـب تـدل .قال ما مات أبو طالب حتى أعطى رسـول الله ص مـن نفسـه الرضـا
لما و لا فرق بـين الكـلام المنظـوم و المنثـور إذا تضـمنا إقـرارا �لإسـلام أ لا تـرى أن على أنه كان مس

يهود� لو توسط جماعة من المسلمين و أنشد شعرا قد ارتجله و نظمه يتضـمن الإقـرار بنبـوة محمد ص 
  :لكنا نحكم �سلامه كما لو قال أشهد أن محمدا رسول الله ص فمن تلك الأشعار قوله

  خطـــــــــــــــــــة دون نيلهـــــــــــــــــــايرجــــــــــــــــــون منـــــــــــــــــــا 

  ضــــــــــــــراب و طعـــــــــــــــن �لوشــــــــــــــيج المقـــــــــــــــوم    

  
  يرجــــــــــــــــــــــــون أن نســــــــــــــــــــــــخى بقتــــــــــــــــــــــــل محمد

  و لم تختضــــــــب سمــــــــر العــــــــوالي مــــــــن الـــــــــدم    

  
  كـــــــــــــــذبتم و بيـــــــــــــــت الله حـــــــــــــــتى تفلقـــــــــــــــوا

  جمــــــــــــــــاجم تلقــــــــــــــــى �لحطــــــــــــــــيم و زمــــــــــــــــزم    

  
  و تقطـــــــــــــــع أرحـــــــــــــــام و تنســـــــــــــــى حليلـــــــــــــــة

  حلــــــــــــيلا و يغشــــــــــــى محــــــــــــرم بعــــــــــــد محــــــــــــرم    

  
  علـــــى مـــــا مضـــــى مـــــن مقـــــتكم و عقـــــوقكم

  و غشــــــــــــــيانكم في أمـــــــــــــــركم كـــــــــــــــل مـــــــــــــــأثم    

  
  و ظلــــــــــم نــــــــــبي جــــــــــاء يــــــــــدعو إلى الهــــــــــدى

  و أمــــــر أتــــــى مــــــن عنــــــد ذي العــــــرش قــــــيم    
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  فـــــــــــــــــــلا تحســـــــــــــــــــبو� مســـــــــــــــــــلميه فمثلـــــــــــــــــــه

  إذا كـــــــــــــــــان في قـــــــــــــــــوم فلـــــــــــــــــيس بمســـــــــــــــــلم    

  
  :و من شعر أبي طالب في أمر الصحيفة التي كتبتها قريش في قطيعة بني هاشم

  ألا أبلغــــــــــــــــا عــــــــــــــــني علــــــــــــــــى ذات بينهــــــــــــــــا

  لــــــــؤ� و خصــــــــا مــــــــن لــــــــؤي بــــــــني كعـــــــــب    

  
  أ لم تعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أ� وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد� محمدا

  رســــــــولا كموســــــــى خــــــــط في أول الكتــــــــب    

  
  و أن عليــــــــــــــــــــــــــــه في العبــــــــــــــــــــــــــــاد محبـــــــــــــــــــــــــــــة

  و لا حيـــــــــف فـــــــــيمن خصـــــــــه الله �لحـــــــــب    

  
  و أن الـــــــــــــــــــــذي رقشـــــــــــــــــــــتم في كتـــــــــــــــــــــابكم

  يكـــــــــــون لكـــــــــــم يومـــــــــــا كراغيـــــــــــة الســـــــــــقب    

  
ــــــــــــزبى ــــــــــــل أن تحفــــــــــــر ال   أفيقــــــــــــوا أفيقــــــــــــوا قب

  لم يجـــــن ذنبـــــا كـــــذي ذنـــــبو يصـــــبح مـــــن     

  
  و لا تتبعــــــــــــــوا أمــــــــــــــر الغــــــــــــــواة و تقطعــــــــــــــوا

  أواصــــــــــــــــــر� بعــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــودة و القــــــــــــــــــرب    

  
  و تســــــــــــــــتجلبوا حــــــــــــــــر� عــــــــــــــــوا� و ربمــــــــــــــــا

  أمـــــــــر علـــــــــى مـــــــــن ذاقـــــــــه حلـــــــــب الحـــــــــرب    

  
  فلســــــــــــــــنا و بيــــــــــــــــت الله نســــــــــــــــلم أحمــــــــــــــــدا

  لعـــــــــزاء مـــــــــن عـــــــــض الزمـــــــــان و لا كـــــــــرب    

  
  و لمــــــــــــا تـــــــــــــبن منـــــــــــــا و مـــــــــــــنكم ســـــــــــــوالف

ــــــــــــــــرت      ــــــــــــــــدة الشــــــــــــــــهبو أيــــــــــــــــد أت   �لمهن

  
ــــــــــــــا ــــــــــــــرى قصــــــــــــــد القن   بمعــــــــــــــترك ضــــــــــــــيق ت

  بــــــه و الضــــــباع العــــــرج تعكــــــف كالشــــــرب    

  
ـــــــــــــــــل في حجراتـــــــــــــــــه   كـــــــــــــــــأن مجـــــــــــــــــال الخي

  و غمغمــــــــــــة الأبطـــــــــــــال معركـــــــــــــة الحـــــــــــــرب    

  
  أ لــــــــــــــــــيس أبــــــــــــــــــو� هاشــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــد أزره

ــــــــــه �لطعــــــــــان و �لضــــــــــرب       و أوصــــــــــى بني

  
  و لســــــــــــــنا نمــــــــــــــل الحــــــــــــــرب حــــــــــــــتى تملنــــــــــــــا

  و لا نشـــــــتكي ممـــــــا ينـــــــوب مـــــــن النكــــــــب    

  
   



٧٣ 

  و لكننـــــــــــــــا أهـــــــــــــــل الحفـــــــــــــــائظ و النهـــــــــــــــى

  إذا طـــــــــــار أرواح الكمـــــــــــاة مـــــــــــن الرعـــــــــــب    

  
  :و من ذلك قوله

  فــــــــــــــــــــــلا تســــــــــــــــــــــفهوا أحلامكــــــــــــــــــــــم في محمد

  و لا تتبعـــــــــــــــوا أمـــــــــــــــر الغـــــــــــــــواة الأشـــــــــــــــائم    

  
  تمنيــــــــــــــــــــــــــــــــــتم أن تقتلــــــــــــــــــــــــــــــــــوه و إنمــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  أمــــــــــــــــــانيكم هــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــأحلام �ئــــــــــــــــــم    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   و إنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم و الله لا تقتلون

  الجمــــــــاجمو لمـــــــا تـــــــروا قطـــــــف اللحـــــــى و     

  
  زعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم �� مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمون محمدا

  و لمــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــاذف دونــــــــــــــــــه و نــــــــــــــــــزاحم    

  
  مــــــــــن القــــــــــوم مفضــــــــــال أبي علــــــــــى العــــــــــدا

  تمكـــــــــــــن في الفـــــــــــــرعين مـــــــــــــن آل هاشـــــــــــــم    

  
  أمـــــــــــــــــين حبيـــــــــــــــــب في العبـــــــــــــــــاد مســـــــــــــــــوم

  بخـــــــــــــــــــــــــــاتم رب قـــــــــــــــــــــــــــاهر في الخـــــــــــــــــــــــــــواتم    

  
  يــــــــــــرى النـــــــــــــاس برهــــــــــــا� عليـــــــــــــه و هيبـــــــــــــة

  و مــــــــــــا جاهــــــــــــل في قومــــــــــــه مثــــــــــــل عــــــــــــالم    

  
  الـــــــــــــــوحي مـــــــــــــــن عنـــــــــــــــد ربـــــــــــــــهنـــــــــــــــبي أ�ه 

  و مــــــــــن قــــــــــال لا يقــــــــــرع �ــــــــــا ســــــــــن �دم    

  
  :و من ذلك قوله و قد غضب لعثمان بن مظعون الجمحي حين عذبته قريش و �لت منه

  أ مـــــــــــــــن تـــــــــــــــذكر دهـــــــــــــــر غـــــــــــــــير مـــــــــــــــأمون

  أصــــــــــــبحت مكتئبــــــــــــا تبكــــــــــــي كمحــــــــــــزون    

  
  أم مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــذكر أقـــــــــــــــــوام ذوي ســـــــــــــــــفه

ـــــــدين       يغشـــــــون �لظلـــــــم مـــــــن يـــــــدعو إلى ال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون أذل    الله جمعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمأ لا ي

  أ� غضــــــــــــــــبنا لعثمــــــــــــــــان بــــــــــــــــن مظعــــــــــــــــون    

  
  و نمنــــــــــع الضـــــــــــيم مــــــــــن يبغـــــــــــي مضـــــــــــامتنا

  بكــــــــــــــــل مطــــــــــــــــرد في الكــــــــــــــــف مســــــــــــــــنون    

  
  و مرهفـــــــــــــــات كـــــــــــــــأن الملـــــــــــــــح خالطهـــــــــــــــا

  يشـــــــــفى �ـــــــــا الـــــــــداء مـــــــــن هـــــــــام ا�ـــــــــانين    

  
  حــــــــــــــتى تقــــــــــــــر رجــــــــــــــال لا حلــــــــــــــوم لهــــــــــــــا

  بعـــــــــــــــد الصـــــــــــــــعوبة �لإسمـــــــــــــــاح و اللـــــــــــــــين    

  
   



٧٤ 

ـــــــــــــــوا بكتـــــــــــــــاب منـــــــــــــــزل عجـــــــــــــــب   أو تؤمن

  علـــــــــــى نـــــــــــبي موســـــــــــى أو كـــــــــــذي النـــــــــــون    

  
قــالوا و قــد جــاء في الخــبر أن أ� جهــل بــن هشــام جــاء مــرة إلى رســول الله ص و هــو ســاجد و 
بيــده حجــر يريــد أن يرضــخ بــه رأســه فلصــق الحجــر بكفــه فلــم يســتطع مــا أراد فقــال أبــو طالــب في 

  :ذلك من جملة أبيات
  أفيقـــــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــــني عمنـــــــــــــــــــــــا و انتهـــــــــــــــــــــــوا

  المنطـــــــــــــقعــــــــــــن الغـــــــــــــي مـــــــــــــن بعـــــــــــــض ذا     

  
  و إلا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإني إذا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــق في داركـــــــــــــــــــــــــــــــــم تلتقـــــــــــــــــــــــــــــــــي       بوائ

  
  كمـــــــــــــا ذاق مـــــــــــــن كـــــــــــــان مـــــــــــــن قـــــــــــــبلكم

  ثمـــــــــــــــــــــود و عـــــــــــــــــــــاد و مـــــــــــــــــــــا ذا بقـــــــــــــــــــــي    

  
  :و منها

  و أعجـــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــن ذاك في أمـــــــــــــــــــــــركم

ـــــــــــــــــــــــــب في الحجـــــــــــــــــــــــــر الملصـــــــــــــــــــــــــق       عجائ

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــام مــــــــــــــــن حين ــــــــــــــــذي ق   بكــــــــــــــــف ال

  إلى الصـــــــــــــــــــــــــابر الصـــــــــــــــــــــــــادق المتقــــــــــــــــــــــــــي    

  
  فأثبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الله في كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  الخــــــــــــــــــــائن الأحمــــــــــــــــــــقعلــــــــــــــــــــى رغمــــــــــــــــــــه     

  
  :أنه كان يقول أسلم أبو طالب و الله بقوله ﷖قالوا و قد اشتهر عن عبد الله المأمون 

  نصـــــــــــــــــرت الرســـــــــــــــــول رســـــــــــــــــول المليـــــــــــــــــك

  ببــــــــــــــــــــيض تــــــــــــــــــــلألأ كلمــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــبروق    

  
  أذب و أحمـــــــــــــــــــــــــــي رســـــــــــــــــــــــــــول الإلـــــــــــــــــــــــــــه

  حمايـــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــــام عليـــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــفيق    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   و مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن أدب لأعدائ

  دبيـــــــــــــــــــب البكـــــــــــــــــــار حـــــــــــــــــــذار الفنيـــــــــــــــــــق    

  
  و لكــــــــــــــــــــــــن أزيــــــــــــــــــــــــر لهــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــاميا

  كمـــــــــــــــــــا زار ليـــــــــــــــــــث بغيـــــــــــــــــــل مضـــــــــــــــــــيق    

  
   



٧٥ 

قالوا و قد جاء في السيرة و ذكره أكثـر المـؤرخين أن عمـرو بـن العـاص لمـا خـرج إلى بـلاد الحبشـة 
  :ليكيد جعفر بن أبي طالب و أصحابه عند النجاشي قال

  تقـــــــــــــــول ابنـــــــــــــــتي أيــــــــــــــــن أيـــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــل

  و مــــــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــني بمســــــــــــــــــــــتنكر    

  
ـــــــــــــــــــــــإني امـــــــــــــــــــــــرؤفقلـــــــــــــــــــــــت دعيـــــــــــــــــــــــني    ف

  أريـــــــــــــــــــــــــــــد النجاشـــــــــــــــــــــــــــــي في جعفـــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  لأكويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  أقــــــــــــــــــــــــــيم �ــــــــــــــــــــــــــا نخــــــــــــــــــــــــــوة الأصــــــــــــــــــــــــــعر    

  
  و لــــــــــــــــن أنثــــــــــــــــني عــــــــــــــــن بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم

  بمـــــــــــــا اســـــــــــــطعت في الغيـــــــــــــب و المحضـــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــلات في قول ـــــــــــــــــب ال   و عـــــــــــــــــن عائ

  و لــــــــــــــــــو لا رضــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــلات لم تمطــــــــــــــــــر    

  
  و إني لأشـــــــــــــــــــــــــــــــــنا قـــــــــــــــــــــــــــــــــريش لـــــــــــــــــــــــــــــــــه

  و إن كــــــــــــــــــــــــان كالــــــــــــــــــــــــذهب الأحمـــــــــــــــــــــــــر    

  
عمـــرو يســـمى الشـــانئ ابـــن الشــانئ لأن أ�ه كـــان إذا مـــر عليـــه رســـول الله ص بمكـــة قــالوا فكـــان 

ــَ�ُ (يقــول لــه و الله إني لأشــنؤك و فيــه أنــزل �ْ
َ
ــانئَِكَ هُــوَ الأَْ قــالوا فكتــب أبــو طالــب إلى )إنِ� ش

النجاشــي شــعرا يحرضــه فيــه علــى إكــرام جعفــر و أصــحابه و الإعــراض عمــا يقولــه عمــرو فيــه و فــيهم 
  :من جملته

ـــــف في النـــــاس جعفـــــر   ألا ليـــــت شـــــعري كي

  و عمـــــــــــــرو و أعـــــــــــــداء النـــــــــــــبي الأقـــــــــــــارب    

  
  و هـــــــــل �ل إحســـــــــان النجاشـــــــــي جعفـــــــــرا

  و أصـــــــحابه أم عـــــــاق عـــــــن ذاك شـــــــاغب    

  
روي عن علي ع أنه قال قـال لي أبي � بـني الـزم ابـن عمـك فإنـك تسـلم  قالوا و.في أبيات كثيرة

  :به من كل �س عاجل و آجل ثم قال لي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوم محمدإن    الوثيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في ل

ــــــــــــــــى أيــــــــــــــــديكا       فاشــــــــــــــــدد بصــــــــــــــــحبته عل

  
   



٧٦ 

  :و من شعره المناسب لهذا المعنى قوله
  إن عليـــــــــــــــــــــــــــــــــا و جعفـــــــــــــــــــــــــــــــــرا ثقـــــــــــــــــــــــــــــــــتي

ـــــــــــــــــــــوب       عنـــــــــــــــــــــد ملـــــــــــــــــــــم الزمـــــــــــــــــــــان و الن

  
  لا تخــــــــــــــــذلا و انصــــــــــــــــرا ابــــــــــــــــن عمكمــــــــــــــــا

  أخــــــــــــــــــي لأمــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــنهم و أبي    

  
  و الله لا أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي و لا

ــــــــــــــــــــني ذو حســــــــــــــــــــب     ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن ب   يخذل

  
قــد جـــاءت الروايــة أن أ� طالـــب لمــا مــات جـــاء علــي ع إلى رســـول الله ص فآذنــه بموتـــه قــالوا و 

إذا رفعتــه علــى ســريره فــأعلمني ففعــل  فتوجــع عظيمــا و حــزن شــديدا ثم قــال لــه امــض فتــول غســله فــ
فاعترضه رسول الله ص و هو محمول على رءوس الرجـال فقـال وصـلتك رحـم � عـم و جزيـت خـيرا 

ا و نصـرت و آزرت كبـيرا ثم تبعـه إلى حفرتـه فوقـف عليـه فقـال أمـا و الله فلقد ربيت و كفلت صـغير 
قــالوا و المســلم لا يجــوز أن يتــولى غســل .لأســتغفرن لــك و لأشــفعن فيــك شــفاعة يعجــب لهــا الــثقلان

الكافر و لا يجوز للنـبي أن يـرق لكـافر و لا أن يـدعو لـه بخـير و لا أن يعـده �لاسـتغفار و الشـفاعة 
ي ع غسله لأن طالبا و عقـيلا لم يكـو� أسـلما بعـد و كـان جعفـر �لحبشـة و لم تكـن و إنما تولى عل

صــــلاة الجنــــائز شــــرعت بعــــد و لا صــــلى رســــول الله ص علــــى خديجــــة و إنمــــا كــــان تشــــييع و رقــــة و 
  :قالوا و من شعر أبي طالب يخاطب أخاه حمزة و كان يكنى أ� يعلى.دعاء

  فصــــــــــــبرا أ� يعلــــــــــــى علــــــــــــى ديــــــــــــن أحمــــــــــــد

  هـــــــــرا للـــــــــدين وفقـــــــــت صـــــــــابراو كـــــــــن مظ    

  
  و حــــــط مــــــن أتــــــى �لحــــــق مــــــن عنــــــد ربــــــه

  بصـــــــــدق و عــــــــــزم لا تكـــــــــن حمــــــــــز كــــــــــافرا    

  
ــــــــــــك مــــــــــــؤمن   فقــــــــــــد ســــــــــــرني إذ قلــــــــــــت إن

  فكـــــــــــــــــــــن لرســـــــــــــــــــــول الله في الله �صـــــــــــــــــــــرا    

  
   



٧٧ 

  و �د قريشــــــــــــــــــا �لــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــد أتيتــــــــــــــــــه

  جهــــــــارا و قــــــــل مــــــــا كــــــــان أحمــــــــد ســــــــاحرا    

  
  :قالوا و من شعره المشهور

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمد

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود    

  
  لمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودين أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم

  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــابوا و طـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب المولـــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الأرومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلها

  عمـــــــــــــــــــــــــــــــــرو الخضـــــــــــــــــــــــــــــــــم الأوحـــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  هشــــــــــــــــــــــــــــــم الربيكــــــــــــــــــــــــــــــة في الجفـــــــــــــــــــــــــــــــان

  و عــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة   فجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت ب

  فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الخبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة تثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــــقاية للحجـــــــــــــــــــــــــــــــيج   و لن

  �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث العنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  و المأزمــــــــــــــــــــــــــــــــان و مــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــوت

  المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجدعرفا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و     

  
  أنى تضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام و لم أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد       و أ� الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاع العرب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــرى   و بطــــــــــــــــــــــــــــــــــاح مكــــــــــــــــــــــــــــــــــة لا ي

  فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ�م   و بن

  أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين توقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  و لقــــــــــــــــــــــــــــــــد عهــــــــــــــــــــــــــــــــدتك صــــــــــــــــــــــــــــــــادقا

  في القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لا تتزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  مــــــــــــــــــــــا زلــــــــــــــــــــــت تنطــــــــــــــــــــــق �لصــــــــــــــــــــــواب

  و أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت طفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد    

  
  :محمدا و يسكن جأشه و �مره �ظهار الدعوةقالوا و من شعره المشهور أيضا قوله يخاطب 
ـــــــــــــــه   لا يمنعنـــــــــــــــك مـــــــــــــــن حـــــــــــــــق تقـــــــــــــــوم ب

  أيــــــــــــــد تصــــــــــــــول و لا ســــــــــــــلق �صــــــــــــــوات    

  
   



٧٨ 

إن كفـــــــــــــك كفـــــــــــــي إن بليـــــــــــــت �ـــــــــــــم   فـــــــــــــ

  و دون نفســــــــــــــك نفســــــــــــــي في الملمــــــــــــــات    

  
  :و من ذلك قوله و يقال إ�ا لطالب بن أبي طالب

  إذا قيـــــــــــــــل مـــــــــــــــن خـــــــــــــــير هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــورى

  قبــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا و أكــــــــــــــــــــــــــــــــــرمهم أســــــــــــــــــــــــــــــــــره    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف أبأ�ف    لعب

  و فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــله هاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــم العـــــــــــــــــــــــــــــــــــزه    

  
ــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم   لقــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــل مجــــــــــــــــــد ب

  مكـــــــــــــــــــــــــــــــــان النعـــــــــــــــــــــــــــــــــائم و النثـــــــــــــــــــــــــــــــــره    

  
  و خـــــــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــــــم أحمـــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــتره     ـــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــى ف   رســـــــــــــــــــــــــول الإل

  
  :و من ذلك قوله

ـــــــــــــــــــــــــــــــبي محمدا   لقـــــــــــــــــــــــــــــــد أكـــــــــــــــــــــــــــــــرم الله الن

ــــــــــــــاس أحمــــــــــــــد       فــــــــــــــأكرم خلــــــــــــــق الله في الن

  
  و شـــــــــــــــــق لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن اسمـــــــــــــــــه ليجلـــــــــــــــــه

  محمدفـــــــــــــــذو العـــــــــــــــرش محمـــــــــــــــود و هــــــــــــــــذا     

  
  :و قوله أيضا و قد يروى لعلي ع

  � شـــــــــــــــــــــــــــاهد الله علـــــــــــــــــــــــــــي فاشـــــــــــــــــــــــــــهد

  أني علـــــــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــبي أحمــــــــــــــــــــــد    

  
  من ضل في الدين فإني مهتد

ء التــواتر لأنــه إن لم تكــن آحادهــا متــواترة فمجموعهــا  قــالوا فكــل هــذه الأشــعار قــد جــاءت مجــي
كمـــا أن كـــل واحـــدة مـــن يـــدل علـــى أمـــر واحـــد مشـــترك و هـــو تصـــديق محمد ص و مجموعهـــا متـــواتر  

قتلات علي ع الفرسان منقولة آحادا و مجموعها متـواتر يفيـد� العلـم الضـروري بشـجاعته و كـذلك 
ــف و معاويــة و ذكــاء إ�س و خلاعــة أبي نــواس و  القــول فيمــا روي مــن ســخاء حــاتم و حلــم الأحن

شهر�ا كشهرة قفا نبـك و غير ذلك قالوا و اتركوا هذا كله جانبا ما قولكم في القصيدة اللامية التي 
ء من أبيا�ا جاز الشك في قفا نبك و في بعض أبيا�ا و نحـن نـذكر  إن جاز الشك فيها أو في شي
  منها هاهنا قطعة و هي قوله

   



٧٩ 

  أعـــــــــوذ بـــــــــرب البيـــــــــت مـــــــــن كـــــــــل طـــــــــاعن

  علينـــــــــــــــــــا بســـــــــــــــــــوء أو يلـــــــــــــــــــوح بباطـــــــــــــــــــل    

  
  و مـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــاجر يغتابنـــــــــــــــــــــا بمغيبـــــــــــــــــــــة

  و مــــــــن ملحــــــــق في الــــــــدين مــــــــا لم نحــــــــاول    

  
  كـــــــــــــــــــــــذبتم و بيــــــــــــــــــــــــت الله يبــــــــــــــــــــــــزى محمد

  و لمــــــــــــــــــا نطــــــــــــــــــاعن دونــــــــــــــــــه و نناضــــــــــــــــــل    

  
  و ننصــــــــــــــــــــره حــــــــــــــــــــتى نصــــــــــــــــــــرع دونــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــل     ـــــــــــــــا و الحلائ ـــــــــــــــذهل عـــــــــــــــن أبنائن   و ن

  
  و حــــــــــتى نــــــــــرى ذا الــــــــــردع يركــــــــــب ردعــــــــــه

  مــــــــن الطعــــــــن فعــــــــل الأنكــــــــب المتحامــــــــل    

  
  و يـــــــــــــــنهض قـــــــــــــــوم في الحديـــــــــــــــد إلـــــــــــــــيكم

  �ـــــــــوض الـــــــــروا� تحـــــــــت ذات الصلاصـــــــــل    

  
  الله مــــــــــــــن جــــــــــــــد جــــــــــــــد�و إ� و بيــــــــــــــت 

  لتلتبســــــــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــــــــيافنا �لأماثــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  بكــــــــــــل فــــــــــــتى مثــــــــــــل الشــــــــــــهاب سميــــــــــــدع

ـــــــــــــد الحفيظـــــــــــــة �ســـــــــــــل       أخـــــــــــــي ثقـــــــــــــة عن

  
ــــــــــــك ســــــــــــيدا ــــــــــــوم لا أ� ل ــــــــــــرك ق   و مــــــــــــا ت

  يحـــــــــــوط الـــــــــــذمار غـــــــــــير نكـــــــــــس مواكـــــــــــل    

  
ــــــــــــيض يستســــــــــــقى الغمــــــــــــام بوجهــــــــــــه   و أب

  ثمـــــــــــــــــال اليتـــــــــــــــــامى عصـــــــــــــــــمة للأرامـــــــــــــــــل    

  
  يلـــــــــــــوذ بـــــــــــــه الهـــــــــــــلاك مـــــــــــــن آل هاشـــــــــــــم

ــــــــــــــــده في نعمــــــــــــــــة و فواضــــــــــــــــلفهــــــــــــــــم        عن

  
  و ميــــــــــــــزان صــــــــــــــدق لا يخــــــــــــــيس شــــــــــــــعيرة

  و وزان صــــــــــــــــدق وزنــــــــــــــــه غــــــــــــــــير عائــــــــــــــــل    

  
  أ لم تعلمـــــــــــــــــــــوا أن ابننـــــــــــــــــــــا لا مكـــــــــــــــــــــذب

  لــــــــــــــــدينا و لا يعبــــــــــــــــأ بقــــــــــــــــول الأ�طــــــــــــــــل    

  
  لعمـــــــــــري لقـــــــــــد كلفـــــــــــت وجـــــــــــدا �حمـــــــــــد

  و أحببتــــــــــــــه حــــــــــــــب الحبيــــــــــــــب المواصــــــــــــــل    

  
  و جـــــــــــــــدت بنفســـــــــــــــي دونـــــــــــــــه فحميتـــــــــــــــه

  الكواهـــــــــــلو دافعـــــــــــت عنـــــــــــه �لـــــــــــذرى و     

  
  فــــــــــــــــــلا زال للــــــــــــــــــدنيا جمــــــــــــــــــالا لأهلهــــــــــــــــــا

ــــــــــن المحافــــــــــل       و شــــــــــينا لمــــــــــن عــــــــــادى و زي

  
  و أيـــــــــــــــــــــــــــــده رب العبـــــــــــــــــــــــــــــاد بنصـــــــــــــــــــــــــــــره

  و أظهـــــــــــــر دينـــــــــــــا حقــــــــــــــه غـــــــــــــير �طــــــــــــــل    

  
   



٨٠ 

و ورد في الســـيرة و المغـــازي أن عتبـــة بـــن ربيعـــة أو شـــيبة لمـــا قطـــع رجـــل عبيـــدة بـــن الحـــارث بـــن 
فاســـتنقذاه منـــه و خبطـــا عتبـــة بســـيفيهما حـــتى قـــتلاه و المطلـــب يـــوم بـــدر أشـــبل عليـــه علـــي و حمـــزة 

احــتملا صــاحبهما مــن المعركــة إلى العــريش فألقيــاه بــين يــدي رســول الله ص و إن مــخ ســاقه ليســيل 
  :فقال � رسول الله لو كان أبو طالب حيا لعلم أنه قد صدق في قوله

  كــــــــــــــــــــــذبتم و بيــــــــــــــــــــــت الله نخلــــــــــــــــــــــي محمدا

  و لمــــــــــــــــــا نطــــــــــــــــــاعن دونــــــــــــــــــه و نناضــــــــــــــــــل    

  
  نصــــــــــــــــــــره حــــــــــــــــــــتى نصــــــــــــــــــــرع حولــــــــــــــــــــهو ن

ـــــــــــــــل     ـــــــــــــــا و الحلائ ـــــــــــــــذهل عـــــــــــــــن أبنائن   و ن

  
فقالوا إن رسول الله ص استغفر لـه و لأبي طالـب يومئـذ و بلـغ عبيـدة مـع النـبي ص إلى الصـفراء 

 .فمات فدفن �ا
قالوا و قد روي أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ص في عـام جـدب فقـال أتينـاك � رسـول الله و لم 

  :يرتضع و لا شارف يجتر ثم أنشدهيبق لنا صبي 
  أتينـــــــــــــــــاك و العـــــــــــــــــذراء تـــــــــــــــــدمى لبا�ـــــــــــــــــا

  و قـــــــد شـــــــغلت أم الرضـــــــيع عـــــــن الطفـــــــل    

  
  و ألقـــــــــــــــى بكفيـــــــــــــــه الفـــــــــــــــتى لاســـــــــــــــتكانة

  مــــــــن الجــــــــوع حــــــــتى مــــــــا يمــــــــر و لا يحلــــــــي    

  
ـــــــــاس عنـــــــــد� و لا شـــــــــي   ء ممـــــــــا �كـــــــــل الن

  ســــوى الحنظــــل العــــامي و العلهــــز الفســــل    

  
  و لــــــــــــــــــــيس لنــــــــــــــــــــا إلا إليــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــرار�

ـــــــــــــاس إلا إلى الرســـــــــــــل     ـــــــــــــن فـــــــــــــرار الن   و أي

  
فقام النبي ص يجر رداءه حـتى صـعد المنـبر فحمـد الله و أثـنى عليـه و قـال اللهـم اسـقنا غيثـا مغيثـا 
مريئا هنيئا مريعا سحا سجالا غـدقا طبقـا قاطبـا دائمـا درا تحيـي بـه الأرض و تنبـت بـه الـزرع و تـدر 

ث فــو الله مــا رد رســول الله ص يــده إلى نحــره حــتى بــه الضــرع و اجعلــه ســقيا �فعــا عــاجلا غــير رائــ
  ألقت السماء
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أرواقها و جاء الناس يضجون الغرق الغـرق � رسـول الله فقـال اللهـم حوالينـا و لا علينـا فانجـاب 
الســحاب عــن المدينــة حــتى اســتدار حولهــا كالإكليــل فضــحك رســول الله حــتى بــدت نواجــذه ثم قــال 

قــرت عينــه مـــن ينشــد� قولــه فقــام علــي فقــال � رســول الله لعلـــك � در أبي طالــب لــو كــان حيــا ل
  أردت

  و أبيض يستسقى الغمام بوجهه
قــال أجــل فأنشــده أبيــا� مــن هــذه القصــيدة و رســول الله يســتغفر لأبي طالــب علــى المنــبر ثم قــام 

  :رجل من كنانة فأنشده
ــــــــــــك الحمــــــــــــد و الحمــــــــــــد ممــــــــــــن شــــــــــــكر   ل

  ســـــــــــــــــــــــقينا بوجــــــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــــــبي المطــــــــــــــــــــــــر    

  
  خالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــه دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــوةدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الله 

  إليـــــــــــــــــــه و أشــــــــــــــــــــخص منــــــــــــــــــــه البصــــــــــــــــــــر    

  
  فمـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان إلا كمـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــاعة

  أو أقصـــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــتى رأينـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــدرر    

  
ـــــــــــــــــــاق العـــــــــــــــــــزالي و جـــــــــــــــــــم البعـــــــــــــــــــاق   دف

  أغــــــــــــــــــــــاث بــــــــــــــــــــــه الله عليــــــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــــــر    

  
  فكــــــــــــــــــــــــــان كمــــــــــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــــــــــــه

  أبــــــــــــــــــــــــــــــو طالــــــــــــــــــــــــــــــب ذو رواء غــــــــــــــــــــــــــــــرر    

  
  بـــــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــــر الله صـــــــــــــــــــــوب الغمـــــــــــــــــــــام

  فهــــــــــــــــــــــــــــذا العيــــــــــــــــــــــــــــان و ذاك الخـــــــــــــــــــــــــــــبر    

  
  يلــــــــــــــــــــق المزيـــــــــــــــــــــدفمــــــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــــــكر الله 

ــــــــــــــــــــق الغــــــــــــــــــــير       و مــــــــــــــــــــن يكفــــــــــــــــــــر الله يل

  
فقال رسول الله إن يكن شاعر أحسن فقد أحسنت قالوا و إنمـا لم يظهـر أبـو طالـب الإسـلام و 
يجاهر به لأنه لو أظهره لم يتهيأ له من نصرة النبي ص ما �يـأ لـه و كـان كواحـد مـن المسـلمين الـذين 

غيرهمــا ممــن أســلم و لم يــتمكن مــن نصــرته و القيــام  اتبعــوه نحــو أبي بكــر و عبــد الــرحمن بــن عــوف و
  دونه
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حينئـــذ و إنمـــا تمكـــن أبـــو طالـــب مـــن المحامـــاة عنـــه �لثبـــات في الظـــاهر علـــى ديـــن قـــريش و إن أبطـــن 
الإســلام كمــا لــو أن إنســا� كــان يــبطن التشــيع مــثلا و هــو في بلــد مــن بــلاد الكراميــة و لــه في ذلــك 

ــذلك و كــان في ذلــك  البلــد وجاهــة و قــدم و هــو يظهــر مــذهب الكراميــة و يحفــظ �موســه بيــنهم ب
البلد نفر يسير من الشيعة لا يزالون ينالون �لأذى و الضرر مـن أهـل ذلـك البلـد و رؤسـائه فإنـه مـا 
دام قــادرا علــى إظهــار مــذهب أهــل البلــد يكــون أشــد تمكنــا مــن المدافعــة و المحامــاة عــن أولئــك النفــر 

ــذلك صــار حكمــه حكــم واحــد مــن أولئــك فلــو أظهــر مــا يجــوز مــن التشــيع و   كاشــف أهــل البلــد ب
النفــــر و لحقــــه مــــن الأذى و الضــــرر مــــا يلحقهــــم و لم يــــتمكن مــــن الــــدفاع أحيــــا� عــــنهم كمــــا كــــان 

إن الحـــال ملتبســـة عنـــدي و الأخبـــار متعارضـــة و الله أعلـــم بحقيقـــة حالـــه كيـــف  .أولا قلـــت فأمـــا أ� فـــ
المنصور و قولـه فيهـا فـأ� ابـن خـير الأخيـار و أ� و يقف في صدري رسالة النفس الزكية إلى .كانت

فـإن هـذه شـهادة منـه علـى أبي .ابن شر الأشرار و أ� ابن سيد أهـل الجنـة و أ� ابـن سـيد أهـل النـار
طالب �لكفر و هو ابنه و غير متهم عليه و عهده قريب من عهد النـبي ص لم يطـل الزمـان فيكـون 

ي في إســـلامه أخبـــار كثـــيرة و روي في موتـــه علـــى ديـــن قومـــه و جملـــة الأمـــر أنـــه قـــد رو .الخـــبر مفـــتعلا
أخبار كثيرة فتعارض الجرح و التعـديل فكـان كتعـارض البينتـين عنـد الحـاكم و ذلـك يقتضـي التوقـف 

 .فأ� في أمره من المتوقفين
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فأما الصلاة و كونه لم ينقل عنه أنه صلى فيجوز أن يكون لأن الصلاة لم تكـن بعـد قـد فرضـت 
كانـت نفـلا غـير واجـب فمـن شـاء صـلى و مـن شـاء تـرك و لم تفـرض إلا �لمدينـة و يمكـن أن و إنما  

يقــول أصــحاب الحــديث إذا تعــارض الجــرح و التعــديل كمــا قــد أشــرتم إليــه فــالترجيح عنــد أصــحاب 
و لخصــومهم أن .أصــول الفقــه لجانــب الجــرح لأن الجــارح قــد اطلــع علــى ز�دة لم يطلــع عليهــا المعــدل

ا فنقـول إن هــذا إنمـا يقــال و يـذكر في أصـول الفقــه في طعـن مفصــل في مقابلـة تعــديل يجيبـوا عـن هــذ
مجمل مثاله أن يروي شعبة مثلا حديثا عن رجل فهو بروايته عنه قـد وثقـه و يكفـي في توثيقـه لـه أن 
يكـــون مســـتور الحـــال ظـــاهره العدالـــة فـــيطعن فيـــه الـــدار قطـــني مـــثلا �ن يقـــول كـــان مدلســـا أو كـــان 

ــذن ب الفــلاني فيكــون قــد طعــن طعنــا مفصــلا في مقابلــة تعــديل مجمــل و فيمــا نحــن فيــه و يرتكــب ال
بصــدده الروايتــان متعارضــتان تفصــيلا لا إجمــالا لأن هــؤلاء يــروون أنــه تلفــظ بكلمــتي الشــهادة عنــد 

و بمثـل هـذا يجـاب علـى مـن يقـول .الموت و هؤلاء يروون أنـه قـال عنـد المـوت أ� علـى ديـن الأشـياخ
وايتنـــا في إســـلامه أرجـــح لأ� نـــروي حكمـــا إيجابيـــا و نشـــهد علـــى إثبـــات و خصـــومنا مـــن الشـــيعة ر 

يشــهدون علــى النفــي و لا شــهادة علــى النفــي و ذلــك أن الشــهادة في الجــانبين معــا إنمــا هــي علــى 
و صـنف بعـض الطـالبيين في هـذا العصـر كتـا� في إسـلام أبي طالـب و .إثبات و لكنه إثبات متضاد

ن أكتـب عليـه بخطـي نظمـا أو نثـرا أشـهد فيـه بصـحة ذلـك و بو�قـة الأدلـة عليـه بعثه إلي و سـألني أ
فتحرجت أن أحكم بذلك حكما قاطعا لما عندي من التوقف فيه و لم أستجز أن أقعد عـن تعظـيم 
أبي طالب فإني أعلم أنه لولاه لما قامت للإسلام دعامة و أعلم أن حقه واجـب علـى كـل مسـلم في 

  الساعة فكتبت على ظاهر ا�لدالدنيا إلى أن تقوم 
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  و لــــــــــــــــــــو لا أبـــــــــــــــــــــو طالـــــــــــــــــــــب و ابنـــــــــــــــــــــه

  لمــــــــــــــا مثــــــــــــــل الــــــــــــــدين شخصــــــــــــــا فقامــــــــــــــا    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــذاك بمكـــــــــــــــــــــــــــة آوى و حـــــــــــــــــــــــــــامى

  و هــــــــــــــــــذا بيثــــــــــــــــــرب جــــــــــــــــــس الحمامــــــــــــــــــا    

  
  تكفــــــــــــــــــــــــل عبــــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــــاف �مــــــــــــــــــــــــر

  و أودى فكـــــــــــــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــــــــــي تمامـــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــير مضــــــــــــــــى بعــــــــــــــــد مــــــــــــــــا   فقــــــــــــــــل في ثب

  قضـــــــــــــى مـــــــــــــا قضـــــــــــــاه و أبقـــــــــــــى شمامـــــــــــــا    

  
  فللـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذا فاتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــا للهـــــــــــــــــــــــــــــــــــدى

  و � ذا للمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ختامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــب   و مـــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــر مجـــــــــــــــــــــد أبي طال

  جهـــــــــــــــــــول لغـــــــــــــــــــا أو بصـــــــــــــــــــير تعـــــــــــــــــــامى    

  
  كمـــــــــــــــــــــــــــا لا يضـــــــــــــــــــــــــــر إ�ة الصـــــــــــــــــــــــــــباح

  مـــــــــــــن ظـــــــــــــن ضـــــــــــــوء النهـــــــــــــار الظلامـــــــــــــا    

  
 فوفيته حقه من التعظيم و الإجلال و لم أجزم �مر عندي فيه وقفة

 الفصل الثالث قصة غزوة بدر
بدر و نحن نذكر ذلك من كتاب المغـازي لمحمـد بـن عمـر الفصل الثالث في شرح القصة في غزاة 

الواقدي و نذكر ما عساه زاده محمد بن إسحاق في كتاب المغازي و ما زاده أحمد بـن يحـيى بـن جـابر 
ــخ الأشــراف قــال الواقــدي بلــغ رســول الله ص أن عــير قــريش قــد فصــلت مــن مكــة .الــبلاذري في �ري

فندب لها أصحابه و خرج يعترضها على رأس ستة عشر  تريد الشام و قد جمعت قريش فيها أموالها
شــهرا مــن مهــاجره ع فخــرج في خمســين و مائــة و يقــال في مــائتين فلــم يلــق العــير و فاتتــه ذاهبــة إلى 
الشــام و هــذه غــزاة ذي العشــيرة رجــع منهــا إلى المدينــة فلــم يلــق حــر� فلمــا تحــين انصــراف العــير مــن 

لحة بن عبيـد الله و سـعيد بـن زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل قبـل الشام قافلة ندب أصحابه لها و بعث ط
  خروجه من المدينة بعشر ليال

   



٨٥ 

بر العــير حــتى نــزلا علــى كشــد الجهــني �لموضــع المعــروف �لنخبــار و هــو مــن وراء ذي  يتجسســان خــ
المروة على الساحل فأجارهما و أنزلهما فلم يزالا مقيمين في خباء وبر حتى مـرت العـير فرفعهمـا علـى 

شز من الأرض فنظرا إلى القوم و إلى ما تحمل العير و جعل أهل العير يقولون لكشد � كشد هـل ن
رأيت أحدا من عيون محمد فيقـول أعـوذ �� و أنى لمحمـد عيـون �لنخبـار فلمـا راحـت العـير �� حـتى 

و أصــبحا ثم خرجــا و خــرج معهمــا كشــد خفــيرا حــتى أوردهمــا ذا المــروة و ســاحلت العــير فأســرعت 
ســار �ــا أصــحا�ا لــيلا و �ــارا فرقــا مــن الطلــب و قــدم طلحــة و ســعيد المدينــة في اليــوم الــذي لقــي 
رسول الله ص قريشا ببدر فخرجـا يعترضـان رسـول الله ص فلقيـاه بـتر�ن و تـر�ن بـين ملـل و السـالة 

أخـبر على المحجة و كانت منزل عروة بن أذينة الشاعر و قدم كشد بعـد ذلـك علـى النـبي ص و قـد 
طلحة و سعيد رسول الله ص بما صنع �ما فحباه و أكرمه و قال أ لا أقطع لك ينبع قال إني كبير 
و قــد نفــد عمــري و لكــن أقطعهــا لابــن أخــي فأقطعهــا لــه قــالوا و نــدب رســول الله ص المســلمين و 
ل قـــال هـــذه عـــير قـــريش فيهـــا أمـــوالهم لعـــل الله أن يغنمكموهـــا فأســـرع مـــن أســـرع حـــتى إن كـــان الرجـــ

ليساهم أ�ه في الخروج فكان ممن ساهم أ�ه سعد بن خيثمة فقال سعد لأبيه إنه لو كـان غـير الجنـة 
آثرتك به إني لأرجو الشـهادة في وجهـي هـذا فقـال خيثمـة آثـرني و قـر مـع نسـائك فـأبى سـعد فقـال 

ص  خيثمة إنـه لا بـد لأحـد� مـن أن يقـيم فاسـتهما فخـرج سـهم سـعد فقتـل ببـدر و أبطـأ عـن النـبي
بشر كثير من أصحابه و كرهوا خروجه و كان في ذلك كلام كثير و اختلاف و بعضـهم تخلـف مـن 
أهل النيات و البصائر لم يظنوا أنه يكون قتال إنما هو الخـروج للغنيمـة و لـو ظنـوا أنـه يكـون قتـال لمـا 

  تخلفوا منهم أسيد
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أظهـرك علـى عـدوك و الـذي  بن حضير فلما قدم رسول الله ص قال أسيد الحمـد � الـذي سـرك و
ت  بعثـك �لحـق مـا تخلفــت عنـك رغبـة بنفســي عـن نفسـك و لا ظننـت أنــك تلاقـي عـدوا و لا ظننــ

قــال و خــرج رســول الله ص حــتى انتهــى إلى المكــان .إلا أ�ــا العــير فقــال لــه رســول الله ص صــدقت
و عــرض  المعــروف �لبقــع و هــي بيــوت الســقيا و هــي متصــلة ببيــوت المدينــة فضــرب عســكره هنــاك

المقاتلة فعرض عبد الله بن عمر و أسـامة بـن زيـد و رافـع بـن خـديج و الـبراء بـن عـازب و أسـيد بـن 
قـال الواقـدي فحـدثني أبـو بكـر بـن إسماعيـل .ظهير و زيد بن أرقم و زيد بن �بت فردهم و لم يجـزهم

رسـول الله  عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه قال رأيت أخي عمير بن أبي وقـاص قبـل أن يعرضـنا
ص يتوارى فقلت مـا لـك � أخـي قـال إني أخـاف أن يـراني رسـول الله ص فيستصـغرني فـيردني و أ� 
ــى رســول الله ص فاستصــغره فقــال ارجــع  أحــب الخــروج لعــل الله أن يــرزقني الشــهادة قــال فعــرض عل

و قال فكان سعد يقول كنـت أعقـد لـه حمائـل سـيفه مـن صـغره فقتـل ببـدر و هـ.فبكى عمير فأجازه
قـال فلمـا نـزل ع بيـوت السـقيا أمـر أصـحابه أن يسـتقوا مـن بئـرهم و شـرب ع .ابن ست عشرة سنة

  فقال،منها كان أول من شرب و صلى عندها و دعا يومئذ لأهل المدينة
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اللهم إن إبراهيم عبدك و خليلك و نبيك دعاك لأهل مكة و إني محمد عبدك و نبيك أدعـوك لأهـل 
صاعهم و مدهم و ثمارهم اللهم حبب إلينا المدينة و اجعل ما �ا من الـو�ء المدينة أن تبارك لهم في 

قـال الواقـدي و خـم علـى ميلـين .بخم اللهم إني حرمت ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم خليلـك مكـة
و قـدم رسـول الله ص أمامـه عـدي بـن أبي الزغبـاء و بسـيس بـن عمـرو و جـاء إليـه عبـد .من الجحفة

حرام فقال � رسول الله لقد سرني منزلك هذا و عرضك فيه أصـحابك و تفاءلـت الله بن عمرو بن 
قــال الواقـــدي هـــي .بــه إن هـــذا منزلنــا في بـــني ســـلمة حيــث كـــان بيننـــا و بــين أهـــل حســيكة مـــا كـــان

قـال عبـد .حسيكة الذ�ب و الذ�ب جبل بناحية المدينة و كان بحسيكة يهود و كان لهم �ا منـازل
م فعرضنا � رسـول الله هاهنـا أصـحابنا فـأجز� مـن كـان يطيـق السـلاح و ردد� الله بن عمرو بن حرا

من صغر عن حمل السـلاح ثم سـر� إلى يهـود حسـيكة و هـم أعـز يهـود كـانوا يومئـذ فقتلنـاهم كيـف 
شئنا فذلت لنا سائر يهود إلى اليوم و أ� أرجو � رسول الله أن نلتقي نحن و قريش فيقـر الله عينـك 

لواقدي و كان خلاد بن عمرو بن الجموح لما كان من النهار رجـع إلى أهلـه بخـر�ء فقـال قال ا.منهم
له أبوه عمرو بن الجموح ما ظننت إلا أنكم قـد سـرتم فقـال إن رسـول الله ص يعـرض النـاس �لبقيـع 
فقــال عمــرو نعــم الفــأل و الله إني لأرجــو أن تغنمــوا و أن تظفــروا بمشــركي قــريش إن هــذا منزلنــا يــوم 

  ر� إلى حسيكةس
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ت في نفسـي أن أشـتريها حـتى اشـتراها  قال فإن رسول الله ص قد غير اسمه و سماه السقيا قال فكانـ
ــــبي ص أن ســــعدا اشــــتراها فقــــال ربــــح  ســــعد بــــن أبي وقــــاص ببكــــرين و يقــــال بســــبع أواق فــــذكر للن

رمضــان و قــال الواقــدي فــراح رســول الله ص مــن بيــوت الســقيا لاثنــتي عشــرة ليلــة مضــت مــن .البيــع
خرج المسلمون معـه ثلاثمائـة و خمسـة و تخلـف ثمانيـة ضـرب لهـم بسـهامهم و أجـورهم فكانـت الإبـل 
سبعين بعيرا و كانوا يتعاقبون الإبـل الاثنـين و الثلاثـة و الأربعـة فكـان رسـول الله ص و علـي بـن أبي 

واحـدا و كـان حمـزة طالب ع و مرثد بن أبي مرثد و يقال زيد بـن حارثـة مكـان مرثـد يتعـاقبون بعـيرا 
بن عبـد المطلـب و زيـد بـن حارثـة و أبـو كبشـة و أنسـة مـوالي النـبي ص علـى بعـير و كـان عبيـدة بـن 
الحــارث و الطفيــل و الحصــين ابنــا الحــارث و مســطح بــن أ�ثــة علــى بعــير لعبيــدة بــن الحــارث �ضــح 

أبـو الحمـراء علـى بعـير ابتاعه من أبي داود المازني و كان معاذ و عوف و معـوذ بنـو عفـراء و مـولاهم 
و كان أبي بن كعب و عمارة بن حزام و حارثـة بـن النعمـان علـى بعـير و كـان خـراش بـن الصـمة و 
قطبة بن عامر بن حديدة و عبد الله بن عمرو بن حزام علـى بعـير و كـان عتبـة بـن غـزوان و طليـب 

ويبط بن حرملـة و بن عمير على جمل لعتبة بن غزوان يقال له العبس و كان مصعب بن عمير و س
مسعود بن ربيع على جمل لمصعب و كـان عمـار بـن �سـر و عبـد الله بـن مسـعود علـى بعـير و كـان 
عبد الله بن كعب و أبو داود المازني و سليط بن قيس على جمـل لعبـد الله بـن كعـب و كـان عثمـان 

يتعــاقبون و  بــن عفــان و قدامــة بــن مظعــون و عبــد الله بــن مظعــون و الســائب بــن عثمــان علــى بعــير 
كان أبو بكر و عمر و عبد الرحمن بن عوف على بعير و كان سعد بـن معـاذ و أخـوه و ابـن أخيـه 
الحارث بن أوس و الحارث بن أنس على جمل لسعد بن معاذ �ضح يقـال لـه الـذ�ل و كـان سـعيد 

  بن زيد و سلمة بن
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ى �ضــح لســعيد بـن ز  يــد مــا تــزودوا إلا صــاعا سـلامة بــن وقــش و عبــاد بـن بشــر و رافــع بــن يزيـد علــ
قال الواقدي فـروى معـاذ بـن رفاعـة عـن أبيـه قـال خرجـت مـع النـبي ص إلى بـدر و كـان كـل .من تمر

ثلاثة يتعاقبون بعيرا فكنت أ� و أخي خلاد بن رافع على بكر لنـا و معنـا عبيـدة بـن يزيـد بـن عـامر 
علينـا و أعيـا فقـال أخـي اللهـم إن فكنا نتعاقب فسر� حتى إذا كنا �لروحاء إذ مـر بنـا بكـر� و بـرك 

لك علي نذرا لئن رددتنا إلى المدينة لأنحرنه فمر بنا النبي ص و نحن على تلك الحال فقلنا � رسـول 
الله برك علينا بكـر� فـدعا بمـاء فتمضـمض و توضـأ في إ�ء ثم قـال افتحـا فـاه ففعلنـا فصـبه في فيـه ثم 

ى ذنبــه ثم قــال اركبــا و  علــى رأســه ثم علــى عنقــه ثم علــى حاركــه ثم علــى ســنامه ثم علــى عجــزه ثم علــ
مضـــى رســـول الله ص فلحقنـــاه أســـفل مـــن المنصـــرف و إن بكـــر� لينفـــر بنـــا حـــتى إذا كنـــا �لمصــــلى 

قـال الواقـدي و قـد روي أن سـعد .راجعين من بدر برك علينا فنحره أخي فقسـم لحمـه و تصـدق بـه
سعد بـن أبي وقـاص أنـه قـال فخرجنـا إلى  قال و روي عن.بن عبادة حمل في بدر على عشرين جملا

بدر مع رسول الله ص و معنا سبعون بعيرا فكانوا يتعـاقبون الثلاثـة و الأربعـة و الاثنـان علـى بعـير و 
ت أ� مــن أعظــم أصــحاب النــبي ع عنــه غنــاء و أرجلهــم رجلــة و أرمــاهم لســهم لم أركــب خطــوة  كنــ

  ذاهبا و لا راجعا
حــين فصــل مــن بيــوت الســقيا اللهــم إ�ــم حفــاة فــاحملهم و قــال الواقــدي و قــال رســول الله ص 

عراة فاكسهم و جياع فأشبعهم و عالة فأغنهم مـن فضـلك فمـا رجـع أحـد مـنهم يريـد أن يركـب إلا 
  وجد ظهرا للرجل البعير و البعيران و اكتسى

   



٩٠ 

و قـــال .مــن كـــان عــار� و أصـــابوا طعامــا مـــن أزوادهــم و أصـــابوا فــداء الأســـرى فــأغنى بـــه كــل عائـــل
م أبي صعصــعة عمــر بــن يزيــد بــن  اســتعمل رســول الله ص علــى المشــاة قــيس بــن أبي صعصــعة و اســ
عوف بن مبذول و أمره النبي ص حين فصل من بيوت السقيا أن يعد المسلمين فوقف لهم ببئـر أبي 
عبيــدة يعــدهم ثم أخــبر النــبي ص و خــرج مــن بيــوت الســقيا حــتى ســلك بطــن العقيــق ثم ســلك طريــق 

خـرج علـى بطحـاء بـن أزهـر فنـزل تحـت شـجرة هنـاك فقـام أبـو بكـر إلى حجـارة هنـاك  المكيمن حتى
فبنى منها مسجدا فصلى فيـه رسـول الله و أصـبح يـوم الاثنـين و هـو هنـاك ثم صـار إلى بطـن ملـل و 

قال الواقدي فكان سعد بـن أبي وقـاص يقـول لمـا كنـا بـتر�ن قـال لي رسـول .تر�ن بين الحفيرة و ملل
د انظــر إلى الظــبي فــأفوق لــه بســهم و قــام رســول الله ص فوضــع رأســه بــين منكــبي و الله ص � ســع

أذني ثم قــال اللهـــم ســـدد رميتــه قـــال فمـــا أخطــأ ســـهمي عـــن نحــره فتبســـم رســـول الله ص و خرجـــت 
أعـــدو فأخذتــــه و بـــه رمــــق فذكيتــــه فحملنـــاه حــــتى نزلنــــا قريبـــا و أمــــر بــــه رســـول الله ص فقســــم بــــين 

معهــم فرســـان فـــرس لمرثـــد بـــن أبي مرثــد الغنـــوي و فـــرس للمقـــداد بـــن  قـــال الواقـــدي و كـــان.أصــحابه
ـــف بـــني زهـــرة و يقـــال فـــرس للـــزبير و لم يكـــن إلا فرســـان لاخـــتلاف عنـــدهم أن  عمـــرو البهـــراني حلي

  المقداد له فرس و قد روي عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد
   



٩١ 

لغنـوي عـن آ�ئـه أن مرثـد قال كان معي يوم بـدر فـرس يقـال لـه سـبحة و قـد روى سـعد بـن مالـك ا
قال الواقدي و لحقت قـريش �لشـام في .بن أبي مرثد الغنوي شهد بدرا على فرس له يقال له السيل

عيرها و كانت العير ألف بعير و كان فيها أمـوال عظـام و لم يبـق بمكـة قرشـي و لا قرشـية لـه مثقـال 
ث �لشــي ث بــه في العــير حــتى إن المــرأة لتبعــ تافــه و كــان يقــال إن فيهــا لخمســين ء ال فصــاعدا إلا بعــ

ألـــف دينـــار و قـــالوا أقـــل و إن كـــان ليقـــال إن أكثـــر مـــا فيهـــا مـــن المـــال لآل ســـعيد بـــن العـــاص لأبي 
أحيحة إما مال لهم أو مال مع قوم قراض على النصف و كان عامة العير لهم و يقال بـل كـان لبـني 

و كـان يقـال للحـارث بـن عـامر بـن نوفـل  مخزوم فيها مائتا بعير و خمسة أو أربعة آلاف مثقال ذهبا
قال الواقدي و حدثني هشام بن عمـارة بـن أبي الحـويرث قـال كـان لبـني عبـد منـاف .فيها ألفا مثقال

قــال الواقــدي و حــدثني عبــد الله .فيهــا عشــرة آلاف مثقــال و كــان متجــرهم إلى غــزة مــن أرض الشــام
ل لما لحقنـا �لشـام أدركنـا رجـل مـن جـذام بن جعفر عن أبي عون مولى المسور عن مخرمة بن نوفل قا

فأخبر� أن محمدا قد كان عرض لعير� في بدأتنا و أنه تركه مقيما ينتظر رجعتنـا قـد حـالف علينـا أهـل 
الطريق و وادعهم قال مخرمة فخرجنا خائفين نخاف الرصد فبعثنا ضمضم بن عمرو حين فصلنا مـن 

العير و كان يحدث بعد ذلـك يقـول لمـا كنـا �لزرقـاء قال الواقدي و كان عمرو بن العاص مع .الشام
و الزرقاء �لشام من أذرعات علـى مـرحلتين و نحـن منحـدرون إلى مكـة لقينـا رجـلا مـن جـذام فقـال 
م في بــدأتكم في أصــحابه فقلنــا مــا شــعر� قــال بلــى فأقــام شــهرا ثم رجــع إلى  قــد كــان عــرض محمد لكــ

الآن أحــرى أن يعــرض لكــم إنمــا يعــد لكــم الأ�م عــدا يثــرب و أنــتم يــوم عــرض محمد لكــم مخفــون فهــو 
  فاحذروا على عيركم

   



٩٢ 

و ارتئوا آراءكم فو الله ما أرى من عدد و لا كراع و لا حلقة فـأجمع القـوم أمـرهم فبعثـوا ضمضـم بـن 
عمـرو و كـان في العـير و قـد كانـت قـريش مـرت بـه و هـو �لسـاحل معـه بكـران فاسـتأجروه بعشـرين 

سفيان أن يخبر قريشا أن محمدا قد عرض لعيرهم و أمـره أن يجـدع بعـيره إذا دخـل و  مثقالا و أمره أبو
يحـول رحلـه و يشـق قميصـه مــن قبلـه و دبـره و يصـيح الغـوث الغــوث و يقـال إنمـا بعثـوه مـن تبــوك و  

قـال الواقـدي و قـد  .كان في العير ثلاثون رجلا مـن قـريش فـيهم عمـرو بـن العـاص و مخرمـة بـن نوفـل
ت عاتكـــة ب ء ضمضـــم بـــن عمـــرو رؤ� أفزعتهـــا و عظمـــت في  نـــت عبـــد المطلـــب رأت قبـــل مجـــيكانـــ

ـــت � أخـــي لقـــد و الله رأيـــت رؤ� أفـــزعتني و تخوفـــت أن  صـــدرها فأرســـلت إلى أخيهـــا العبـــاس فقال
يدخل على قومك منها شر و مصيبة فاكتم علي ما أحدثك منها رأيت راكبا أقبل على بعـير حـتى 

وته � آل غــدر انفــروا إلى مصــارعكم في ثــلاث فصــرخ �ــا ثــلاث وقــف �لأبطــح ثم صــرخ �علــى صــ
مرات فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد و الناس يتبعونه إذ مثل بـه بعـيره علـى ظهـر الكعبـة 
فصــرخ مثلهــا ثــلا� ثم مثــل بــه بعــيره علــى رأس أبي قبــيس فصــرخ بمثلهــا ثــلا� ثم أخــذ صــخرة مــن أبي 

حتى إذا كانت في أسفل الجبل ارفضت فما بقي بيت من بيـوت مكـة  قبيس فأرسلها فأقبلت �وي
قــال الواقــدي و كــان عمــرو بــن العــاص يحــدث بعــد ذلــك .و لا دار مــن دورهــا إلا دخلتــه منهــا فلــذة

فيقول لقد رأيت كل هذا و لقد رأيت في دار� فلقة من الصخرة التي انفلقـت مـن أبي قبـيس و لقـد  
قلــت كــان بعــض .رد أن نســلم يومئــذ لكنــه أخــر إســلامنا إلى مــا أرادكــان ذلــك عــبرة و لكــن الله لم يــ

أصــــحابنا يقــــول لم يكــــف عمــــرا أن يقــــول رأيــــت الصــــخرة في دور مكــــة عيــــا� فيخــــرج ذلــــك مخــــرج 
  الاستهزاء �طنا على وجه النفاق و استخفافه بعقول المسلمين

   



٩٣ 

 يكـــن أراد منـــه الإســـلام زعـــم حـــتى يضـــيف إلى ذلـــك القـــول �لخـــبر الصـــراح فيقـــول إن الله تعـــالى لم
قـــال الواقـــدي قـــالوا و لم يـــدخل دارا و لا بيتـــا مـــن دور بـــني هاشـــم و لا بـــني زهـــرة مـــن تلـــك .يومئـــذ

ء قــال فقــال العبــاس إن هـذه لــرؤ� فخــرج مغتمــا حــتى لقـي الوليــد بــن عتبــة بــن ربيعــة و   الصـخرة شــي
بـاس فغـدوت أطـوف �لبيـت كان له صديقا فذكرها له و استكتمه ففشا الحديث في الناس قـال الع

و أبو جهل في رهط من قريش يتحدثون برؤ� عاتكة فقال أبو جهل ما رأت عاتكة هذه فقلـت و 
مــا ذاك فقــال � بــني عبــد المطلــب أ مــا رضــيتم �ن تتنبــأ رجــالكم حــتى تتنبــأ نســاءكم زعمــت عاتكــة 

قالـت حقـا فسـيكون و  أ�ا رأت في المنام كذا و كذا للذي رأت فسنتربص بكـم ثـلا� فـإن يكـن مـا
إن مضــت الــثلاث و لم يكــن نكتــب علــيكم أنكــم أكــذب أهــل بيــت في العــرب فقــال لــه العبــاس � 
مصـــفر اســـته أنـــت أولى �لكـــذب و اللـــؤم منـــا فقـــال أبـــو جهـــل إ� اســـتبقنا ا�ـــد و أنـــتم فقلـــتم فينـــا 

تحجبون البيت ثم قلـتم فينـا  السقاية فقلنا لا نبالي تسقون الحجاج ثم قلتم فينا الحجابة فقلنا لا نبالي
الندوة قلنا لا نبالي يكون الطعام فتطعمون النـاس ثم قلـتم فينـا الرفـادة فقلنـا لا نبـالي تجمعـون عنـدكم 
ـــا   مـــا ترفـــدون بـــه الضـــعيف فلمـــا أطعمنـــا النـــاس و أطعمـــتم و ازدحمـــت الركـــب و اســـتبقنا ا�ـــد فكن

قلــت لا أرى  .ت و العــزى لا كــان هــذا أبــداكفرســي رهــان قلــتم منــا نــبي ثم قلــتم منــا نبيــة فــلا و الــلا
كـــلام أبي جهـــل منتظمـــا لأنـــه إذا ســـلم للعبـــاس أن هـــذه الخصـــال كلهـــا فـــيهم و هـــي الخصـــال الـــتي 
ــف يقــول فلمــا أطعمنــا  ــف يقــول لا نبــالي لا نبــالي و كي ض فكي تشــرف �ــا القبائــل بعضــها علــى بعــ

ء هذه المفاخر كذا و كذا ثم يقـول بعـد للناس و أطعمتم و قد كان الكلام منتظما لو قال و لنا �زا
ذلــك اســتبقنا ا�ــد فكنــا كفرســي رهــان و ازدحمــت الركــب و لم يقــل شــيئا و لا عــد مــآثره و لعــل أ� 

  .جهل قد قال ما لم ينقل
   



٩٤ 

قال الواقدي قال العباس فو الله ما كان مني غير أني جحدت ذلـك و أنكـرت أن تكـون عاتكـة 
امـرأة أصـابتها ولادة عبـد المطلـب إلا جـاءت فقلـن لي أ رضـيتم �ــذا رأت شـيئا فلمـا أمسـيت لم تبـق 

الفاسق الخبيث يقع في رجالكم ثم قد تناول نساءكم و لم تكن لك عند ذلك غـيرة فقلـت و الله مـا 
قلت إلا لأني لا أ�لي به و لايم الله لأعرضن له غـدا فـإن عـاد كفيـتكن إ�ه فلمـا أصـبحوا مـن ذلـك 

عاتكة ما رأت قال أبو جهل هذه ثلاثة أ�م ما بقي قال العباس و غـدوت في  اليوم الذي رأت فيه
اليوم الثالث و أ� حديد مغضب أرى أن قد فاتني منه أمـر أحـب أن أدركـه و أذكـر مـا أحفظـني بـه 
النساء من مقالتهن فو الله إني لأمشي نحوه و كان رجلا خفيفا حديـد الوجـه حديـد اللسـان حديـد 

و �ب بــني ســهم يشـتد فقلــت مــا �لـه لعنــه الله أ كـل هــذا فرقــا مـن أن أشــاتمه فــإذا النظـر إذ خــرج نحـ
هو قد سمع صوت ضمضم بن عمرو و هو يقول � معشر قريش � آل لؤي بن غالب اللطيمـة قـد 
ـــذلك في  عـــرض لهـــا محمد في أصـــحابه الغـــوث الغـــوث و الله مـــا أرى أن تـــدركوها و ضمضـــم ينـــادي ب

ني بعيره و شق قميصه قبلا و دبرا و حول رحله و كان يقول لقد رأيتـني بطن الوادي و قد جدع أذ
قبــل أن أدخــل مكــة و إني لأرى في النــوم و أ� علــى راحلــتي كــأن وادي مكــة يســيل مــن أســفله إلى 

قــال .أعــلاه دمــا فاســتيقظت فزعــا مــذعورا فكرهتهــا لقــريش و وقــع في نفســي أ�ــا مصــيبة في أنفســهم
هـب الجمحـي يقـول مـا رأيـت أعجـب مـن أمـر ضمضـم قـط و مـا صـرح الواقدي و كـان عمـير بـن و 

علــى لســانه إلا شــيطان كأنــه لم يملكنــا مــن أمــور� شــيئا حــتى نفــر� علــى الصــعب و الــذلول و كــان 
حكيم بن حزام يقول ما كان الـذي جـاء� فاسـتنفر� إلى العـير إنسـا� إن هـو إلا شـيطان قيـل كيـف 

قـــال الواقـــدي فجهـــز النـــاس و شـــغل .ملكنـــا مـــن أمـــر� شـــيئا � أ� خالـــد قـــال إني لأعجـــب منـــه مـــا
بعضهم عن بعض و كان النـاس بـين رجلـين إمـا خـارج و إمـا �عـث مكانـه رجـلا و أشـفقت قـريش 

  .لرؤ� عاتكة و سر بنو هاشم
   



٩٥ 

و قــال قــائلهم كــلا زعمــتم أ� كــذبنا و كــذبت عاتكــة فأقامــت قــريش ثــلا� تتجهــز و يقــال يــومين و 
و اشــتروا ســلاحا و أعــان قــويهم ضــعيفهم و قــام ســهيل بــن عمــرو في رجــال مــن  أخرجــت أســلحتها

قـريش فقـال � معشـر قـريش هـذا محمد و الصـباة معــه مـن شـبانكم و أهـل يثـرب قـد عرضـوا لعــيركم و 
لطيمــتكم فمــن أراد ظهــرا فهــذا ظهــر و مــن أراد قــوة فهــذه قــوة و قــام زمعــة بــن الأســود فقــال إنــه و 

بكـــم أمـــر أعظـــم مـــن أن طمـــع محمد و أهـــل يثـــرب أن يعرضـــوا لعـــيركم فيهـــا  الـــلات و العـــزى مـــا نـــزل
خزائنكم فـأوعبوا و لا يتخلـف مـنكم أحـد و مـن كـان لا قـوة لـه فهـذه قـوة و الله لـئن أصـا�ا محمد و 
أصحابه لا يروعكم منهم إلا و قد دخلوا عليكم بيوتكم و قال طعيمة بن عدي � معشـر قـريش و 

جل من هذه أن يستباح عيركم و لطيمة قريش فيها أمـوالكم و خـزائنكم و الله الله ما نزل بكم أمر أ
ما أعرف رجلا و لا امرأة من بني عبد مناف له نش فصاعدا إلا و هـو في هـذه العـير فمـن كـان لا 
قوة به فعند� قوة نحمله و نقويه فحمل على عشرين بعيرا و قـوي �ـم و خلفهـم في أهلهـم بمعونـة و 

أبي سـفيان و عمـرو بـن أبي سـفيان فحضـا النـاس علـى الخـروج و لم يـدعوا إلى قـوة و  قام حنظلة بن
لا حملان فقيل لهما أ لا تدعوان إلى ما دعـا إليـه قومكمـا مـن الحمـلان قـالا و الله مـا لنـا مـال و مـا 
المال إلا لأبي سفيان و مشى نوفل بـن معاويـة الـديلمي إلى أهـل القـوة مـن قـريش و كلمهـم في بـذل 

نفقــة و الحمــلان لمــن خــرج فكلــم عبــد الله بــن أبي ربيعــة فقــال هــذه خمســمائة دينــار تضــعها حيــث ال
رأيــت و كلــم حويطــب بــن عبــد العــزى فأخــذ منــه مــائتي دينــار أو ثلاثمائــة ثم قــوي �ــا في الســلاح و 

قال الواقدي و ذكروا أنه كان لا يتخلف أحد من قريش إلا بعث مكانه بعثا فمشت قـريش .الظهر
  أبي لهب فقالوا له إنك سيد من سادات قريش و إنك إن تخلفت عن إلى

   



٩٦ 

النفــير يعتــبر بــك غــيرك مــن قومــك فــاخرج أو ابعــث رجــلا فقــال و الــلات و العــزى لا أخــرج و لا 
أبعث أحدا فجاءه أبو جهل فقال أقم � أ� عتبة فو الله ما خرجنا إلا غضبا لـدينك و ديـن آ�ئـك 

و لهب فسكت أبو لهب و لم يخرج و لم يبعث و مـا منـع أ� لهـب أن و خاف أبو جهل أن يسلم أب
يخــرج إلا الإشــفاق مــن رؤ� عاتكــة كــان يقــول إنمــا رؤ� عاتكــة أخــذ �ليــد و يقــال إنــه بعــث مكانــه 

و قـال .العاص بـن هشـام بـن المغـيرة و كـان لـه عليـه ديـن فقـال اخـرج و ديـني عليـك لـك فخـرج عنـه
ن دين أبي لهب علـى العـاص بـن هشـام أربعـة آلاف درهـم فمطلـه �ـا محمد بن إسحاق في المغازي كا

قــال الواقــدي و أخــرج عتبــة و شــيبة دروعــا .و أفلــس فتركهــا لــه علــى أن يكــون مكانــه فخــرج مكانــه
لهما فنظر إليهما مولاهما عـداس و همـا يصـلحان دروعهمـا و آلـة حر�مـا فقـال مـا تريـدان فقـالا أ لم 

إليه �لعنب في كرمنا �لطائف قال نعم قالا نخرج فنقاتله فبكـى و قـال  تر إلى الرجل الذي أرسلناك
قلـت حـديث العنـب في كـرم .لا تخرجا فو الله إنه لنبي فأبيا فخرجا و خرج معهما فقتل ببدر معهما

ابني ربيعة �لطائف قد ذكره أر�ب السيرة و شرحه الطبري في التاريخ قال لما مات أبو طالب بمكـة 
ت منــه مــا لم تكــن تنالــه في حيــاة أبي طالــب فخــرج مــن مكــة طمعــت قــريش  في رســول الله ص و �لــ

خائفـا علـى نفسـه مهـاجرا إلى ربـه يـؤم الطــائف راجيـا أن يـدعو أهلهـا إلى الإسـلام فيجيبـوه و ذلــك 
في شوال من سنة عشر من النبوة فأقام �لطـائف عشـرة أ�م و قيـل شـهرا لا يـدع أحـدا مـن أشـراف 

و كلمه فلم يجيبوه و أشـاروا عليـه أن يخـرج عـن أرضـهم و يلحـق بمجاهـل الأرض و  ثقيف إلا جاءه
ث لا يعــرف و أغــروا بــه ســفهاءهم فرمــوه �لحجــارة حــتى إن رجليــه لتــدميان فكــان معــه زيــد بــن  بحيــ

 .حارثة فكان يقيه بنفسه حتى لقد شج في رأسه
   



٩٧ 

طــائف فانصــرف رســول الله و الشــيعة تــروي أن علــي بــن أبي طالــب كــان معــه أيضــا في هجــرة ال
ص عن ثقيف و هو محزون بعد أن مشى إلى عبد �ليل و مسعود و حبيب ابني عمرو بـن عمـير و 
هم يومئذ سادة ثقيف فجلس إليهم و دعاهم إلى الله و إلى نصرته و القيام معه على قومه فقـال لـه 

د الله أحـدا أرسـله غـيرك و أحدهم أ� أمرط بباب الكعبة إن كان الله أرسلك و قال الآخر أ مـا وجـ
قال الثالث و الله لا أكلمك كلمة أبدا لـئن كنـت رسـولا مـن الله كمـا تقـول لأنـت أعظـم خطـرا مـن 
أن أرد عليـــك الكـــلام و لـــئن كنـــت كـــاذ� علـــى الله مـــا ينبغـــي أن أكلمـــك فقـــام رســـول الله ص مـــن 

ــف و اجتمــع عليــه صــبيا�م و ســفهاؤهم و صــاح وا بــه و ســبوه و عنــدهم و قــد يــئس مــن خــير ثقي
طردوه حتى اجتمع عليه الناس يعجبون منه و ألجئوه �لحجارة و الطرد و الشتم إلى حـائط لعتبـة بـن 
ربيعة و شيبة بن ربيعة و هما يومئذ في الحائط فلما دخل الحائط رجـع عنـه سـفهاء ثقيـف فعمـد إلى 

  ء ثقيفظل حبلة منه فجلس فيه و ابنا ربيعة ينظران و ير�ن ما لقي من سفها
قــال الطــبري فلمــا اطمــأن بــه قــال فيمــا ذكــر لي اللهــم إليــك أشــكو ضــعف قــوتي و قلــة حيلــتي و 
هـــواني علـــى النـــاس � أرحـــم الـــراحمين أنـــت رب المستضـــعفين و أنـــت ربي إلى مـــن تكلـــني إلى بعيـــد 
فيتجهمــني أم إلى عــدو ملكتــه أمــري فــإن لم يكــن منــك غضــب علــي فــلا أ�لي و لكــن عافيتــك هــي 

 أعــوذ بنــور وجهــك الــذي أشــرقت بــه الظلمــات و صــلح عليــه أمــر الــدنيا و الآخــرة مــن أن أوســع لي
فلمـا رأى .ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتـبى حـتى ترضـى لا حـول و لا قـوة إلا بـك

  عتبة و شيبة ما لقي تحركت له رحمهما فدعوا غلاما نصرانيا لهما يقال له
   



٩٨ 

العنـب و ضـعه في ذلـك الطبـق ثم اذهـب بـه إلى ذلـك الرجـل و عداس فقـالا لـه خـذ قطفـا مـن هـذا 
قل له فليأكل منه ففعل و أقبل به حتى وضعه بين يديه فوضع يده فيه فقال بسم الله و أكل فقـال 
عداس و الله إن هذه الكلمة لا يقولها أهـل هـذه البلـدة فقـال لـه رسـول الله ص مـن أي الـبلاد أنـت 

أهـل نينـوى قـال أ مـن قريـة الرجـل الصـالح يـونس بـن مـتى قـال و مـا و ما دينك قـال أ� نصـراني مـن 
يــدريك مــن يــونس بــن مــتى قــال ذاك أخــي كــان نبيــا و أ� نــبي فأكــب عــداس علــى يديــه و رجليــه و 
رأسه يقبلها قال يقول ابنا ربيعة أحدهما لصـاحبه أمـا غلامـك فقـد أفسـده عليـك فلمـا جاءهمـا قـالا 

رأس هـذا الرجـل و يديـه و قدميـه قـال � سـيدي مـا في الأرض ويلك ويلك � عـداس مـا لـك تقبـل 
قال الواقدي و استقسمت قريش �لأزلام عند هبـل .خير من هذا فقد أخبرني �مر لا يعلمه إلا نبي

للخــروج و استقســم أميــة بــن خلــف و عتبــة و شــيبة �لآمــر و النــاهي فخــرج القــدح النــاهي فــأجمعوا 
قــال الواقـدي لمـا توجــه .مـا استقسـمت و لا نتخلــف عـن عـير�المقـام حـتى أزعجهــم أبـو جهـل فقــال 

زمعــة بــن الأســود خارجــا فكــان بــذي طــوى أخــرج قداحــه و استقســم �ــا فخــرج النــاهي عــن الخــروج 
فلقي غيظا ثم أعادها الثانية فخرج مثـل ذلـك فكسـرها و قـال مـا رأيـت كـاليوم قـدحا أكـذب و مـر 

مــا لي أراك غضــبان � أ� حكيمــة فــأخبره زمعــة بــه ســهيل بــن عمــرو و هــو علــى تلــك الحــال فقــال 
ض عنـك أيهــا الرجـل قــد أخــبرني عمـير بــن وهـب أنــه لقيــه مثـل الــذي أخبرتـني فمضــوا علــى  فقـال امــ

 .هذا الحديث
   



٩٩ 

قــال الواقــدي و حــدثني موســى بــن ضــمرة بــن ســعيد عــن أبيــه قــال قــال أبــو ســفيان بــن حــرب 
قــال الواقــدي و حــدثني محمد بــن عبــد .لأزلاملضمضــم إذا قــدمت علــى قــريش فقــل لهــا لا تستقســم �

الله عن الزهري عن أبي بكر بن سليم بن أبي خيثمة قـال سمعـت حكـيم بـن حـزام يقـول مـا توجهـت 
وجها قط كـان أكـره إلي مـن مسـيري إلى بـدر و لا �ن لي في وجـه قـط مـا �ن لي قبـل أن أخـرج ثم 

ك يخــرج الــذي أكــره ثم خرجــت علــى قــال قــدم ضمضــم فصــاح �لنفــير فاستقســمت �لأزلام كــل ذلــ
ذلــك حــتى نزلنـــا مــر الظهـــران فنحــر ابـــن الحنظليــة جـــزورا منهــا �ـــا حيــاة فمـــا بقــي خبـــاء مــن أخبيـــة 
العسكر إلا أصابه من دمها فكان هذا بين ثم هممت �لرجوع ثم أذكر ابن الحنظلية و شؤمه فيردني 

ثنيـــة البيضـــاء و هـــي الثنيـــة الـــتي حـــتى مضـــيت لـــوجهي و كـــان حكـــيم يقـــول لقـــد رأينـــا حـــين بلغنـــا ال
�بطـك علـى فـخ و أنـت مقبـل مـن المدينـة إذا عـداس جـالس عليهـا و النـاس يمـرون إذ مـر علينـا ابنـا 
ربيعــة فوثــب إليهمــا فأخــذ �رجلهمــا في غرزهمــا و هــو يقــول �بي أنتمــا و أمــي و الله إنــه لرســول الله 

معا علـى خديـه فـأردت أن أرجـع أيضـا ثم ص و ما تساقان إلا إلى مصارعكما و إن عينيه لتسيل د
مضـيت و مـر بـه العــاص بـن منبـه بــن الحجـاج فوقـف عليــه حـين ولى عتبـة و شــيبة فقـال مـا يبكيــك 
ــني ســيدي أو ســيدا أهــل الــوادي يخرجــان إلى مصــارعهما و يقــاتلان رســول الله ص فقــال  قــال يبكي

ده ثم بكـى و قـال إي و الله إنـه العاص و إن محمدا لرسول الله فانتفض عداس انتفاضـة و اقشـعر جلـ
لرســول الله إلى النــاس كافــة قــال فأســلم العــاص بــن منبــه و مضــى و هــو علــى الشــك حــتى قتــل مــع 
قـال .المشركين علـى شـك و ارتيـاب و يقـال رجـع عـداس و لم يشـهد بـدرا و يقـال شـهد بـدرا و قتـل

 .الواقدي و القول الأول أثبت عند�
   



١٠٠ 

معاذ معتمرا قبل بدر فنزل على أمية بن خلف فـأ�ه أبـو جهـل و قال الواقدي و خرج سعد بن 
قــال أ تــترك هــذا و قــد آوى محمدا و آذننــا �لحــرب فقــال ســعد بــن معــاذ قــل مــا شــئت أمــا إن طريــق 
عــيركم علينــا قــال أميــة بــن خلــف مــه لا تقــل هــذا لأبي الحكــم فإنــه ســيد أهــل الــوادي قــال ســعد بــن 

و الله لسمعت محمدا يقول لأقتلن أميـة بـن خلـف قـال أميـة أنـت  معاذ و أنت تقول ذلك � أمية أما
سمعته قال سعد بن معاذ فقلت نعم قال فوقع في نفسه فلما جاء النفير أبى أمية أن يخرج معهـم إلى 
بدر فأ�ه عقبـة بـن أبي معـيط و أبـو جهـل و مـع عقبـة مجمـرة فيهـا بخـور و مـع أبي جهـل مكحلـة و 

ال تبخر فإنما أنت امرأة و قـال أبـو جهـل اكتحـل فإنمـا أنـت امـرأة فقـال مرود فأدخلها عقبة تحته فق
أميـــة ابتـــاعوا لي أفضـــل بعـــير في الـــوادي فابتـــاعوا لـــه جمـــلا بثلاثمائـــة دينـــار مـــن نعـــم بـــني قشـــير فغنمـــه 

قـال الواقـدي و قـالوا مـا كـان أحـد ممـن خــرج .المسـلمون يـوم بـدر فصـار في سـهم خبيـب بـن يسـاف
وج من الحارث بن عامر و قال ليت قريشا تعزم على القعود و أن مالي في العـير إلى العير أكره للخر 

تلف و مال بني عبد مناف أيضا فيقال له إنك سيد من سادا�ا أ فلا تردعهـا عـن الخـروج قـال إني 
أرى قريشا قد أزمعت علـى الخـروج و لا أرى أحـدا بـه طـرق تخلـف إلا مـن علـة و أ� أكـره خلافهـا 

تعلم قريش ما أقول على أن ابن الحنظلية رجل مشئوم على قومـه مـا أعلمـه إلا يحـرز و ما أحب أن 
قومه أهل يثرب و لقد قسم الحارث مالا مـن مالـه بـين ولـده و وقـع في نفسـه أنـه لا يرجـع إلى مكـة 
و جاءه ضمضم بن عمرو و كانت للحارث عنده أ�د فقـال أ� عـامر إني رأيـت رؤ� كرهتهـا و إني 

على راحلتي و أراكم أن واديكم يسـيل دمـا مـن أسـفله إلى أعـلاه فقـال الحـارث مـا خـرج  لكاليقظان
أحــد وجهــا مــن الوجــوه أكــره لــه مــن وجهــي هــذا قــال يقــول ضمضــم و الله إني لأرى لــك أن تجلــس 

  فقال لو سمعت
   



١٠١ 

هذا منك قبل أن أخرج ما سرت خطوة فاطو هذا الخبر أن تعلمـه قـريش فإ�ـا تـتهم كـل مـن عوقهـا 
عـن المسـير و كـان ضمضـم قـد ذكـر هـذا الحـديث للحـارث بـبطن �جـج قـالوا و كرهـت قـريش أهـل 
الــرأي مــنهم المســير و مشــى بعضــهم إلى بعــض و كــان ممــن أبطــأ �ــم عــن ذلــك الحــارث بــن عــامر و 
أميــة بــن خلــف و عتبــة و شــيبة ابنــا ربيعــة و حكــيم بــن حــزام و أبــو البخــتري و علــي بــن أميــة بــن 

منبــه حــتى بكــتهم أبــو جهــل �لجــبن و أعانــه عقبــة بــن أبي معــيط و النضــر بــن  خلــف و العــاص بــن
الحارث بن كلدة و حضوهم على الخروج و قالوا هذا فعـل النسـاء فـأجمعوا المسـير و قالـت قـريش لا 

قال الواقدي و مما استدل به على كراهة الحارث بـن عـامر للخـروج .تدعوا أحدا من عدوكم خلفكم
ما عرض رجل منهم حملا� و لا حملوا أحدا من الناس و إن كان الرجـل ليـأتيهم  و عتبة و شيبة أنه

حليفـا أو عديــدا و لا قــوة لــه فيطلــب الحمــلان مــنهم فيقولــون إن كــان لــك مــال و أحببــت أن تخــرج 
ت قـــريش إلى .فافعـــل و إلا فـــأقم حـــتى كانـــت قـــريش تعـــرف ذلـــك مـــنهم قـــال الواقـــدي فلمـــا اجتمعـــ

الذي بيـنهم و بـين بـني بكـر مـن العـداوة و خـافوهم علـى مـن يخلفونـه و كـان الخروج و المسير ذكروا 
أشدهم خوفـا عتبـة بـن ربيعـة و كـان يقـول � معشـر قـريش إنكـم و إن ظفـرتم �لـذي تريـدون فـإ� لا 
�من على من نخلف إنما نخلف نساء و لا ذريـة و مـن لا طعـم بـه فـارتئوا آراءكـم فتصـور لهـم إبلـيس 

جعشم المدلجي فقال � معشر قريش قد عرفتم شرفي و مكاني في قـومي أ� لكـم  في صورة سراقة بن
  ء تكرهونه فطابت نفس عتبة و قال له أبو جهل جار أن �تيكم كنانة بشي

   



١٠٢ 

ء أ� خـارج قـال الواقـدي و   فما تريد هذا سيد كنانة هو لنا جار على من نخلـف فقـال عتبـة لا شـي
ن ابنــا لحفــص بــن الأحنــف أحــد بــني معــيط بــن عــامر بــن لــؤي كــان الــذي بــين بــني كنانــة و قــريش أ

خـرج يبغـي ضـالة و هـو غـلام في رأســه ذؤابـة و عليـه حلـة و كـان غلامــا وضـيئا فمـر بعـامر بـن يزيــد 
بن عامر بن الملوح بن يعمر أحد رؤساء بني كنانة و كان بضجنان فقال من أنت � غلام قـال ابـن 

كــم في قــريش دم قــالوا نعــم قــال مــا كــان رجــل يقتــل هــذا لحفــص بــن الأحنــف فقــال � بــني بكــر أ ل
برجلـه إلا اسـتوفى فاتبعـه رجـل مـن بـني بكـر فقتلـه بـدم لـه في قـريش فتكلمـت فيـه قـريش فقـال عــامر 
ت لنــا فــيكم دمــاء فــإن شــئتم فــأدوا مــا لنــا قــبلكم و نــؤدي إلــيكم مــا كــان فينــا و إن  بــن يزيــد قــد كانــ

ئتم فتجافوا عنا فيما قبلنا و نتجافى عنكم فيما قبلكم فهـان شئتم فإنما هو الدم رجل برجل و إن ش
ذلك الغلام علـى قـريش و قـالوا صـدق رجـل برجـل فلهـوا عنـه أن يطلبـوا بدمـه فبينـا أخـوه مكـرز بـن 
حفص بمر الظهران إذ نظر عامر بن يزيد و هو سيد بني بكر على جمل لـه فلمـا رآه قـال مـا أطلـب 

و متوشــح ســيفه فعــلاه بــه حــتى قتلــه ثم أتــى مكــة مــن الليــل فعلــق أثــرا بعــد عــين و أ�خ بعــيره و هــ
سيف عامر بن يزيد �ستار الكعبة فلمـا أصـبحت قـريش رأوا سـيف عـامر بـن يزيـد فعرفـوا أن مكـرز 
ت بنــو بكــر مــن قتــل ســيدها  بــن حفــص قتلــه و قــد كانــت تســمع مــن مكــرز في ذلــك قــولا و جزعــ

ــت معــدة لقتــل رجلــين مــن قــريش ســيدين أو ثلا ثــة مــن ســادا�ا فجــاء النفــير و هــم علــى هــذا فكان
الأمر فخافوهم على من تخلف بمكة من ذراريهم فلما قال سراقة ما قال و هو ينطـق بلسـان إبلـيس 

 .شجع القوم
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قال الواقدي و خرجت قريش سـراعا و خرجـوا �لقيـان و الـدفوف سـارة مـولاة عمـرو بـن هاشـم 
لب و فلانة مـولاة أميـة بـن خلـف يغنـين في كـل منهـل و بن عبد المطلب و عزة مولاة أسود بن المط

ينحــرون الجــزر و خرجــوا �لجــيش يتقــاذفون �لحــراب و خرجــوا بتســعمائة و خمســين مقــاتلا و قــادوا 
مائة فرس بطرا و ر�ء النـاس كمـا ذكـر الله تعـالى في كتابـه و أبـو جهـل يقـول أ يظـن محمد أن يصـيب 

قلــت ســرية نخلــة ســرية قبــل بــدر و كــان .نمنــع عــير� أم لا منــا مــا أصــاب بنخلــة و أصــحابه ســيعلم أ
أميرهـا عبـد الله بـن جحـش قتـل فيهـا عمـرو بـن الحضــرمي حليـف بـني عبـد شمـس قتلـه واقـد بـن عبــد 
الله التميمــي رمــاه بســهم فقتلــه و أســر الحكــم بــن كيســان و عثمــان بــن عبــد الله بــن المغــيرة و اســتاق 

فخمسـها رسـول الله ص و قسـم أربعمائـة فـيمن شـهدها مـن  المسلمون العير و كانت خمسمائة بعير
قـال الواقـدي و كانـت الخيـل لأهـل القـوة مـنهم .المسلمين و هم مائتا رجل فأصاب كل رجـل بعـيران

و كان في بني مخزوم منها ثلاثون فرسا و كانت الإبل سبعمائة بعير و كان أهل الخيل كلهـم دارع و  
قال الواقدي و أقبل أبـو سـفيان �لعـير و خـاف هـو .سوى ذلك كانوا مائة و كان في الرجالة دروع

و أصحابه خوفا شـديدا حـين دنـوا مـن المدينـة و اسـتبطئوا ضمضـما و النفـير فلمـا كانـت الليلـة الـتي 
ت العــير تقبــل بوجوههــا إلى مــاء بــدر و كــانوا �تــوا مــن وراء بــدر  يصــبحون فيهــا علــى مــاء بــدر جعلــ

  آخر ليلتهم و هم على
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حوا بـــدرا إن لم يعـــترض لهـــم فمـــا أقـــر�م العـــير حـــتى ضـــربوها �لعقـــل علـــى أن بعضـــها ليثـــنى أن يصـــب
بعقالين و هي ترجع الحنين تواردا إلى ماء بدر و ما إن �ا إلى الماء مـن حاجـة لقـد شـربت �لأمـس 

ء مــا صــنعته الإبــل منــذ خرجنــا قــالوا و غشــينا تلــك الليلــة  و جعــل أهــل العــير يقولــون إن هــذا شــي
قــال الواقــدي و كــان بســبس بــن عمــرو و عــدي بــن أبي الزغبــاء .مــة شــديدة حــتى مــا نبصــر شــيئاظل

ــزلا مــاء بــدر أ�خــا راحلتيهمــا إلى قريــب مــن المــاء ثم  بر فلمــا ن وردا علــى مجــدي بــدرا يتجسســان الخــ
أخذ أسقيتهما يسقيان من الماء فسمعا جاريتين من جواري جهينـة يقـال لإحـداهما بـرزة و هـي تلـزم 

بتها في درهم كان لها عليها و صاحبتها تقول إنما العير غدا أو بعد غد قد نزلت و مجـدي بـن صاح
عمر يسمعها فقال صدقت فلما سمع ذلك بسبس و عدي انطلقا راجعـين إلى النـبي ص حـتى أتيـاه 

 .بعرق الظبية فأخبراه الخبر
بيــه عــن جــده و كــان قــال الواقــدي و حــدثني كثــير بــن عبــد الله بــن عمــرو بــن عــوف المــزني عــن أ

أحد البكاءين قال قال رسول الله ص لقد سلك فج الروحاء موسى النبي ع في سبعين ألفا من بني 
قال الواقـدي و هـي مـن الروحـاء علـى ميلـين ممـا يلـي .إسرائيل و صلوا في المسجد الذي بعرق الظبية

قدم العـير و هـو خـائف قال الواقدي و أصبح أبو سفيان ببدر قد ت.المدينة إذا خرجت على يسارك
  من الرصد فقال � مجدي هل أحسست أحدا تعلم و الله ما بمكة قرشي و لا قرشية له نش
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فصاعدا و النش نصـف أوقيـة وزن عشـرين درهمـا إلا و قـد بعـث بـه معنـا و لـئن كتمتنـا شـأن عـدو� 
و لا بينـك و  لا يصالحك رجل من قريش ما بل بحر صوفة فقال مجدي و الله ما رأيت أحدا أنكـره

بين يثرب من عدو و لو كان بينك و بينها عدو لم يخف علينا و ما كنت لأخفيه عنـك إلا أني قـد 
رأيت راكبين أتيا إلى هذا المكـان و أشـار إلى منـاخ عـدي و بسـبس فأ�خـا بـه ثم اسـتقيا �سـقيتهما 

فإذا فيها نوى فقال هـذه  ثم انصرفا فجاء أبو سفيان مناخهما فأخذ أبعارا من أبعار بعيريهما ففتها
ـــا فضـــرب وجـــه عـــيره  و الله علائـــف يثـــرب هـــذه و الله عيـــون محمد و أصـــحابه مـــا أرى القـــوم إلا قريب
فساحل �ـا و تـرك بـدرا يسـارا و انطلـق سـريعا و أقبلـت قـريش مـن مكـة ينزلـون كـل منهـل يطعمـون 

عتبـــة و شـــيبة و همـــا الطعـــام مـــن أ�هـــم و ينحـــرون الجـــزور فبينـــا هـــم كـــذلك في مســـيرهم إذ تخلـــف 
يـــترددان قـــال أحـــدهما لصـــاحبه أ لم تـــر إلى رؤ� عاتكـــة بنـــت عبـــد المطلـــب لقـــد خشـــيت منهـــا قـــال 
الآخــر فاذكرهــا و ذكرهــا فأدركهمــا أبــو جهــل فقــال مــا تتحــادثون بــه قــالا نــذكر رؤ� عاتكــة قــال � 

أت علينــا النســاء أمــا و الله لــئن  عجبــا مــن بــني عبــد المطلــب لم يرضــوا أن تتنبــأ علينــا رجــالهم حــتى تنبــ
رجعنا إلى مكة لنفعلن �م و لنفعلن قال عتبـة إن لهـم أرحامـا و قرابـة قريبـة ثم قـال أحـدهما لصـاحبه 
هـل لـك أن ترجـع قــال أبـو جهـل أ ترجعـان بعــد مـا سـر� فتخـذلان قومكمــا و تقطعـان �ـم بعــد أن 

و الله إن معــي مــن قــومي مائــة و  رأيــتم �ركــم �عيــنكم أ تظنــان أن محمدا و أصــحابه يلاقونكمــا كــلا
ثمانين كلهم من أهل بيتي يحلون إذا أحللت و يرحلـون إذا رحلـت فارجعـا إن شـئتما قـالا و الله لقـد 

ت قومــك ثم قــال عتبــة لأخيــه شــيبة إن هــذا رجــل مشــئوم يعــني أ� جهــل و إنــه لا .هلكــت و أهلكــ
 .بنا و دع قولهيمسه من قرابة محمد ما يمسنا مع أن محمدا معه الولد فارجع 
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قلـت مـراده بقولــه مـع أن محمدا معــه الولـد أبــو حذيفـة بــن عتبـة بــن ربيعـة كــان أسـلم و شــهد بـدرا مــع 
رســول الله ص قــال الواقــدي فقــال شــيبة و الله تكــون علينــا ســبة � أ� الوليــد أن نرجــع الآن بعــد مــا 

رمـة بـن عبـد المطلـب بـن عبـد سر� فمضينا ثم انتهى إلى الجحفة عشاء فنام جهيم بن الصلت بن مخ
مناف فقال إني لأرى بين النائم و اليقظـان أنظـر إلى رجـل أقبـل علـى فـرس معـه بعـير لـه حـتى وقـف 
علي فقال قتل عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و زمعة بن الأسود و أميـة بـن خلـف و أبـو البخـتري 

أســر سـهيل بــن عمــرو و فــر  و أبـو الحكــم و نوفــل بـن خويلــد في رجــال سمــاهم مـن أشــراف قــريش و
الحارث بن هشام عن أخيه قال و كأن قـائلا يقـول و الله إني لأظـنهم الـذين يخرجـون إلى مصـارعهم 
ــني عبــد  ــبي آخــر مــن ب ثم قــال أراه ضــرب في لبــة بعــيره فأرســله في العســكر فقــال أبــو جهــل و هــذا ن

يم إنمـا يلعـب بـك الشـيطان مناف ستعلم غدا من المقتول نحن أو محمد و أصحابه و قالت قريش لجه
في منامـك فسـترى غـدا خـلاف مـا رأيـت يقتـل أشـراف محمد و يؤسـرون قـال فخـلا عتبـة �خيـه شـيبة 
فقال له هل لك في الرجوع فهذه الرؤ� مثل رؤ� عاتكـة و مثـل قـول عـداس و الله مـا كـذبنا عـداس 

دقا إ� لأســـعد العـــرب بـــه و لعمـــري لـــئن كـــان محمد كـــاذ� إن في العـــرب لمـــن يكفينـــاه و لـــئن كـــان صـــا
للحمتــه فقــال شــيبة هــو علــى مــا تقــول أ فنرجــع مــن بــين أهــل العســكر فجــاء أبــو جهــل و همــا علــى 
ذلـك فقـال مــا تريـدان قــالا الرجـوع أ لا تــرى إلى رؤ� عاتكـة و إلى رؤ� جهــيم بـن الصــلت مـع قــول 

 و أهلكـــت قومـــك عـــداس لنـــا فقـــال لا تخـــذلان و الله قومكمـــا و تقطعـــان �ـــم قـــالا هلكـــت و الله
ت أبــو ســفيان �لعــير و رأى أن قــد أحرزهــا و أمــن عليهــا .فمضــيا علــى ذلــك قــال الواقــدي فلمــا أفلــ

أرسل إلى قريش قيس بن إمـرئ القـيس و كـان مـع أصـحاب العـير خـرج معهـم مـن مكـة فأرسـله أبـو 
  سفيان �مرهم �لرجوع و يقول قد نجت عيركم و أموالكم فلا تحرزوا أنفسكم
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ثرب فلا حاجة لكم فيما وراء ذلك إنما خرجتم لتمنعوا عيركم و أمـوالكم و قـد نجاهـا الله فـإن أهل ي
أبوا عليك فلا �بون خصلة واحدة يـردون القيـان فعـالج قـيس بـن إمـرئ القـيس قريشـا فأبـت الرجـوع 

الـذي  قلت لا أعلم مراد أبي سـفيان بـرد القيـان و هـو.قالوا أما القيان فسنردهن فردوهن من الجحفة
أخــرجهن مــع الجــيش يــوم أحــد يحرضــن قريشــا علــى إدراك الثــأر و يغنــين و يضــربن الــدفوف فكيــف 
�ى عن ذلك في بدر و فعله في أحد و أقول من �مل الحال علم أن قريشـا لم يمكـن أن تنتصـر يـوم 
بدر لأن الذي خالطها من التخاذل و التواكـل و كراهيـة الحـرب و حـب الرجـوع و خـوف اللقـاء و 
م في القتــال  ــق و اخــتلاف آرائهــ خفــوق الهمــم و فتــور العــزائم و رجــوع بــني زهــرة و غــيرهم مــن الطري
يكفي بعضه في هلاكهم و عدم فلاحهم لو كـانوا قـد لقـوا قومـا جبنـاء فكيـف و إنمـا لقـوا الأوس و 
الخــزرج و هــم أشــجع العــرب و فــيهم علــي بــن أبي طالــب ع و حمــزة بــن عبــد المطلــب و همــا أشــجع 

ر و جماعة من المهاجرين أنجاد أبطال و رئيسهم محمد بن عبـد الله رسـول الله الـداعي إلى الحـق و البش
العــدل و التوحيـــد المؤيـــد �لقـــوة الإلهيــة دع مـــا أضـــيف إلى ذلـــك مـــن ملائكــة الســـماء كمـــا نطـــق بـــه 

فان قال الواقدي و لحق الرسـول أ� سـفيان �لهـدة و الهـدة علـى سـبعة أميـال مـن عقبـة عسـ.الكتاب
على تسعة و ثلاثين مـيلا مـن مكـة فـأخبره بمضـي قـريش فقـال وا قومـاه هـذا عمـل عمـرو بـن هشـام 
يكره أن يرجع لأنه قد ترأس على الناس و بغى و البغي منقصة و شؤم و الله لئن أصـاب أصـحاب 

ــ.محمد النفــير ذللنــا إلى أن يــدخل مكــة علينــا رد قــال الواقــدي و قــال أبــو جهــل و الله لا نرجــع حــتى ن
  بدرا و كانت بدر موسما
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من مواسم العرب في الجاهلية يجتمعون �ا و فيها سوق تسمع بنا العرب و بمسـير� فنقـيم علـى بـدر 
ثـــلا� ننحـــر الجـــزر و نطعـــم الطعـــام و نشـــرب الخمـــر و تعـــزف علينـــا القيـــان فلـــن تـــزال العـــرب �ابنـــا 

يش حــين فصــلت مــن مكــة إلى أبي قــال الواقــدي و كــان الفــرات بــن حيــان العجلــي أرســلته قــر .أبــدا
سفيان بن حـرب يخـبره بمسـيرها و فصـولها و مـا قـد حشـدت فحـالف أ� سـفيان في الطريـق و ذلـك 
أن أ� سفيان لصق �لبحر و لزم الفـرات بـن حيـان المحجـة فـوافى المشـركين �لجحفـة فسـمع كـلام أبي 

ي يرجـع بعـد أن رأى �ره جهل و هو يقول لا نرجع فقـال مـا �نفسـهم عـن نفسـك رغبـة و إن الـذ
من كثب لضعيف فمضى مع قريش فترك أ� سفيان و جرح يوم بدر جراحـات كثـيرة و هـرب علـى 

قـال الواقـدي و قـال .قدميه و هو يقول ما رأيت كاليوم أمرا أنكد إن ابن الحنظلية لغير مبـارك الأمـر
نجـــى الله عـــيركم و خلـــص الأخـــنس بـــن شـــريق و اسمـــه أبي و كـــان حليفـــا لبـــني زهـــرة � بـــني زهـــرة قـــد 

أمــوالكم و نجــى صــاحبكم مخرمــة بــن نوفــل و إنمــا خــرجتم لتمنعــوه و مالــه و إنمــا محمد رجــل مــنكم ابــن 
أخــتكم فــإن يــك نبيــا فـــأنتم أســعد بــه و إن يــك كـــاذ� يلــي قتلــه غــيركم خـــير مــن أن تلــوا قتــل ابـــن 

ا يهمكـم و دعـوا مـا يقولـه أختكم فارجعوا و اجعلوا خبثهـا لي فـلا حاجـة لكـم أن تخرجـوا في غـير مـ
هذا الرجل يعني أ� جهل فإنه مهلك قومه سريع في فسادهم فأطاعته بنو زهـرة و كـان فـيهم مطاعـا 
ــف نصــنع �لرجــوع حــتى نرجــع فقــال الأخــنس نســير مــع القــوم فــإذا  و كــانوا يتيمنــون بــه فقــالوا فكي

وا فقولـــوا لا نفـــارق أمســـيت ســـقطت عـــن بعـــيري فيقولـــون نحـــل الأخـــنس فـــإذا أصـــبحوا فقـــالوا ســـير 
  صاحبنا حتى نعلم أ حي هو أم ميت
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فندفنه فإذا مضوا رجعنا إلى مكـة ففعلـت بنـو زهـرة ذلـك فلمـا أصـبحوا �لأبـواء راجعـين تبـين للنـاس 
ت و قــال  م يشــهدها زهــري البتــة و كــانوا مائــة و قيــل أقــل مــن مائــة و هــو أثبــ أن بــني زهــرة رجعــوا فلــ

ت قــال الواقــدي و قــال عــدي بــن أبي الزغبــاء منحــدره مــن بــدر إلى .ذلــك قــوم كــانوا ثلاثمائــة و لم يثبــ
  :المدينة و انتشرت الركاب عليه فجعل عدي يقول
  أقــــــــــــــــــــم لهــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــدورها � بســــــــــــــــــــبس

  إن مطــــــــــــــــــــــــــــا� القــــــــــــــــــــــــــــوم لا تحــــــــــــــــــــــــــــبس    

  
  و حملهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى الطريـــــــــــــــــق أكـــــــــــــــــيس

  قــــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــــر الله و فــــــــــــــــــر الأخـــــــــــــــــــنس    

  
بـن عبـد الله بـن عمـر بـن الخطـاب إن بـني  قال الواقدي و ذكر أبو بكر بن عمر بـن عبـد الـرحمن

عدي خرجوا من النفير حتى كـانوا بثنيـة لفـت فلمـا كـان في السـحر عـدلوا في السـاحل منصـرفين إلى 
مكـة فصـادفهم أبـو سـفيان فقـال كيـف رجعــتم � بـني عـدي و لا في العـير و لا في النفـير قـالوا أنــت 

ى فلـم يشـهدها أحـد مـن بـني عـدي و أرسلت إلى قريش أن ترجع فرجع من رجع و مضى مـن مضـ
قـال الواقـدي و أمـا رسـول الله ص فكـان صـبيحة .يقال إنه لاقاهم بمر الظهران فقال تلك المقالة لهم

أربـع عشــرة مـن شــهر رمضــان بعـرق الظبيــة فجــاء أعـرابي قــد أقبــل مـن �امــة فقــال لـه أصــحاب النــبي 
لم قالوا تعال فسلم على رسول الله ص هل لك علم �بي سفيان بن حرب قال ما لي �بي سفيان ع

ت رســول الله قــال  ص قــال أ و فــيكم رســول الله قــالوا نعــم قــال فــأيكم رســول الله قــالوا هــذا فقــال أنــ
  نعم قال فما في
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بطن �قتي هذه إن كنت صادقا فقال سلمة بن سلامة بن وقش نكحتهـا و هـي حبلـى منـك فكـره 
ـــى الروحـــاء ليلـــة قـــال .رســـول الله ص مقالتـــه و أعـــرض عنـــه الواقـــدي و ســـار رســـول الله ص حـــتى أت

الأربعــاء للنصــف مــن شــهر رمضــان فقــال لأصــحابه هــذا سجاســج يعــني وادي الروحــاء هــذا أفضــل 
 .أودية العرب

قــال الواقــدي و صــلى رســول الله ص �لروحــاء فلمــا رفــع رأســه مــن الركعــة الأخــيرة مــن وتــره لعــن 
لتن أ� جهل بن هشام فرعون هذه الأمة اللهم لا تفلتن زمعـة الكفرة و دعا عليهم فقال اللهم لا تف

بن الأسود اللهم أسخن عين أبي زمعة اللهم أعم بصر أبي دبيلة اللهـم لا تفلـتن سـهيل بـن عمـرو ثم 
ــج ســلمة بــن هشــام و عيــاش بــن أبي ربيعــة و المستضــعفين مــن  دعــا لقــوم مــن قــريش فقــال اللهــم أن

غــيرة يومئــذ و أســر ببــدر و لكنــه لمــا رجــع إلى مكــة بعــد بــدر أســلم و المــؤمنين و لم يــدع للوليــد بــن الم
أراد أن يخرج إلى المدينة فحبس فدعا له النبي ص بعد ذلك قال الواقـدي و كـان خبيـب بـن يسـاف 
رجلا شجاعا و كان �بى الإسلام فلما خرج النبي ص إلى بدر خرج هو و قـيس بـن محـرث و يقـال 

مهمـا فأدركـا رسـول الله ص �لعقيـق و خبيـب مقنـع في الحديـد فعرفـه ابن الحارث و هما على دين قو 
رسول الله ص من تحت المغفر فالتفت إلى سعد بن معاذ و هو يسير إلى جنبـه فقـال أ لـيس بخبيـب 

  بن يساف قال بلى فأقبل خبيب حتى أخذ
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و جـار� و  ببطان �قة رسول الله ص فقال له و لقيس بن محرث ما أخرجكما قال كنت ابـن أختنـا
خرجنا مع قومنا للغنيمة فقال ص لا يخرجن معنا رجل ليس على ديننا فقال خبيب لقد علم قومي 
أني عظيم الغناء في الحرب شديد النكاية فأقاتل معك للغنيمـة و لا أسـلم فقـال رسـول الله ص لا و 

لمين و شــهدت لكــن أســلم ثم قاتــل فلمــا كــان �لروحــاء جــاء فقــال � رســول الله أســلمت لــرب العــا
أنك رسول الله فسر بذلك و قال امضـه فكـان عظـيم الغنـاء في بـدر و في غـير بـدر و أمـا قـيس بـن 
قـال .الحارث فأبى أن يسلم فرجـع إلى المدينـة فلمـا قـدم النـبي ص مـن بـدر أسـلم و شـهد أحـدا فقتـل

صــاة إني مفطــر الواقــدي و لمــا خــرج رســول الله ص صــام يومــا أو يــومين ثم �دى مناديــه � معشــر الع
قلـــت هـــذا هـــو ســـر النبـــوة و .فـــأفطروا و ذلـــك أنـــه قـــد كـــان قـــال لهـــم قبـــل ذلـــك أفطـــروا فلـــم يفعلـــوا

خاصيتها إذا �مل المتأملون ذلك و هو أن يبلغ �م حبه و طاعته و قبول قوله على أن يكلفهم مـا 
ه لينسـخه يشق عليهم فيمتثلوه امتثالا صادرا عن حـب شـديد و حـرص عظـيم علـى الطاعـة حـتى إنـ

عــنهم و يســقط وجوبــه علــيهم فيكرهــون ذلــك و لا يســقطونه عــن أنفســهم إلا بعــد الإنكــار التــام و 
هــذا أحســن مــن المعجــزات الخارقــة للعــادات بــل هــذا بعينــه معجــزة خارقــة للعــادة أقــوى و آكــد مــن 

قــال الواقــدي و مضــى رســول الله ص حــتى إذا كــان دويــن بــدر أ�ه .شــق البحــر و قلــب العصــا حيــة
  الخبر بمسير قريش فأخبر رسول الله ص بمسيرهم و استشار الناس
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فقام أبو بكر فقال فأحسن ثم قام عمر فقال فأحسن ثم قال � رسول الله إ�ا قريش و عزهـا و الله 
ما ذلت منذ عزت و لا آمنت منذ كفرت و الله لا تسلم عزها أبدا و لتقاتلنك فا�ب لـذلك أهبتـه 

لمقــداد بــن عمــرو فقــال � رســول الله لأمــر الله فــنحن معــك و الله لا نقــول لــك  و أعــد عدتــه ثم قــام ا
كَ فقَاتلاِ إِن�ا هاهُنا قاعِدُونَ (كما قالت بنو إسرائيل لنبيها نتَْ وَ رَ��

َ
و لكن اذهب أنـت )اذْهَبْ أ

قـــال .و ربـــك فقـــاتلا إ� معكـــم مقـــاتلون و الـــذي بعثـــك �لحـــق لـــو ســـرت بنـــا إلى بـــرك الغمـــاد لســـر�
الواقــدي بــرك الغمــاد مــن وراء مكــة بخمــس ليــال مــن وراء الســاحل ممــا يلــي البحــر و هــو علــى ثمــان 

فقــال لــه رســول الله ص خــيرا و دعــا لــه بخــير ثم قــال ص أشــيروا علــي أيهــا .ليــال مــن مكــة إلى الــيمن
أن النــاس و إنمــا يريــد الأنصــار و كــان يظــن أن الأنصــار لا تنصــره إلا في الــدار و ذلــك أ�ــم شــرطوا 

يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم و أولادهم فقال رسـول الله ص أشـيروا علـي فقـام سـعد بـن معـاذ فقـال 
أ� أجيب عن الأنصار كأنك � رسول الله تريد� قال أجل قال إنـك عسـى أن تكـون خرجـت عـن 
أمـــر قـــد أوحـــي إليـــك و إ� قـــد آمنـــا بـــك و صـــدقناك و شـــهد� أن مـــا جئـــت بـــه حـــق و أعطينـــاك 

نـــا و عهـــود� علـــى الســـمع و الطاعـــة فـــامض � نـــبي الله لمـــا أردت فـــو الـــذي بعثـــك �لحـــق لـــو مواثيق
ت بنــا هــذا البحــر فخضــته لخضــناه معــك مــا بقــي منــا رجــل و صــل مــن شــئت و خــذ مــن  استعرضــ
أموالنا مـا أردت فمـا أخذتـه مـن أموالنـا أحـب إلينـا ممـا تركـت و الـذي نفسـي بيـده مـا سـلكت هـذه 

�ا من علم و إ� لا نكره أن نلقى عدو� غدا إ� لصبر عند الحرب صدق عند الطريق قط و ما لي 
 .اللقاء لعل الله يريك منا بعض ما تقر به عينك
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قال الواقدي و حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمـود بـن لبيـد قـال قـال 
مــا نحــن �شـد حبــا لــك مــنهم و لا  سـعد بــن معــاذ يومئــذ � رسـول الله إ� قــد خلفنــا مــن قومنـا قومــا

أطوع لهم رغبة و نية في الجهاد و لو ظنوا أنك � رسول الله ملاق عدوا ما تخلفوا عنك و لكـن إنمـا 
ظنــوا أ�ــا العــير نبــني لــك عريشــا فتكــون فيــه و نعــد عنــدك رواحلــك ثم نلقــى عــدو� فــإن أعــز� الله و 

لأخــرى جلســت علــى رواحلــك فلحقــت مــن أظهــر� علــى عــدو� كــان ذلــك مــا أحببنــا و إن تكــن ا
قـال الواقـدي فلمـا فـرغ سـعد مـن .وراء� فقال له النبي ص خـيرا ثم قـال أ و يقضـي الله خـيرا � سـعد

المشــورة قــال رســول الله ص ســيروا علــى بركــة الله فــإن الله قــد وعــدني إحــدى الطــائفتين و الله لكــأني 
را� رســول الله ص مصــارعهم يومئــذ هــذا مصــرع قــال الواقــدي و قــالوا لقــد أ.أنظــر إلى مصــارع القــوم

فلان و هذا مصرع فلان فما عدا كل رجل منهم مصـرعه قـال فعلـم القـوم أ�ـم يلاقـون القتـال و أن 
قال الواقـدي فمـن يومئـذ عقـد رسـول الله ص الألويـة .العير تفلت و رجا القوم النصر لقول النبي ص

دينـة علـى غـير لـواء معقـود و سـار فلقـي سـفيان و كانت ثلاثة و أظهر السلاح و كان خـرج مـن الم
الضــمري و مــع رســول الله ص قتــادة بــن النعمــان و معــاذ بــن جبــل فقــال رســول الله ص مــن الرجــل 
فقال الضـمري بـل و مـن أنـتم فقـال رسـول الله ص تخـبر� و نخـبرك فقـال الضـمري و ذاك بـذاك قـال 

عن قـريش قـال الضـمري بلغـني أ�ـم خرجـوا نعم قال الضمري فاسألوا عما شئتم فقال له ص أخبر� 
  يوم كذا من مكة فإن كان الخبر صادقا فإ�م بجنب هذا الوادي ثم قال
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الضمري فمن أنتم فقال النبي ص نحن مـن مـاء و أشـار بيـده نحـو العـراق فجعـل الضـمري يقـول مـن 
الواقـدي فبـات قـال .ماء مـن أي مـاء مـن العـراق أم مـن غـيره ثم انصـرف رسـول الله ص إلى أصـحابه

قـال الواقـدي و مـر رسـول الله ص .الفريقان كـل مـنهم لا يعلـم بمنـزل صـاحبه إنمـا بيـنهم قـوز مـن رمـل
بجبلــين فســأل عنهمــا فقــالوا هــذا مســلح و مخــرئ فقــال مــن ســاكنهما فقيــل بنــو النــار و بنــو حــراق 

ــأخ براه خــبر فانصــرف عنهمــا و جعلهمــا يســارا و لقيــه بســبس بــن عمــرو و عــدي بــن أبي الزغبــاء ف
قــريش و نــزل رســول الله ص وادي بــدر عشــاء ليلــة الجمعــة لســبع عشــرة مضــت مــن رمضــان فبعــث 
عليــا ع و الــزبير و ســعد بــن أبي وقــاص و بســبس بــن عمــرو يتحسســون علــى المــاء و أشــار لهــم إلى 
ــذي يلــي هــذا الظريــب فانــدفعوا تلقــاءه فوجــدوا  ظريــب و قــال أرجــو أن تجــدوا الخــير عنــد القليــب ال

تلـك القليـب روا� قــريش فيهـا سـقاؤهم فأســروهم و أفلـت بعضـهم فكـان ممــن عـرف أنـه أفلــت  علـى
عجير فكان أول من جـاء قريشـا بخـبر النـبي ص و أصـحابه فنـادى � آل غالـب هـذا ابـن أبي كبشـة 

 .و أصحابه و قد أخذوا سقاءكم فماج العسكر و كرهوا ما جاء به
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قــال كنـا يومئـذ في خبـاء لنــا علـى جـزور نشـوي مــن قـال الواقـدي فكـان حكــيم بـن حـزام يحـدث 
ــني عتبــة بــن ربيعــة  بر فــامتنع الطعــام منــا و لقــي بعضــنا بعضــا و لقي لحمهــا فمــا هــو إلا أن سمعنــا الخــ
فقال � أ� خالد ما أعلم أحـدا يسـير أعجـب مـن مسـير� إن عـير� قـد نجـت و إ� جئنـا إلى قـوم في 

و لا رأي لمن لا يطاع هذا شؤم ابن الحنظلية فقال عتبـة أ� بلادهم بغيا عليهم فقلت أراه لأمر حم 
ت نتحـارس  خالد أ تخاف أن تبيتنا القوم قلـت لأنـت آمـن مـن ذلـك قـال فمـا الـرأي � أ� خالـد قلـ
حــتى نصــبح و تــرون رأيكــم قــال عتبــة هــذا الــرأي قــال فتحارســنا حــتى أصــبحنا فقــال أبــو جهــل هــذا 

ه إن هــذا لهــو العجــب أ تظنــون أن محمدا و أصــحابه يعترضــون عــن أمــر عتبــة كــره قتــال محمد و أصــحاب
لجمعكم و الله لأنتحين �حية بقومي فلا يحرسنا أحد فتنحـى �حيـة و إن السـماء لتمطـر عليـه قـال 
يقول عتبة إن هذا لهو النكد قال الواقدي أخذ من السقاء مـن علـى القليـب يسـار غـلام سـعيد بـن 

اج و أبو رافع غلام أمية بن خلف فأتي �م النبي ص و هو قائم العاص و أسلم غلام منبه بن الحج
يصلي فسألهم المسلمون فقالوا نحن سقاء قريش بعثـو� نسـقيهم مـن المـاء فكـره القـوم خـبرهم و رجـوا 
أن يكونوا لأبي سفيان و أصـحاب العـير فضـربوهم فلمـا أذلقـوهم �لضـرب قـالوا نحـن لأبي سـفيان و 

 �ذا القوز فكانوا إذا قالوا ذلك يمسكون عـن ضـر�م فسـلم رسـول الله ص نحن في العير و هذا العير
من صـلاته ثم قـال إن صـدقوكم ضـربتموهم و إن كـذبوكم تركتمـوهم فقـال أصـحابه ع إ�ـم � رسـول 
الله يقولون إن قريشا قـد جـاءت فقـال لقـد صـدقوكم خرجـت قـريش تمنـع عيرهـا و خـافوكم عليهـا ثم 

  أين أقبل ص على السقاء فقال
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قريش فقـالوا خلـف هـذا الكثيـب الـذي تـرى قـال كـم هـم قـالوا كثـير قـال كـم عـددهم قـالوا لا نـدري 
قـــال كـــم ينحـــرون قـــالوا يومـــا عشـــرة و يومـــا تســـعة فقـــال القـــوم مـــا بـــين الألـــف و التســـعمائة ثم قـــال 

لنـاس للسقاء كم خرج من أهل مكة قالوا لم يبـق أحـد بـه طعـم إلا خـرج فأقبـل رسـول الله ص علـى ا
فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها ثم سألهم رسول الله ص هل رجع منهم أحـد قـالوا نعـم 
رجع ابن أبي شريق ببني زهرة فقال ص راشدهم و ما كان برشيد و إن كان مـا علمـت لمعـاد� � و 

م بنــو عــدي بــن كعــب فــتركهم رســول الله ص ثم قــال لأ صــحابه لكتابــه ثم قــال فأحــد غــيرهم قــالوا نعــ
أشيروا علي في المنزل فقال الحباب بن المنذر � رسول الله أ رأيت منزلـك هـذا أ هـو منـزل أنزلكـه الله 
فليس لنا أن نتقدمه و لا نتأخر عنه أم هو الرأي و الحرب و المكيدة قال بل هو الـرأي و الحـرب و 

إني  عـالم �ـا و بقلبهـا فـإن �ـا قليبـا المكيدة قال فإن هذا ليس بمنـزل انطلـق بنـا إلى أدنى ميـاه القـوم فـ
قــد عرفــت عذوبــة مائهــا و ماؤهــا كثــير لا ينــزح نبــني عليهــا حوضــا و نقــذف فيهــا �لآنيــة فنشــرب و 

قـال الواقـدي فكـان ابـن عبـاس يقـول نـزل جبريـل علـى النـبي ص .نقاتل و نعور ما سواها من القلب
ـــرأي مـــا أشـــار بـــه الحبـــاب فقـــال � حبـــاب أشـــرت �لـــرأي و قـــال .�ـــض و فعـــل كـــل ذلـــك فقـــال ال

الواقدي و بعث الله السماء و كـان الـوادي دهسـا أي كثـير الرمـل فأصـاب المسـلمين مـا لبـد الأرض 
و لم يمنعهم من المسير و أصاب قريشا ما لم يقدروا معه أن يرتحلوا منـه و إنمـا بـين الطـائفتين قـوز مـن 

ي علـيهم فنـاموا و لم يصـبهم مـن المطـر قـال الواقـدي و أصـاب المسـلمين تلـك الليلـة النعـاس ألقـ.رمل
 .ما يؤذيهم
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ت لأتشـدد و النعــاس  قـال الـزبير بــن العـوام لقــد سـلط الله علــيهم النعـاس تلـك الليلــة حـتى إني كنــ
يجلــد بي الأرض فمــا أطيــق إلا ذلــك فكــان رســول الله ص و أصــحابه علــى مثــل ذلــك الحــال و قــال 

ى جنـبيسـعد بـن أبي وقـاص لقــد رأيتـني و إن ذقـني بــين  و قـال رفاعــة .ثـديي فمـا أشــعر حـتى أقـع علــ
ت حــتى اغتســلت آخــر الليــل قــال الواقــدي فلمــا تحــول .بــن رافــع بــن مالــك لقــد غلبــني النــوم فاحتلمــ

رســول الله ص إلى المنــزل بعــد أن أخــذ الســقاء أرســل عمــار بــن �ســر و عبــد الله بــن مســعود فأطافــا 
قوم مذعورون فزعون إن الفرس ليريد أن يصـهل فيضـرب �لقوم ثم رجعا إليه فقالا له � رسول الله ال

قــال الواقــدي فلمــا أصــبحوا قــال منبــه بــن الحجــاج و كــان رجــلا .وجهــه مــع أن الســماء تســح علــيهم
يبصر الأثر هذا و الله أثر ابـن سميـة و ابـن أم عبـد أعرفهمـا لقـد جـاء� محمد بسـفهائنا و سـفهاء أهـل 

  :يثرب ثم قال
  الم يـــــــــــــــــــــــــترك الجـــــــــــــــــــــــــوع لنـــــــــــــــــــــــــا مبيتـــــــــــــــــــــــــ

  لا بـــــــــــــــــــــــــــــــد أن نمـــــــــــــــــــــــــــــــوت أو نميتـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  � معشر قريش انظروا غدا إن لقينا محمد و أصحابه فاتقوا على شبانكم و فتيانكم
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قـال الواقـدي .�هل يثرب فإ� إن نرجع �م إلى مكة يبصروا من ضـلالتهم مـا فـارقوا مـن ديـن آ�ئهـم
سعد بن معاذ علـى �ب العـريش و لما نزل رسول الله ص على القليب بني له عريش من جريد فقام 

ــبي ص و أبــو بكــر ت لأعجــب مــن أمــر العــريش مــن أيــن كــان لهــم أو .متوشــحا ســيفه فــدخل الن ــ قل
معهم من سعف النخل ما يبنون به عريشا و ليس تلك الأرض أعني أرض بدر أرض نخـل و الـذي  

بعة مـنهم كان معهم من سعف النخل يجري مجرى السلاح كـان يسـيرا جـدا قيـل إنـه كـان �يـدي سـ
ســعاف عــوض الســيوف و البــاقون كــانوا �لســيوف و القســي و هــذا قــول شــاذ و الصــحيح أنــه مــا 
خلا أحد منهم عن سلاح اللهم إلا أن يكون معهم سعافات يسيرة و ظلل عليها بثوب أو ستر و 

قــــال الواقــــدي و صــــف رســــول الله ص .إلا فــــلا أرى لبنــــاء عــــريش مــــن جريــــد النخــــل هنــــاك وجهــــا
ــزل قــريش فطلعــت قــريش و رســول الله ص يصــف أصــحابه و قــد أترعــوا حوضــا  أصــحابه قبــل أن تن

يفرطون فيه من السحر و قذفت فيه الآنية و دفع رسول الله ص رايتـه إلى مصـعب بـن عمـير فتقـدم 
�ا إلى الموضع الذي أمره أن يضعها و وقف رسول الله ص ينظر إلى الصـفوف فاسـتقبل المغـارب و 

قبــل المشــركون فاســتقبلوا الشــمس و نــزل �لعــدوة الــدنيا مــن الــوادي و نزلــوا جعــل الشــمس خلفــه و أ
�لعــدوة اليمانيــة و هــي القصــوى و جــاءه رجــل مــن أصــحابه فقــال � رســول الله إن كــان هــذا عــن 

  وحي فامض له و إلا فإني
   



١١٩ 

ت مــن أعلاهـا و أراهــا بعثـت بنصــرك فقـال رســول  إني أرى ريحـا قــد هاجـ الله أرى أن تعلـوا الـوادي فــ
ص قــــــد صــــــففت صــــــفوفي و وضــــــعت رايــــــتي فــــــلا أغــــــير ذلــــــك ثم دعــــــا رســــــول الله ص فأمــــــده الله 

قال الواقدي و روى عروة بن الزبير قال عدل رسول الله ص الصفوف يومئـذ فتقـدم سـواد .�لملائكة
ــذي  بــن غزيــة أمــام الصــف فــدفع النــبي ص بقــدح في بطنــه و قــال اســتو � ســواد فقــال أوجعتــني و ال

ق أقــدني فكشــف ص عــن بطنــه و قــال اســتقد فاعتنقــه و قبلــه فقــال مــا حملــك علــى مــا بعثــك �لحــ
صــنعت قــال حضــر � رســول الله مــن أمــر الله مــا قــد تــرى و خشــيت القتــل فــأردت أن يكــون آخــر 

 .عهدي بك و أن أعتنقك
قال الواقدي فحدثني موسى بن يعقوب عن أبي الحويرث عن محمد بن جبـير بـن مطعـم عـن رجـل 

أود قـــال سمعـــت عليـــا ع يخطـــب علـــى منـــبر الكوفـــة و يقـــول بينـــا أ� أمـــيح في قليـــب بـــدر مـــن بـــني 
جـــاءت ريـــح لم أر مثلهـــا قـــط شـــدة ثم ذهبـــت فجـــاءت أخـــرى لم أر مثلهـــا إلا الـــتي كانـــت قبلهـــا ثم 
جـــاءت ريـــح أخـــرى لم أر مثلهـــا إلا الأوليـــين فكانـــت الأولى جبريـــل في ألـــف مـــع رســـول الله ص و 

ألـــف عـــن ميمنتـــه و الثالثـــة إســـرافيل في ألـــف عـــن ميســـرته فلمـــا هـــزم الله أعـــداءه  الثانيـــة ميكائيـــل في
حملـــــني رســـــول الله ص علـــــى فـــــرس فجـــــرت بي فلمـــــا جـــــرت بي خـــــررت علـــــى عنقهـــــا فـــــدعوت ربي 
فأمسكني حتى استويت و ما لي و للخيـل و إنمـا كنـت صـاحب الحشـم فلمـا اسـتويت طعنـت فـيهم 

  هبيدي هذه حتى اختضبت مني ذي يعني إبط
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قلت أكثر الرواة يروونه فحملني رسول الله على فرسه و الصحيح ما ذكر�ه لأنـه لم يكـن لرسـول 
الله ص فرس يوم بدر و إنما حضرها راكب بعير و لكنه لما اصـطدم الصـفان و قتـل قـوم مـن فرسـان 

علـى  قـال الواقـدي قـالوا كـان.المشركين حمل رسول الله ص عليا ع علـى بعـض الخيـل المـأخوذة مـنهم
ميمنة رسول الله ص أبو بكر و كان على ميسـرته علـي بـن أبي طالـب ع و كـان علـى ميمنـة قـريش 
هبــيرة بــن أبي وهــب المخزومــي و علــى ميســر�م عمــرو بــن عبــد ود قيــل كــان زمعــة بــن الأســود علــى 
ميسر�م و قيل بل كان على خيل المشـركين و قيـل الـذي علـى الخيـل الحـارث بـن هشـام و قـال قـوم 

قـال الواقـدي و حـدثني محمد بـن .يكن هبيرة على الميمنة بل كان عليهـا الحـارث بـن عـامر بـن نوفـللم 
صــالح عــن يزيــد بــن رومــان و ابــن أبي حبيبــة قــالا مــا كــان علــى ميمنــة النــبي ص يــوم بــدر و لا علــى 
ميسـرته أحـد يسـمى و كــذلك ميمنـة المشـركين و ميســر�م مـا سمعنـا فيهـا �حــد قـال الواقـدي و هــذا 
هو الثبت عند� قال و كان لواء رسول الله ص يومئذ الأعظم لواء المهاجرين مـع مصـعب بـن عمـير 
و لواء الخـزرج مـع الحبـاب بـن المنـذر و لـواء الأوس مـع سـعد بـن معـاذ و كـان مـع قـريش ثلاثـة ألويـة 

 .لواء مع أبي عزيز و لواء مع المنذر بن الحارث و لواء مع طلحة بن أبي طلحة
ي و خطــب رســول الله ص المســلمين يومئــذ فحمــد الله و أثــنى عليــه ثم قــال أمــا بعــد قــال الواقــد

فإني أحثكم على ما حثكم الله عليه و أ�اكم عما �اكم الله عنه فإن الله عظيم شأنه �مر �لحـق و 
  يحب الصدق و يعطي على الخير أهله على منازلهم عنده
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نـزل مـن منـازل الحـق لا يقبـل الله فيـه مـن أحـد إلا مـا به يذكرون و بـه يتفاضـلون و إنكـم أصـبحتم بم
ابتغــى بــه وجهــه و إن الصــبر في البــأس ممــا يفــرج الله بــه الهــم و ينجــي بــه مــن الغــم تــدركون بــه النجــاة 

ء مـن أمـركم يمقـتكم  في الآخرة فيكم نبي الله يحذركم و �مركم فاسـتحيوا اليـوم أن يطلـع الله علـى شـي
َ (عليه فإنه تعالى يقـول ْ�فُسَـُ�مْ �

َ
ْ�َ�ُ مِـنْ مَقْـتُِ�مْ أ

َ
ِ أ انظـروا إلى الـذي أمـركم بـه مـن  )مَقْتُ اَ��

كتابه و أراكم من آ�ته و ما أعزكم به بعد الذلة فاستمسكوا به يرض ربكم عـنكم و ابلـوا ربكـم في 
هذه المـواطن أمـرا تسـتوجبون بـه الـذي وعـدكم مـن رحمتـه و مغفرتـه فـإن وعـده حـق و قولـه صـدق و 
عقابه شديد و إنما أ� و أنتم �� الحي القيوم إليه ألجأ� ظهور� و به اعتصمنا و عليه توكلنا و إليـه 

قال الواقدي و لما رأى رسول الله ص قريشـا تصـوب مـن الـوادي .المصير و يغفر الله لي و للمسلمين
يريـد أن يبنـوا للقـوم و كان أول من طلع زمعـة بـن الأسـود علـى فـرس لـه يتبعـه ابنـه فاسـتجال بفرسـه 

  منزلا
فقــــال رســــول الله ص اللهـــــم إنــــك أنزلـــــت علــــي الكتـــــاب و أمــــرتني �لقتـــــال و وعــــدتني إحـــــدى 
الطائفتين و أنـت لا تخلـف الميعـاد اللهـم هـذه قـريش قـد أقبلـت بخيلائهـا و فخرهـا تخـاذل و تكـذب 

لـى جمـل أحمـر فقـال رسولك اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداة و طلـع عتبـة بـن ربيعـة ع
قــال .رسـول الله ص إن يــك في أحــد مـن القــوم خــير ففـي صــاحب الجمــل الأحمـر إن يطيعــوه يرشــدوا

الواقدي و كان إيماء بن رحضة قد بعـث إلى قـريش ابنـا لـه بعشـر جزائـر حـين مـروا بـه أهـداها لهـم و 
ا أن وصـلتك رحـم قال إن أحببتم أن يمدكم بسلاح و رجال فإ� معدون لذلك مؤدون فعلنا فأرسـلو 

  قد قضيت الذي عليك و لعمري لئن
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قـال .كنا إنمـا نقاتـل النـاس مـا بنـا ضـعف عـنهم و لـئن كنـا نقاتـل الله بـزعم محمد فمـا لأحـد �� طاقـة
ء أحــب إليــه مــن إصــلاح بــين  الواقــدي فــروى خفــاف بــن إيمــاء بــن رحضــة قــال كــان أبي لــيس شــي

 بجزائـر عشـر هديـة لهــا فأقبلـت أسـوقها و تبعــني أبي النـاس مـوكلا بـذلك فلمــا مـرت بـه قـريش أرســلني
فـــدفعتها إلى قـــريش فقبلوهـــا و وزعوهـــا في القبائـــل فمـــر أبي علـــى عتبـــة بـــن ربيعـــة و هـــو ســـيد النـــاس 
يومئـــذ فقـــال � أ� الوليـــد مـــا هـــذا المســـير قـــال لا أدري و الله غلبـــت قـــال فأنـــت ســـيد العشـــيرة فمـــا 

فـك و تحمـل العــير الـتي أصـابوا بنخلـة فتوزعهـا علـى قومــك يمنعـك أن ترجـع �لنـاس و تحمـل دم حلي
قـال .فو الله ما يطلبون قبل محمد إلا هذا و الله � أ� الوليد ما تقتلون بمحمد و أصحابه إلا أنفسـكم
قـال .الواقدي و حدثني ابن أبي الز�د عن أبيه قال ما سمعنا �حـد سـار بغـير مـال إلا عتبـة بـن ربيعـة

 بن جبير بن مطعم قال لما نزل القوم أرسل رسول الله ص عمر بن الخطاب إلى الواقدي و روى محمد
قريش فقال ارجعوا فلأن يلي هذا الأمر مني غيركم أحب إلي مـن أن تلـوه مـني و أن أليـه مـن غـيركم 
أحب إلى من أن أليه منكم فقال حكيم بن حزام قد عرض نصفا فلبوه و الله لا تنصـرون عليـه بعـد 

م مــن النصــف مــا عــرض و قــال أبــو جهــل لا نرجــع بعــد أن أمكننــا الله مــنهم و لا أن عــرض علــيك
قال الواقدي و أقبل نفـر مـن قـريش حـتى وردوا .نطلب أثرا بعد عين و لا يعرض لعير� بعد هذا أبدا

  الحوض منهم حكيم بن حزام فأراد المسلمون تنحيتهم عنه فقال النبي ص دعوهم فوردوا الماء
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قـال الواقـدي فكـان سـعيد بـن .يشرب منهم أحد إلا قتل إلا ما كان من حكيم بن حزامفشربوا فلم 
المسـيب يقــول نجــا حكــيم مــن الــدهر مــرتين لمــا أراد الله تعــالى بــه مــن الخــير خــرج رســول الله ص علــى 
ت مـنهم أحـد  نفر من المشركين و هـم جلـوس يريدونـه فقـرأ يـس و نثـر علـى رءوسـهم الـتراب فمـا أفلـ

عدا حكيم بن حزام و ورد الحوض يـوم بـدر مـع مـن ورده مـع المشـركين فمـا ورده إلا مـن  إلا قتل ما
قــال الواقــدي فلمــا اطمـــأن القــوم بعثــوا عمــير بـــن وهــب الجمحــي و كـــان .قتــل إلا حكــيم بــن حـــزام

صاحب قداح فقالوا احزر لنا محمدا و أصـحابه فاسـتجال بفرسـه حـول العسـكر و صـوب في الـوادي 
ن يكون لهم مدد أو كمـين ثم رجـع فقـال لا مـدد و لا كمـين و القـوم ثلاثمائـة و صعد يقول عسى أ

إن زادوا قلـــيلا و معهـــم ســـبعون بعـــيرا و معهـــم فرســـان ثم قـــال � معشـــر قـــريش الـــبلا� تحمـــل المنـــا� 
نواضــح يثــرب تحمــل المــوت النــاقع قــوم لــيس لهــم منعــة و لا ملجــأ إلا ســيوفهم أ لا تــرو�م خرســا لا 

ظــون تلمــظ الأفــاعي و الله مــا أرى أن يقتــل مــنهم رجــل حــتى يقتــل رجــلا فــإذا أصــابوا يتكلمــون يتلم
قـــال الواقـــدي و حـــدثني يـــونس بـــن محمد .مـــنكم عـــددهم فمـــا خـــير في العـــيش بعـــد ذلـــك فـــروا رأيكـــم

الظفري عن أبيه أنه قـال لمـا قـال لهـم عمـير بـن وهـب هـذه المقالـة أرسـلوا أ� أسـامة الجشـمي و كـان 
لنبي ص و أصحابه ثم رجع إليهم فقالوا له ما رأيت قال و الله ما رأيت جلدا و لا فارسا فأطاف �

ــت قومــا  ــت قومــا لا يريــدون أن يــردوا إلى أهلــيهم رأي عــددا و لا حلقــة و لا كراعــا و لكــني و الله رأي
  مستميتين ليست معهم منعة و لا ملجأ إلا سيوفهم زرق العيون
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شى أن يكون لهم كمـين أو مـدد فصـوب في الـوادي ثم صـعد كأ�م الحصا تحت الحجف ثم قال أخ
قـال الواقـدي و لمـا سمـع حكـيم بـن حـزام مـا قـال .ثم رجع إليهم فقال لا كمين و لا مـدد فـروا رأيكـم

عمير بن وهب مشى في الناس فأتى عتبة بن ربيعة فقـال � أ� الوليـد أنـت كبـير قـريش و سـيدها و 
ت يـوم عكــاظ و عتبـة يومئــذ  المطـاع فيهـا فهــل لـك ألا تــزال تـذكر فيهــا بخـير آخــر الـدهر مــع مـا فعلــ

رئيس الناس فقال و ما ذاك � أ� خالد قال ترجع �لناس و تحمل دم حليفك و ما أصابه محمد مـن 
تلك العير بـبطن نخلـة إنكـم لا تطلبـون مـن محمد شـيئا غـير هـذا الـدم و العـير فقـال عتبـة قـد فعلـت و 

علـى جملـه فسـار في المشـركين مـن قـريش يقـول � قـوم أطيعـوني و لا أنت علي بذلك ثم جلس عتبـة 
تقـــاتلوا هـــذا الرجـــل و أصـــحابه و اعصـــبوا هـــذا الأمـــر برأســـي و اجعلـــوا جبنهـــا في فـــإن مـــنهم رجـــالا 
قـــرابتهم قريبـــة و لا يـــزال الرجـــل مـــنكم ينظـــر إلى قاتـــل أبيـــه و أخيـــه فيـــورث ذلـــك بيـــنكم شـــحناء و 

م حـتى يصـيبوا مـنكم عـددهم مـع أنـه لا آمـن أن تكـون الـدائرة علـيكم أضغا� و لن تخلصوا إلى قـتله
و أنتم لا تطلبون إلا دم القتيل منكم و العير التي أصيبت و أ� أحتمل ذلك و هـو علـي � قـوم إن 
يــك محمد كــاذ� يكفيكمــوه ذؤ�ن العــرب و إن يــك ملكــا كنــتم في ملــك ابــن أخــيكم و إن يــك نبيــا  

وم لا تـــردوا نصـــيحتي و لا تســـفهوا رأيـــي فحســـده أبـــو جهـــل حـــين سمـــع كنـــتم أســـعد النـــاس بـــه � قـــ
خطبتـــه و قـــال إن يرجـــع النـــاس عـــن خطبـــة عتبـــة يكـــن ســـيد الجماعـــة و كـــان عتبـــة أنطـــق النـــاس و 
أطــولهم لســا� و أجملهــم جمــالا ثم قــال عتبــة لهــم أنشــدكم الله في هــذه الوجــوه الــتي كأ�ــا المصــابيح أن 

التي كأ�ا وجوه الحيات فلما فرغ عتبة من كلامه قال أبو جهـل إن عتبـة  تجعلوها أندادا لهذه الوجوه
  يشير عليكم �ذا
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لأن محمدا ابن عمه و هـو يكـره أن يقتـل ابنـه و ابـن عمـه امـتلأ و الله سـحرك � عتبـة و جبنـت حـين 
بيننـا و بـين  التقت حلقتا البطان الآن تخذل بيننا و �مر� �لرجوع لا و الله لا نرجـع حـتى يحكـم الله

محمد فغضـب عتبـة فقـال � مصــفرا اسـته سـتعلم أينــا أجـبن و ألأم و سـتعلم قــريش مـن الجبـان المفســد 
  :لقومه و أنشد

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــذاي و أمــــــــــــــــــــــــــــــــــرت أمــــــــــــــــــــــــــــــــــري

  فبشـــــــــــــــــــــــــــــري �لثكـــــــــــــــــــــــــــــل أم عمـــــــــــــــــــــــــــــرو    

  
قال الواقدي و ذهب أبو جهل إلى عامر بن الحضرمي أخـي عمـرو بـن الحضـرمي المقتـول بنخلـة 

يعني عتبة يريد أن يرجع �لناس و قد رأيت �رك بعينـك و تخـذل بـين النـاس أ فقال له هذا حليفك 
قد تحمل دم أخيك و زعم أنك قابل الدية أ لا تستحي تقبل الدية و قـد قـدرت علـى قاتـل أخيـك 
قــم فانشــد خفرتــك فقــام عــامر بــن الحضــرمي فاكتشــف ثم حثــا علــى اســته الــتراب و صــرخ وا عمــراه 

ــذلك عتبــة لأنــه حل ــذي دعــاهم إليــه عتبــة و يخــزي ب ــى النــاس الــرأي ال يفــه مــن بــين قــريش فأفســد عل
حلــف عــامر لا يرجــع حــتى يقتــل مــن أصــحاب محمد و قــال أبــو جهــل لعمــير بــن وهــب حــرش بــين 
الناس فحمل عمير فنـاوش المسـلمين لأن يـنفض الصـف فثبـت المسـلمون علـى صـفهم و لم يزولـوا و 

قـال الواقـدي فـروى �فـع بـن جبـير عـن حكـيم .لحـربتقدم ابن الحضـرمي فشـد علـى القـوم فنشـبت ا
بن حزام قال لما أفسد الرأي أبو جهـل علـى النـاس و حـرش بيـنهم عـامر بـن الحضـرمي فـأقحم فرسـه  
كـان أول مـن خــرج إليـه مــن المسـلمين مهجـع مــولى عمـر بــن الخطـاب فقتلـه عــامر و كـان أول قتيــل 

قــال الواقــدي و قــال عمــر بــن الخطــاب في .قــةقتــل مــن الأنصــار حارثــة بــن ســراقة قتلــه حيــان بــن العر 
  مجلس ولايته � عمير بن وهب أنت
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بر المشــركين  حـاذر� للمشــركين يـوم بــدر تصـعد في الــوادي و تصـوب كــأني أنظـر إلى فرســك تحتـك تخــ
ت بـــين  ـــذي حرشـــ أنـــه لا كمـــين لنـــا و لا مـــدد قـــال إي و الله � أمـــير المـــؤمنين و أخـــرى أ� و الله ال

لكن الله جاء� �لإسلام و هدا� له و ما كان فينـا مـن الشـرك أعظـم مـن ذلـك قـال  الناس يومئذ و
قـــال الواقـــدي و كـــان عتبـــة بـــن ربيعـــة كلـــم حكـــيم بـــن حـــزام و قـــال لـــيس عنـــد أحـــد .عمـــر صـــدقت

خــلاف إلا عنــد ابــن الحنظليــة فاذهــب إليــه فقــل لــه إن عتبــة يحمــل دم حليفــه و يضــمن العــير قــال 
ت إن  حكــيم فــدخلت علــى أبي جهــل و هــو يتخلــق بخلــوق طيــب و درعــه موضــوعة بــين يديــه فقلــ

ت و الله لـو   عتبة بن ربيعة بعثني إليك فأقبل علي مغضبا فقال ما وجـد عتبـة أحـدا يرسـله غـيرك فقلـ
كان غيره أرسلني ما مشيت في ذلك و لكني مشيت في إصلاح بـين النـاس و كـان أبـو الوليـد سـيد 

ول أيضـا سـيد العشـيرة فقلـت أ� أقولـه و قـريش كلهـا تقولـه العشيرة فغضب غضبة أخـرى قـال و تقـ
ـــأمر عـــامرا أن يصـــيح بخفرتـــه و اكتشـــف و قـــال إن عتبـــة جـــاع فاســـقوه ســـويقا و جعـــل المشـــركين  ف
يقولون عتبة جاع فاسقوه سويقا و جعل أبو جهل يسر بما صنع المشركون بعتبة قال حكـيم فجئـت 

بي جهـــل فوجدتـــه خـــيرا مـــن أبي جهـــل قـــال نعمـــا إلى منبـــه بـــن الحجـــاج فقلـــت لـــه مثـــل مـــا قلـــت لأ
مشيت فيه و ما دعا إليه عتبة فرجعت إلى عتبة فوجدته قد غضب من كلام قـريش فنـزل عـن جملـه 
و قد كان طاف عليهم في عسكرهم �مرهم �لكف عن القتـال فيـأبون فحمـي فنـزل فلـبس درعـه و 

هامتـه فلمـا رأى ذلـك اعتجـر ثم بـرز  طلبوا له بيضة فلم يوجد في الجيش بيضة تسع رأسـه مـن عظـم
راجـلا بـين أخيــه شـيبة و بــين ابنـه الوليـد بــن عتبـة فبينــا أبـو جهـل في الصــف علـى فــرس أنثـى حــاذاه 
  عتبة و سل سيفه فقيل هو و الله يقتله فضرب �لسيف عرقوب فرس أبي جهل فاكتسعت الفرس
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راكبــا فنــزل أبــو جهــل و عتبــة يقــول و قــال انــزل فــإن هــذا اليــوم لــيس بيــوم ركــوب لــيس كــل قومــك 
قال الواقدي ثم دعا عتبة إلى .سيعلم أينا شؤم عشيرته الغداة قال حكيم فقلت �� ما رأيت كاليوم

ـــى صـــفوفهم فاضـــطجع فغشـــيه النـــوم و قـــال لا  المبـــارزة و رســـول الله ص في العـــريش و أصـــحابه عل
ســـيوف حـــتى يغشـــوكم فقـــال أبـــو بكـــر � تقـــاتلوا حـــتى أوذنكـــم و إن كثبـــوكم فـــارموهم و لا تســـلوا ال

رسول الله قد د� القـوم و قـد �لـوا منـا فاسـتيقظ و قـد أراه الله إ�هـم في منامـه قلـيلا و قلـل بعضـهم 
  في أعين بعض

ففزع رسول الله ص و هو رافع يديه يناشد ربه ما وعده من النصر و يقول اللهم إن تظهر علـي 
ديـــن و أبـــو بكـــر يقـــول و الله لينصـــرنك الله و ليبيضـــن  هـــذه العصـــابة يظهـــر الشـــرك و لا يقـــم لـــك

وجهـــك قـــال عبـــد الله بـــن رواحـــة � رســـول الله إني أشـــير عليـــك و أنـــت أعظـــم و أعلـــم �� مـــن أن 
يشــار عليــك إن الله أجــل و أعظــم مــن أن ينشــد وعــده فقــال ع � ابــن رواحــة أ لا أنشــد الله وعــده 

ــف الميعــاد و أقبــل عتبــة يع مــد إلى القتــال فقــال لــه حكــيم بــن حــزام مهــلا مهــلا � أ� إن الله لا يخل
قـال الواقـدي قـال خفـاف بـن إيمـاء فرأيـت أصـحاب النـبي ص .ء و تكـون أولـه الوليد لا تنه عن شـي

يوم بدر و قد تصاف الناس و تزاحفوا و هم لا يسلون السيوف و لكـنهم قـد انتضـوا القسـي و قـد 
رج بينهــا و الآخــرون قــد ســلوا الســيوف حــين طلعــوا تــترس بعضــهم عــن بعــض بصــفوف متقاربــة لا فــ

فعجبـــت مـــن ذلـــك فســـألت بعـــد ذلـــك رجـــلا مـــن المهـــاجرين فقـــال أمـــر� رســـول الله ص ألا نســـل 
قال الواقدي فلما تزاحف النـاس قـال الأسـود بـن عبـد الأسـد المخزومـي حـين .السيوف حتى يغشو�

  د� من
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أو لأمـوتن دونـه فشـد حـتى د� مـن الحـوض و  الحوض أعاهـد الله لأشـربن مـن حوضـهم أو لأهدمنـه
ــف في  بر قســمه زعــم حــتى وق ــ اســتقبله حمــزة بــن عبــد المطلــب فضــربه فــأطن قدمــه فزحــف الأســود لي
الحـــوض فهدمـــه برجلـــه الصـــحيحة و شـــرب منـــه و أتبعـــه حمـــزة فضـــربه في الحـــوض فقتلـــه و المشـــركون 

ــى صــفوفهم عــض فخــرج عتبــة و شــيبة و قــال الواقــدي و د� النــاس بعضــهم مــن ب.ينظــرون ذلــك عل
الوليــد حــتى فصــلوا مــن الصــف ثم دعــوا إلى المبــارزة فخــرج إلــيهم فتيــان ثلاثــة مــن الأنصــار و هــم بنــو 
ت عنـد� أ�ـم  عفراء معاذ و معوذ و عوف بنو الحارث و يقال إن �لثهم عبـد الله بـن رواحـة و الثابـ

تـال لقـي المسـلمون فيـه المشـركين بنو عفراء فاستحى رسول الله ص مـن ذلـك و كـره أن يكـون أول ق
في الأنصار و أحب أن تكون الشوكة لبني عمه و قومه فأمرهم فرجعوا إلى مصافهم و قال لهم خيرا 
ثم �دى منادي المشركين � محمد أخرج إلينا الأكفاء من قومنـا فقـال لهـم رسـول الله ص � بـني هاشـم 

جـاءوا ببـاطلهم ليطفئـوا نـور الله فقـام حمـزة بـن عبـد قوموا فقاتلوا بحقكم الذي بعـث الله بـه نبـيكم إذ 
المطلـب و علــي بــن أبي طالــب و عبيــدة بــن الحــارث بـن المطلــب بــن عبــد منــاف فمشــوا إلــيهم فقــال 
إن كنـــتم أكفـــاء� قاتلنـــاكم و روى محمد بـــن  عتبـــة تكلمـــوا نعـــرفكم و كـــان علـــيهم البـــيض فـــأنكروهم فـــ

ال إن بني عفراء و عبد الله بن رواحة بـرزوا إلى عتبـة إسحاق في كتاب المغازي خلاف هذه الرواية ق
و شيبة و الوليد فقالوا لهم من أنتم قالوا رهط من الأنصار فقالوا ارجعـوا فمـا لنـا بكـم مـن حاجـة ثم 

  �دى مناديهم � محمد
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قلـت و هـذه .أخرج إلينا أكفاء� من قومنـا فقـال رسـول الله ص قـم � فـلان قـم � فـلان قـم � فـلان
لرواية أشهر من رواية الواقدي و في رواية الواقدي ما يؤكد صحة رواية محمد بـن إسـحاق و هـو قولـه ا

إن منادي المشـركين �دى � محمد أخـرج إلينـا الأكفـاء مـن قومنـا فلـو لم يكـن قـد كلمهـم بنـو عفـراء و  
نصـار كلموهم و ردوهم لما �دى منـاديهم بـذلك و يـدل علـى ذلـك قـول بعـض القرشـيين لـبعض الأ

قـال الواقـدي فقـال حمـزة .في فخر فخر به عليه أ� من قوم لم يرض مشركوهم أن يقتلوا مؤمني قومك
ء كريم و أ� أسـد الحلفـاء مـن هـذان  أ� حمزة بن عبد المطلب أسد الله و أسد رسوله فقال عتبة كف

الواقـدي قـال  قال.معك قال علي بن أبي طالب و عبيدة بن الحارث بن المطلب فقال كفآن كريمان
ابن أبي الز�د حدثني أبي قال لم أسمـع لعتبـة كلمـة قـط أوهـن مـن قولـه أ� أسـد الحلفـاء يعـني �لحلفـاء 

قلــــــت قــــــد روي هــــــذه الكلمــــــة علــــــى صــــــيغة أخــــــرى و أ� أســــــد الحلفــــــاء و روي أ� أســــــد .الأجمــــــة
ه بـني عبـد منـاف قالوا في تفسيرهما أراد أ� سيد أهل الحلف المطيبين و كان الذين حضرو .الأحلاف

و بني أسد بن عبد العزى و بـني تـيم و بـني زهـرة و بـني الحـارث بـن فهـر خمـس قبائـل و رد قـوم هـذا 
التأويــل فقــالوا إن المطيبــين لم يكــن يقــال لهــم الحلفــاء و لا الأحــلاف و إنمــا ذلــك لقــب خصــومهم و 

بنـو سـهم و بنـو جمـح و أعدائهم الذين وقع التحـالف لأجلهـم و هـم بنـو عبـد الـدار و بنـو مخـزوم و 
  بنو عدي بن كعب خمس
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قبائــل و قــال قــوم في تفســيرهما إنمــا عــنى حلــف الفضــول و كــان بعــد حلــف المطيبــين بزمــان و شــهد 
حلــف الفضــول رســول الله ص و هــو صــغير في دار ابــن جــدعان و كــان ســببه أن رجــلا مــن الــيمن 

من حـتى أتعبـه فقــام �لحجـر و �شــد قـدم مكـة بمتــاع فاشـتراه العــاص بـن وائـل الســهمي و مطلـه �لــث
قريشــا ظلامتـــه فــاجتمع بنـــو هاشـــم و بنــو أســـد بــن عبـــد العـــزى و بنــو زهـــرة و بنــو تمـــيم في دار ابـــن 
جدعان فتحالفوا غمسوا أيديهم في ماء زمـزم بعـد أن غسـلوا بـه أركـان البيـت أن ينصـروا كـل مظلـوم 

هوا عن كـل منكـر مـا بـل بحـر صـوفة فسـمي بمكة و يردوا عليه ظلامته و �خذوا على يد الظالم و ين
حلف الفضول لفضله وقد ذكره رسـول الله ص فقـال شـهدته و مـا أحـب أن لي بـه حمـر الـنعم و لا 
يزيده الإسلام إلا شدة و هذا التفسير أيضا غير صحيح لأن بـني عبـد الشـمس لم يكونـوا في حلـف 

ت ــ دي ثم قــال عتبــة لابنــه قــم � وليــد قــال الواقــ.الفضــول فقــد �ن أن مــا ذكــره الواقــدي أصــح و أثب
فقام الوليد و قام إليه علي و كا� أصغر النفـر فاختلفـا ضـربتين فقتلـه علـي بـن أبي طالـب ع ثم قـام 

ثم قــام شـيبة و قـام إليــه عبيـدة و هـو يومئــذ  ﷜عتبـة و قـام إليــه حمـزة فاختلفـا ضــربتين فقتلـه حمـزة 
جـــل عبيـــدة بـــذ�ب الســـيف فأصـــاب عضـــلة ســـاقه أســـن أصـــحاب رســـول الله ص فضـــرب شـــيبة ر 

فقطعها و كر حمزة و علي على شيبة فقتلاه و احتملا عبيدة فحازاه إلى الصف و مخ ساقه يسـيل 
فقـال عبيـدة � رسـول الله أ لسـت شــهيدا قـال بلـى قـال أمـا و الله لــو كـان أبـو طالـب حيـا لعلــم أني 

  :أحق بما قال حين يقول
  اكــــــــــــــــــــــذبتم و بيــــــــــــــــــــــت الله نخلــــــــــــــــــــــي محمد

  و لمــــــــــــــــــا نطــــــــــــــــــاعن دونــــــــــــــــــه و نناضــــــــــــــــــل    

  
  و ننصــــــــــــــــــــره حــــــــــــــــــــتى نصــــــــــــــــــــرع حولــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــل     ـــــــــــــــا و الحلائ ـــــــــــــــذهل عـــــــــــــــن أبنائن   و ن

  
صَمُوا ِ� رَ��هِمْ (و نزلت فيهم هذه الآية  .)هذانِ خَصْمانِ اِخْتَ
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و روى محمد بــن إســحاق أن عتبــة �رز عبيــدة بــن الحــارث و أن شــيبة �رز حمــزة بــن عبــد المطلــب 
لم يمهلـــه أن قتلـــه و لم يمهـــل علـــي الوليـــد أن قتلـــه و اختلـــف عبيـــدة و عتبـــة بينهمـــا  فقتـــل حمـــزة شـــيبة

ضربتين كلاهما أثبت صاحبه و كر حمزة و علي ع علـى عتبـة �سـيافهما حـتى وقعـا عليـه و احـتملا 
قلت و هذه الرواية توافق ما يذكره أمير المؤمنين ع في كلامه إذ يقول .صاحبهما فحازاه إلى الصف

ة و عنـدي السـيف الـذي أعضضـت بـه أخـاك و خالـك و جـدك يـوم بـدر و يقـول في موضــع لمعاويـ
و اختــار .آخــر قــد عرفــت مواقــع نصــالها في أخيــك و خالــك و جــدك و مــا هــي مــن الظــالمين ببعيــد

و .الـبلاذري روايـة الواقـدي و قـال إن حمـزة قتـل عتبــة و إن عليـا ع قتـل الوليـد و شـرك في قتـل شــيبة
لأحــوالهم مــن طريــق الســن لأن شــيبة أســن الثلاثــة فجعــل �زاء عبيــدة و هــو أســن هــذا هــو المناســب 

الثلاثــة و الوليــد أصــغر الثلاثــة ســنا فجعــل �زاء علــي ع و هــو أصــغر الثلاثــة ســنا و عتبــة أوســطهم 
سنا فجعل �زاء حمزة و هو أوسطهم سـنا و أيضـا فـإن عتبـة كـان أمثـل الثلاثـة فمقتضـى القيـاس أن 

الثلاثــة و هــو حمــزة إذ ذاك لأن عليــا ع لم يكــن قــد اشــتهر أمــره جــدا و إنمــا اشــتهر  يكــون قرنــه أمثــل
الشــهرة التامــة بعــد بــدر و لمــن روى أن حمــزة �رز شــيبة و هــي روايــة ابــن إســحاق أن ينتصــر بشــعر 

  :هند بنت عتبة ترثي أ�ها
ـــــــــــــــــــــدمع ســـــــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــــــني جـــــــــــــــــــــودا ب   أ عي

  علــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــير خنــــــــــــــــــدف لم ينقلــــــــــــــــــب    

  
  تـــــــــــــــــــــــــداعى لـــــــــــــــــــــــــه رهطـــــــــــــــــــــــــه قصـــــــــــــــــــــــــرة

ـــــــــــــــــــــو المطلـــــــــــــــــــــب     ـــــــــــــــــــــو هاشـــــــــــــــــــــم و بن   بن

  
  يذيقونـــــــــــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــــــــــر أســـــــــــــــــــــــــــــــــــيافهم

ـــــــــــــــــد عطـــــــــــــــــب     ـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا ق   يعلون
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ت أن  إذا كانــت قــد قالــت إن عتبــة أ�هــا أذاقــه بنــو هاشــم و بنــو المطلــب حــر أســيافهم فقــد ثبــ فــ
المبارز لعتبة إنما هو عبيدة لأنه من بني المطلب جرح عتبة فأثبتـه ثم ذفـف عليـه حمـزة و علـي ع فأمـا 

فإ�ـا تـروي أن حمـزة �در عتبــة فقتلـه و أن اشـتراك علـي و حمــزة إنمـا هـو في دم شـيبة بعــد أن الشـيعة 
جرحه عبيدة بـن الحـارث هكـذا ذكـر محمد بـن النعمـان في كتـاب الإرشـاد و هـو خـلاف مـا تنطـق بـه  

و روى محمد بن النعمـان عـن .كتب أمير المؤمنين ع إلى معاوية و الأمر عندي مشتبه في هذا الموضع
ــذكر يــوم بــدر و يقــول أختلــف أ� و الوليــد بــن عتبــة ضــربتين فأخطــأتني  أمــير المــؤمنين ع أنــه كــان ي
ضربته و أضربه فاتقاني بيده اليسرى فأ��ا السيف فكأني أنظر إلى وميض خـاتم في شمالـه ثم ضـربته 
ت أنــه قريــب عهــد بعــرس قــال الواقــدي و  أخـرى فصــرعته و ســلبته فرأيــت بــه الــردع مــن خلــوق فعلمــ

قد روي أن عتبة بن ربيعة حين دعا إلى البراز قام إليه ابنه أبو حذيفـة بـن عتبـة يبـارزه فقـال لـه النـبي 
برني ابــن .ص اجلـس فلمــا قـام إليــه النفــر أعـان أبــو حذيفــة علـى أبيــه عتبـة بضــربة قــال الواقـدي و أخــ

 ص �ربـع سـنين و أبي الز�د عن أبيه قـال شـيبة أكـبر مـن عتبـة بـثلاث سـنين و حمـزة أسـن مـن النـبي
ــبي ص بــثلاث ســنين قــال الواقــدي و اســتفتح أبــو جهــل يــوم بــدر فقــال اللهــم .العبــاس أســن مــن الن

ــاءَُ�مُ (أقطعنــا للــرحم و آ�� بمــا لا يعلــم فأحنــه الغــداة فــأنزل الله تعــالى ــدْ ج ــتَفْتِحُوا َ�قَ إِنْ �سَْ
 .الآية)...الَفَْتحُْ 
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لنـبي ص جعــل شـعار المهـاجرين يــوم بـدر � بـني عبــد قـال الواقـدي و روى عـروة عــن عائشـة أن ا
قـال و روى زيـد بـن علـي بـن .الرحمن و شعار الخزرج � بني عبـد الله و شـعار الأوس � بـني عبـد الله

قال الواقدي و �ى رسول الله ص عن .الحسين ع أن شعار رسول الله ص يوم بدر � منصور أمت
كة يوما قبل الهجرة في بعض ما كان ينال النـبي ص مـن قتل أبي البختري و كان قد لبس السلاح بم

الأذى و قــال لا يعــرض اليــوم أحــد لمحمــد �ذى إلا وضــعت فيــه الســلاح فشــكر ذلــك لــه النــبي ص 
ــت  ى عــن قتلــك إن أعطي قــال أبــو داود المــازني فلحقتــه يــوم بــدر فقلــت لــه إن رســول الله ص قــد �ــ

ي فقـد كنـت أبليتـه ذلـك فأمـا أن أعطـي بيـدي فـو بيدك قال و ما تريد إلي إن كان قد �ـى عـن قتلـ
الـــلات و العـــزى لقـــد علمـــت نســـوة بمكـــة أني لا أعطـــي بيـــدي و قـــد عرفـــت أنـــك لا تـــدعني فافعـــل 
الذي تريد فرماه أبو داود بسهم و قـال اللهـم سـهمك و أبـو البخـتري عبـدك فضـعه في مقتلـه و أبـو 

يقـال إن ا�ـذر بـن ذ�د قتـل أ� البخـتري و  قـال الواقـدي و.البختري دارع ففتق السهم الـدرع فقتلـه
و في روايـة محمد بـن إسـحاق أن رســول الله .لا يعرفـه و قـال ا�ـذر في ذلـك شــعرا عـرف منـه أنـه قاتلــه

ص �ى يوم بدر عن قتل أبي البختري و اسمه الوليد بـن هشـام بـن الحـارث بـن أسـد بـن عبـد العـزى 
  لأنه كان أكف
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ء يكرهه و كان فيمن قام في نقـض  ة كان لا يؤذيه و لا يبلغه عنه شيالناس عن رسول الله ص بمك
الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم فلقيه ا�ذر بن ذ�د البلوي حليف الأنصار فقال لـه إن 
رســول الله ص �ــا� عــن قتلــك و مــع أبي البخــتري زميــل لــه خــرج معــه مــن مكــة يقــال لــه جنــادة بــن 

زميلــي قــال ا�ــذر و الله مــا نحــن بتــاركي زميلــك مــا �ــا� رســول الله ص إلا  مليحــة فقــال البخــتري و
عنـــك وحـــدك قـــال إذا و الله لأمـــوتن أ� و هـــو جميعـــا لا تتحـــدث عـــني نســـاء أهـــل مكـــة أني تركـــت 

  :زميلي حرصا على الحياة فنازله ا�ذر و ارتجز أبو البختري فقال
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــلم ابــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــرة زميل   ل

  ســـــــــــــــــــــبيلهحـــــــــــــــــــــتى يمـــــــــــــــــــــوت أو يـــــــــــــــــــــرى     

  
ثم اقتتلا فقتله ا�ذر و جاء إلى رسول الله ص فأخبره و قال و الذي بعثك �لحق لقـد جهـدت 

قـال الواقـدي و �ـى النـبي ص عـن قتـل الحـارث .أن يستأسر فآتيك به فأبى إلا القتال فقاتلتـه فقتلتـه
ه خبيب بن يسـاف بن عامر بن نوفل و قال ائسروه و لا تقتلوه و كان كارها للخروج إلى بدر فلقي

فقتلــه و لا يعرفــه فبلــغ النــبي ص ذلــك فقــال لــو وجدتــه قبــل أن يقتــل لتركتــه لنســائه و �ــى عــن قتــل 
قــال الواقــدي و ارتجــز عــدي بــن أبي الزغبــاء يــوم .زمعـة بــن الأســود فقتلــه �بــت بــن الجــذع و لا يعرفــه

  :بدر فقال
  أ� عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي و الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحل

  أمشــــــــــــــــــــــي �ــــــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــــــي الفحــــــــــــــــــــــل    

  
النبي ص من عدي فقال رجل من القوم أ� � رسول الله قـال و مـا ذا قـال ابـن  يعني درعه فقال

  فلان قال لست أنت عد� فقال عدي بن أبي
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الزغباء أ� � رسول الله عدي قال و ما ذا قال و السحل أمشـي �ـا مشـي الفحـل قـال النـبي ص و 
لواقـدي و كـان عقبـة بـن أبي قـال ا.ما السحل قال درعي فقال ص نعم العدي عدي بن أبي الزغباء

  :معيط قال بمكة حين هاجر رسول الله ص إلى المدينة
  � راكــــــــــــــب الناقــــــــــــــة القصــــــــــــــواء هــــــــــــــاجر�

ـــــــــــــراني راكـــــــــــــب الفـــــــــــــرس       عمـــــــــــــا قليـــــــــــــل ت

  
ــــــــــــــــــــــيكم ثم أ�لــــــــــــــــــــــه   أعــــــــــــــــــــــل رمحــــــــــــــــــــــي ف

  و الســــــــيف �خــــــــذ مــــــــنكم كــــــــل ملتــــــــبس    

  
بـــدر بعـــد أن ولى  فبلـــغ قولـــه النـــبي ص فقـــال اللهـــم أكبـــه لمنخـــره و اصـــرعه فجمـــح بـــه فرســـه يـــوم

الناس فأخذه عبد الله بن سلمة العجلاني أسيرا و أمر النبي ص عاصـم بـن أبي الأقلـح فضـرب عنقـه 
برا قــال الواقــدي و كــان عبــد الــرحمن يحــدث يقــول إني لأجمــع أدراعــا يــوم بــدر بعــد أن ولى النــاس .صــ

إذا أميـــة بـــن خلـــف و كـــان لي صـــديقا في الجاهليـــة و كـــان اسمـــي عبـــد عمـــرو فلمـــ ا جـــاء الإســـلام فـــ
تسميت عبد الرحمن فكان يلقاني بمكة فيقول � عبد عمـرو فـلا أجيبـه فيقـول إني لا أقـول لـك عبـد 
الــرحمن إن مســيلمة �ليمامــة تســمى �لــرحمن فــأ� لا أدعــوك إليــه فكــان يــدعوني عبــد الإلــه فلمــا كــان 

أبيـت أن أجيبـه فنـاداني � يوم بدر رأيته و كأنه جمل يسـاق و معـه ابنـه علـي فنـاداني � عبـد عمـرو ف
عبــد الإلــه فأجبتــه فقــال أ مــا لكــم حاجــة في اللــبن نحــن خــير لــك مــن أدرعــك هــذه فقلــت امضــيا 
فجعلت أسـوقهما أمـامي و قـد رأى أميـة أنـه قـد أمـن بعـض الأمـن فقـال لي أميـة رأيـت رجـلا فـيكم 

  اليوم معلما في صدره بريشة نعامة من هو فقلت حمزة بن عبد المطلب
   



١٣٦ 

ذاك الــذي فعــل بنــا الأفاعيــل ثم قــال فمــن رجــل دحــداح قصــير معلــم بعصــابة حمــراء قلــت  فقــال
ذاك رجــل مــن الأنصــار يقــال لــه سمــاك بــن خرشــة قــال و بــذاك أيضــا � عبــد الإلــه صــر� اليــوم جــزرا 
لكــم قــال فبينــا هــو معــي أزجيــه أمــامي و معــه ابنــه إذ بصــر بــه بــلال و هــو يعجــن عجينــا لــه فــترك 

يفتـــل يديـــه منـــه فـــتلا ذريعـــا و هـــو ينـــادي � معشـــر الأنصـــار أميـــة بـــن خلـــف رأس العجـــين و جعـــل 
الكفر لا نجوت إن نجوت قال لأنه كان يعذبه بمكة فأقبلت الأنصار كـأ�م عـوذ حنـت إلى أولادهـا 
حتى طرحوا أميـة علـى ظهـره و اضـطجعت عليـه أحميـه مـنهم فأقبـل الخبـاب بـن المنـذر فأدخـل سـيفه 

فلمــا فقــد أميــة أنفــه قــال لي إيهــا عنــك أي خــل بيــني و بيــنهم قــال عبــد الــرحمن فــاقتطع أرنبــة أنفــه 
  فذكرت قول حسان

  أو عن ذلك الأنف جادع
قـال و يقبـل إليـه خبيـب بـن يسـاف فضـربه حـتى قتلـه و قـد كـان أميـة ضـرب خبيـب بـن يسـاف 
ت و اســتوت فتــزوج خبيــب بــن يســاف بعــد  حــتى قطــع يــده مــن المنكــب فأعادهــا النــبي ص فالتحمــ
ذلك ابنة أمية بن خلـف فـرأت تلـك الضـربة فقالـت لا يشـل الله يـد رجـل فعـل هـذا فقـال خبيـب و 
أ� و الله قد أوردته شعوب فكان خبيب يحدث يقول فأضربه فوق العاتق فأقطع عاتقه حـتى بلغـت 
مؤتزره و عليه الدرع و أ� أقول خذها و أ� ابن يساف و أخذت سلاحه و درعه و أقبل علـي بـن 

ة فتعــرض لــه الخبــاب فقطــع رجلــه فصــاح صــيحة مــا سمــع مثلهــا قــط و لقيــه عمــار فضــربه ضــربة أميــ
ــت أنــه  فقتلــه و يقــال إن عمــارا لاقــاه قبــل ضــربة الخبــاب فاختلفــا ضــر�ت فقتلــه عمــار و الأولى أثب

قـال الواقـدي و قـد سمعنـا في قتـل أميـة غـير ذلـك حـدثني عبيـد بـن يحــيى .ضـربه بعـد أن قطعـت رجلـه
  بنعن معاذ 
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رفاعة عن أبيه قال لما كان يوم بدر و أحدقنا �مية بن خلف و كان له فيهم شـأن و معـي رمحـي و 
معــه رمحــه فتطاعنــا حــتى ســقطت أزجتهــا ثم صــر� إلى الســيفين فتضــاربنا �مــا حــتى انثلمــا ثم بصــرت 
ـــودك قـــال  ـــق في درعـــه تحـــت إبطـــه فحششـــت الســـيف فيـــه حـــتى قتلتـــه و خـــرج الســـيف عليـــه ال بفت

اقـدي و قــد سمعنــا وجهــا آخــر حــدثني محمد بــن قدامــة بــن موســى عــن أبيــه عــن عائشــة بنــت قدامــة الو 
قالــت قــال صــفوان بــن أميــة بــن خلــف يومــا � قــدام لقدامــة بــن مظعــون أنــت المشــلي �بي يــوم بــدر 
الناس فقال قدامة لا و الله ما فعلـت و لـو فعلـت مـا اعتـذرت مـن قتـل مشـرك قـال صـفوان فمـن � 

ت فتيــة مــن الأنصــار أقبلــوا إليــه فــيهم معمــر بــن خبيــب بــن عبيــد قــدام المشــ لي بــه يــوم بــدر قــال رأيــ
الحـــارث يرفـــع ســـيفه و يضـــعه فيـــه فقـــال صـــفوان أبـــو قـــرد و كـــان معمـــر رجـــلا دميمـــا فســـمع بـــذلك 
الحـــارث بـــن حاطـــب فغضـــب لـــه فـــدخل علـــى أم صـــفوان فقـــال مـــا يـــدعنا صـــفوان مـــن الأذى في 

ـــت و مـــ ا ذاك فأخبرهـــا بمقالـــة صـــفوان لمعمـــر حـــين قـــال أبـــو قـــرد فقالـــت أم الجاهليـــة و الإســـلام قال
صـــفوان � صـــفوان أ تنـــتقص معمـــر بـــن خبيـــب مـــن أهـــل بـــدر و الله لا أقبـــل لـــك كرامـــة ســـنة قـــال 

قــال الواقـــدي و حــدثني محمد بـــن .صــفوان � أمــة لا أعـــود و الله أبــدا تكلمـــت بكلمــة لم ألــق لهـــا �لا
ت قدا ــ مــة قالــت قيــل لأم صــفوان بــن أميــة و نظــرت إلى الخبــاب بــن قدامــة عــن أبيــه عــن عائشــة بن

المنذر بمكة هذا الذي قطع رجل علي بن أمية يوم بدر قالت دعـو� عـن ذكـر مـن قتـل علـى الشـرك 
قـــد أهـــان الله عليـــا بضـــربة الخبـــاب بـــن المنـــذر و أكـــرم الله الخبـــاب بضـــربته عليـــا و لقـــد كـــان علـــى 

 .ير ذلكالإسلام حين خرج من هاهنا فقتل على غ
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فأما محمد بن إسحاق فإنه قال قال عبد الـرحمن بـن عـوف أخـذت بيـد أميـة بـن خلـف و يـد ابنـه 
علي بن أمية أسـيرين يـوم بـدر فبينـا أ� أمشـي بينهمـا رآ� بـلال و كـان أميـة هـو الـذي يعـذب بـلالا 

توضـــع بمكـــة يخرجـــه إلى رمضـــاء مكـــة إذا حميـــت فيضـــجعه علـــى ظهـــره ثم �مـــره �لصـــخرة العظيمـــة ف
ــزال هكــذا أو تفــارق ديــن محمد فيقــول بــلال أحــد أحــد لا يزيــده  بحرار�ــا علــى صــدره و يقــول لــه لا ت
على ذلك فلما رآه صاح رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجوت قال عبد الرحمن فقلت أي 
ــت اســتمع � ابــن الســوداء قــال لا نجــوت إن نجــا ثم صــرخ  بــلال أســيري فقــال لا نجــوت إن نجــا فقل

�على صوته � أنصار الله أمية بن خلف رأس الكفر لا نجـوت إن نجـا فأحـاطوا بنـا حـتى جعلـو� في 
مثــل المســكة و أ� أذب عنــه و يحــذف عمـــار بــن �ســر عليــا ابنـــه �لســيف فأصــاب رجلــه فوقـــع و 
ت مثلهــا قــط فخليــت عنــه و قلــت انــج بنفســك و لا نجــاء بــه فــو الله مــا  صــاح أميــة صــيحة مــا سمعــ

نــك شـيئا قــال فهبروهمــا �سـيافهم حــتى فرغــوا منهمـا قــال فكـان عبــد الــرحمن بـن عــوف يقــول أغـني ع
قـال الواقـدي و كـان الـزبير بـن العـوام يحـدث فيقـول .رحم الله بلالا أذهـب أدرعـي و فجعـني �سـيري

لما كان يومئذ لقيت عبيدة بن سعد بن العاص على فـرس عليـه لأمـة كاملـة لا يـرى منـه إلا عينـاه و 
يقول و كانت له صبية صغيرة يحملها و كان لها بطين و كانت مقسمة أ� أبو ذات الكرش أ� هو 

  أبو ذات
   



١٣٩ 

ــى خــده حــتى أخرجــت  ــزة فــأطعن �ــا في عينــه و وقــع و أطــؤه برجلــي عل الكــرش قــال و في يــدي عن
ـــت تحمـــل بـــين يديـــه ثم  ـــزة فكان ـــزة متعقفـــة و أخرجـــت حدقتـــه و أخـــذ رســـول الله ص تلـــك العن العن

قــال الواقــدي و أقبــل عاصــم بــن أبي عــوف بــن .تحمــل بــين يــدي أبي بكــر و عمــر و عثمــان صــارت
صبيرة السهمي لما جال الناس و اختلطوا و كأنه ذئب و هو يقول � معشـر قـريش علـيكم �لقـاطع 
مفـــرق الجماعـــة الآتي بمـــا لا يعـــرف محمد لا نجـــوت إن نجـــا و يعترضـــه أبـــو دجانـــة فاختلفـــا ضـــربتين و 

دجانــة فقتلــه و وقــف علــى ســلبه يســلبه فمــر بــه عمــر بــن الخطــاب فقــال دع ســلبه حــتى يضــربه أبــو 
يجهــض العــدو و أ� أشــهد لــك بــه قــال الواقــدي و يقبــل معبــد بــن وهــب أحــد بــني عــامر بــن لــؤي 
فضرب أ� دجانة ضربة برك منهـا أبـو دجانـة كمـا يـبرك الجمـل ثم انـتهض و أقبـل علـى معبـد فضـربه 

ئا حتى يقع معبد بحفرة أمامـه لا يراهـا و نـزل أبـو دجانـة عليـه فذبحـه ذبحـا ضر�ت لم يصنع سيفه شي
قــال الواقــدي و لمــا كــان يومئــذ و رأت بنــو مخــزوم مقتــل مــن قتــل قالــت أبــو الحكــم لا .و أخــذ ســلبه

يخلص إليه فإن ابني ربيعة عجلا و بطرا و لم تحام عنهما عشير�ما فاجتمعت بنو مخزوم فأحدقوا بـه 
ثل الحرجة و أجمعوا أن يلبسـوا لأمـة أبي جهـل رجـلا مـنهم فألبسـوها عبـد الله بـن المنـذر فجعلوه في م

بــن أبي رفاعــة فصــمد لــه علــي ع فقتلــه و هــو يــراه أ� جهــل و مضــى عنــه و هــو يقــول أ� ابــن عبــد 
  المطلب ثم ألبسوها أ� قيس بن
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هـو يقـول خـذها و أ� ابـن عبـد  الفاكه بن المغيرة فصمد له حمزة و هو يراه أ� جهل فضربه فقتله و
المطلب ثم ألبسوها حرملة بن عمرو فصـمد لـه علـي ع فقتلـه ثم أرادوا أن يلبسـوها خالـد بـن الأعلـم 
فأبى أن يلبسها قـال معـاذ بـن عمـرو بـن الجمـوح فنظـرت يومئـذ إلى أبي جهـل في مثـل الحرجـة و هـم 

ت و الله  ت أنــه هــو فقلــ لأمــوتن دونــه اليــوم أو لأخلصــن إليــه يقولــون أبــو الحكــم لا يخلــص إليــه فعرفــ
فصمدت له حتى إذا أمكنتني منه غرة حملت عليه فضربته ضربة طرحـت رجلـه مـن السـاق فشـبهتها 
النواة تنزو من تحت المراضخ فأقبل ابنه عكرمة علي فضربني علـى عـاتقي فطـرح يـدي مـن العـاتق إلا 

ــت جلــدة فــذهبت أســحب يــدي بتلــك الجلــدة خلفــي فلمــا آذ ــني وضــعت عليهــا رجلــي ثم أنــه بقي ت
تمطيت عليها فقطعتها ثم لاقيت عكرمة و هو يلوذ كل ملاذ و لو كانت يدي معي لرجوت يومئـذ 

قــال الواقــدي فــروي أن رســول الله ص نفــل معــاذ بــن عمــرو .أن أصــيبه و مــات معــاذ في زمــن عثمــان
أرســل النــبي ص  بــن الجمــوح ســيف أبي جهــل و أنــه عنــد آل معــاذ بــن عمــرو اليــوم و بــه فــل بعــد أن

إلى عكرمة بن أبي جهل يسأله من قتل أ�ك قـال الـذي قطعـت يـده فـدفع رسـول الله ص سـيفه إلى 
قــال الواقــدي و مــا كــان بنــو المغــيرة .معــاذ بــن عمــرو لأن عكرمــة بــن أبي جهــل قطــع يــده يــوم بــدر

ل الواقـدي قـا.يشكون أن سيف أبي الحكم صار إلى معاذ بن عمرو بن الجموح و أنه قاتله يوم بـدر
و قد سمعـت في قتلـه و أخـذ سـلبه غـير هـذا حـدثني عبـد الحميـد بـن جعفـر عـن عمـر بـن الحكـم بـن 
ثو�ن عن عبد الـرحمن بـن عـوف قـال عبـأ� رسـول الله ص بليـل فأصـبحنا و نحـن علـى صـفوفنا فـإذا 

  بغلامين ليس منهما واحد إلا قد
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قال � عم أيهم أبو جهـل قـال قلـت و مـا ربطت حمائل سيفه في عنقه لصغره فالتفت إلي أحدهما ف
ت لـئن رأيتـه لأقتلنـه أو لأمـوتن دونـه  تصنع به � ابن أخي قال بلغني أنه يسب رسول الله ص فحلفـ
ت لــه مــن أنتمــا قــالا ابنــا  فأشــرت إليــه فالتفــت إلي الآخــر و قــال لي مثــل ذلــك فأشــرت لــه إليــه و قلــ

قـال .كـان القتـال خلصـا إليـه فقـتلاه و قتلهمـا  الحارث قال فجعلا لا يطرفان عن أبي جهل حـتى إذا
الواقدي فحدثني محمد بن عوف عن إبـراهيم بـن يحـيى بـن زيـد بـن �بـت قـال لمـا كـان يومئـذ قـال عبـد 
الرحمن و نظر إليهما عن يمينه و عن شماله ليته كان إلى جنبي من هـو أبـدن مـن هـذين الصـبيين فلـم 

ل فقلت ذاك حيث ترى فخرج يعدو إليه كأنـه سـبع أنشب أن التفت إلى عوف فقال أيهم أبو جه
و لحقه أخوه فأ� أنظـر إلـيهم يضـطربون �لسـيوف ثم نظـرت إلى رسـول الله ص يمـر �ـم في القتلـى و 

قــال الواقــدي و حــدثني محمد بــن رفاعــة بــن ثعلبــة قــال سمعــت أبي ينكــر مــا .همــا إلى جانــب أبي جهــل
ل كا� يوم بدر أصغرهما ابـن خمـس و ثلاثـين سـنة فهـذا يقول الناس في ابني عفراء من صغرهما و يقو 

و روى محمد بـن عمـار بـن �سـر عـن ربيـع بنـت .يربط حمائل سيفه قال الواقدي و القول الأول أثبت
معوذ قالت دخلت في نسوة من الأنصار على أسماء أم أبي جهل في زمن عمر بـن الخطـاب و كـان 

بعطر من اليمن فكانت تبيعه إلى الأعطية فكنا نشـتري منهـا ابنها عبد الله بن أبي ربيعة يبعث إليها 
فلما جعلت لي في قواريري و وزنت لي كما وزنت لصواحبي قال اكتـبن لي علـيكن حقـي قلـت نعـم 

  اكتب لها على الربيع بنت معوذ فقالت أسماء خلفي و إنك
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شيئا أبـدا فقلـت أ� و الله  لابنة قاتل سيده فقلت لا و لكن ابنة قاتل عبده فقالت و الله لا أبيعك
لا أشتري منك أبدا فو الله ما هو بطيب و لا عـرف و الله � بـني مـا شممـت عطـرا قـط كـان أطيـب 
منه و لكني � بني غضبت قال الواقدي فلما وضـعت الحـرب أوزارهـا أمـر رسـول الله ص أن يلـتمس 

فقلـت الحمـد � الـذي أبو جهل قال ابن مسعود فوجدتـه في آخـر رمـق فوضـعت رجلـي علـى عنقـه 
أخزاك قال إنما أخزى الله العبد ابن أم عبد لقد ارتقيت � رويعي الغنم مرتقى صعبا لمن الـدبرة قلـت 
ت �ول عبــد قتــل  � و لرســوله قــال ابــن مســعود فــأقلع بيضــته عــن قفــاه و قلــت إني قاتلــك قــال لســ

ي رجـــل مـــن الأحـــلاف أو مـــن ســـيده أمـــا إن أشـــد مـــا لقيتـــه اليـــوم لقتلـــك إ�ي ألا يكـــون ولي قتلـــ
المطيبــين قــال فضــربه عبــد الله ضــربة وقــع رأســه بــين يديــه ثم ســلبه و أقبــل بســلاحه و درعــه و بيضــته 
فوضعها بـين يـدي رسـول الله ص فقـال أبشـر � نـبي الله بقتـل عـدو الله أبي جهـل فقـال رسـول الله أ 

م أو كمــا قــال ثم قــال إنــه أصــابه حقــا � عبــد الله فــو الــذي نفســي بيــده لهــو أحــب إلي مــن حمــر الــنع
قــال .جحــش مــن دفــع دفعتــه في مأدبــة ابــن جــدعان فجحشــت ركبتــه فالتمســوه فوجــدوا ذلــك الأثــر

الواقــدي و روي أن أ� ســلمة بــن عبــد الأســد المخزومــي كــان عنــد النــبي ص تلــك الســاعة فوجــد في 
ت وليـت قتلـه نفسه و أقبل على ابـن مسـعود و قـال أنـت قتلتـه قـال نعـم الله قتلـه قـال أ بـو سـلمة أنـ

قـال نعـم قـال لـو شـاء لجعلـك في كمـه فقـال ابـن مسـعود فقـد و الله قتلتـه و جردتـه فقـال أبـو ســلمة 
فما علامته قال شـامة سـوداء بـبطن فخـذه اليمـنى فعـرف أبـو سـلمة النعـت فقـال أ جردتـه و لم يجـرد 

  قرشي غيره فقال
   



١٤٣ 

لفائهـــا أحـــد أعـــدى � و لا لرســـوله منـــه و مـــا ابـــن مســـعود إنـــه و الله لم يكـــن في قـــريش و لا في ح
قـال الواقــدي سمـع أبــو سـلمة بعــد ذلـك يســتغفر الله .ء صــنعته بـه فأمســك أبـو ســلمة أعتـذر مــن شـي

من كلامه في أبي جهل و قال اللهم إنك قد أنجزت ما وعدتني فتمم علي نعمتـك قـال و كـان عبـد 
ى بفضــــة غنمــــه عبــــد الله بــــن مســــعود الله بــــن عتبــــة بــــن مســــعود يقــــول ســــيف أبي جهــــل عنــــد� محلــــ

قـــال الواقـــدي اجتمـــع قـــول أصـــحابنا أن معـــاذ بـــن عمـــرو و ابـــني عفـــراء أثبتـــوه و ضـــرب ابـــن .يومئـــذ
قال الواقدي و قد روي أن رسول الله ص وقف علـى .مسعود عنقه في آخر رمق فكل شرك في قتله

ل فرعـون هـذه الأمـة و رأس أئمـة مصرع ابني عفراء فقال يـرحم الله ابـني عفـراء فإ�مـا قـد شـركا في قتـ
الكفر فقيل � رسول الله و من قتله معهما قـال الملائكـة و ذفـف عليـه ابـن مسـعود فكـان قـد شـرك 

 .في قتله
قال الواقدي و حدثني معمر عن الزهري قال قال رسول الله ص يوم بـدر اللهـم اكفـني نوفـل بـن 

ى و أقبـــل نوفـــل يومئـــذ يصـــيح و هـــو العدويـــة و هـــو نوفـــل بـــن خويلـــد مـــن بـــني أســـد بـــن عبـــد العـــز 
مرعوب قد رأى قتل أصحابه و كان في أول ما التقوا هم و المسلمون يصيح بصـوت لـه زجـل رافعـا 
عقيرته � معشر قريش إن هذا اليوم يوم العلاء و الرفعة فلما رأى قريشـا قـد انكشـفت جعـل يصـيح 

لكـم في اللـبن مــن حاجـة فأسـره جبــار �لأنصـار مـا حـاجتكم إلى دمائنــا أ مـا تـرون مـن تقتلــون أ مـا 
بن صخر فهو يسوقه أمامه فجعل نوفل يقول لجبار و رأى عليا ع مقبلا نحـوه � أخـا الأنصـار مـن 

  هذا و اللات و العزى إني لأرى رجلا إنه ليريدني قال
   



١٤٤ 

جبار هذا علي بن أبي طالـب قـال نوفـل �� مـا رأيـت كـاليوم رجـلا أسـرع في قومـه فصـمد لـه علـي 
فيضـــربه فينشــــب ســــيف علـــي في حجفتــــه ســــاعة ثم ينزعـــه فيضــــرب بــــه ســـاقيه و درعــــه مشــــتمرة  ع

فيقطعها ثم أجهز عليه فقتله فقال رسول الله ص من له علم بنوفل بن خويلد قال علي ع أ� قتلتـه 
قال الواقدي و أقبل العاص بن سعيد .فكبر رسول الله ص و قال الحمد � الذي أجاب دعوتي فيه

ث للقتــال فــالتقى هــو و علــي ع و قتلــه علــي فكــان عمــر بــن الخطــاب يقــول لابنــه بــن العــا ص يبحــ
سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ما لي أراك معرضا تظـن أني قتلـت أ�ك فقـال سـعيد لـو قتلتـه 
لكان على الباطل و كنت على الحق قال فقال عمر إن قريشا أعظم النـاس أحلامـا و أكثرهـا أمانـة 

قـال الواقـدي و روي أن عمـر قـال لسـعيد بـن العـاص مـا لي .د الغوائل إلا كبه الله لفيـهلا يبغيهم أح
أراك معرضا كأني قتلت أ�ك يوم بدر و إن كنت لا أعتـذر مـن قتـل مشـرك لقـد قتلـت خـالي بيـدي 

و نقلـــت مــن غـــير كتـــاب الواقــدي أن عثمـــان بـــن عفــان و ســـعيد بـــن .العــاص بـــن هاشـــم بــن المغـــيرة
مر في أ�م خلافته فجلس سعيد بن العاص حجرة فنظر إليه عمر فقـال مـا لي العاص حضرا عند ع

أراك معرضا كأني قتلت أ�ك إني لم أقتله و لكنه قتله أبو حسن و كـان علـي ع حاضـرا فقـال اللهـم 
  غفرا ذهب الشرك بما فيه و محا الإسلام ما قبله فلما ذا �اج

   



١٤٥ 

كريم و هو أحب إلي من أن يقتله مـن لـيس مـن ء   القلوب فسكت عمر و قال سعيد لقد قتله كف
 .بني عبد مناف

قال الواقدي و كان علي ع يحـدث فيقـول إني يومئـذ بعـد مـا متـع النهـار و نحـن و المشـركون قـد 
اختلطت صفوفنا و صفوفهم خرجت في إثر رجل منهم فإذا رجل من المشـركين علـى كثيـب رمـل و 

رك سـعد بـن خيثمـة و المشـرك مقنـع في الحديـد و كـان سعد بن خيثمة و هما يقتتلان حـتى قتـل المشـ
ــم فنــاداني هلــم � ابــن أبي طالــب إلى الــبراز فعطفــت إلى  فارســا فــاقتحم عــن فرســه فعــرفني و هــو معل
الـبراز فعطفـت عليــه فـانحط إلي مقـبلا و كنــت رجـلا قصــيرا فانحططـت راجعـا لكــي ينـزل إلي كرهــت 

قريبـا مفـر ابـن الشـتراء فلمـا اسـتقرت قـدماي و ثبـت  أن يعلوني فقال � ابن أبي طالب فررت فقلـت
أقبل فاتقيت فلما د� مني ضربني �لدرقة فوقع سيفه فلحج فأضربه على عاتقه و هو دارع فـارتعش 
و لقد قط سيفي درعه فظننت أن سيفي سيقتله فإذا بريق سيف من ورائي فطأطـأت رأسـي و يقـع 

ها و أ� ابــن عبــد المطلــب فالتفــت مــن ورائــي الســيف فــأطن قحــف رأســه �لبيضــة و هــو يقــول خــذ
قلـت في روايـة محمد بـن إسـحاق بـن يسـار أن طعيمـة .فإذا هو حمزة عمي و المقتول طعيمـة بـن عـدي

و في روايـة الشـيعة قتلـه علـي بـن أبي .بن عدي قتلـه علـي بـن أبي طالـب ع ثم قـال و قيـل قتلـه حمـزة
ــــرمح فقــــال لــــه و الله لا تخاصــــمنا في الله بعــــد اليــــوم أبــــدا و هكــــذا روى محمد بــــن  طالــــب شــــجره �ل

 .إسحاق
   



١٤٦ 

و روى محمد بـــن إســــحاق قــــال و خــــرج النــــبي ص مــــن العــــريش إلى النــــاس ينظــــر القتــــال فحــــرض 
المسلمين و قال كل امرئ بما أصاب و قـال و الـذي نفـس محمد بيـده لا يقـاتلهم اليـوم رجـل في جملـة 

الله الجنة فقال عمير بن الحمام أخـو بـني سـلمة و في فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله 
يــده تمــرات �كلهــن بــخ بــخ فمــا بيــني و بــين أن أدخــل الجنــة إلا أن يقتلــني هــؤلاء ثم قــذف التمــرات 
مــن يــده و أخــذ ســيفه فقاتــل القــوم حــتى قتــل قــال محمد بــن إســحاق و حــدثني عاصــم بــن عمــرو بــن 

ل لرســـول الله ص يـــوم بـــدر � رســـول الله ص مـــا قتـــادة أن عـــوف بـــن الحـــارث و هـــو ابـــن عفـــراء قـــا
يضحك الرب من عبده قال غمسه يده في العدو حاسـرا فنـزع عـوف درعـا كانـت عليـه و قـذفها ثم 

 .أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل
قال الواقدي و ابن إسحاق و أخذ رسـول الله ص كفـا مـن البطحـاء فرمـاهم �ـا و قـال شـاهت 

ء و المســــلمون  و زلــــزل أقــــدامهم فــــا�زم المشــــركون لا يلــــوون علــــى شــــيالوجــــوه اللهــــم أرعــــب قلــــو�م 
قــال الواقــدي و كــان هبــيرة بــن أبي وهــب المخزومــي لمــا رأى الهزيمــة انخــزل .يتبعــو�م يقتلــون و �ســرون

ظهــره فعقــر فلـــم يســتطع أن يقــوم فـــأ�ه أبــو أســامة الجشـــمي حليفــه ففتــق درعـــه و احتملــه و يقـــال 
�لسـيف فقطـع درعـه و وقـع لوجهـه و أخلـد إلى الأرض و جـاوزه أبـو داود و ضربه أبو داود المـازني 

بصر به ابنا زهير الجشميان مالـك و أبـو أسـامة و همـا حليفـاه فـذ� عنـه حـتى نجـوا بـه و احتملـه أبـو 
 .أسامة و مالك يذب عنه حتى خلصاه فقال رسول الله ص حماه كلباه الحليفان

   



١٤٧ 

عثمــان عـــن عكاشـــة بـــن محصـــن قــال انقطـــع ســـيفي يـــوم بـــدر قــال الواقـــدي و حـــدثني عمـــر بـــن 
فأعطاني رسول الله ص عودا فإذا هو سيف أبيض طويل فقاتلت به حتى هزم الله المشركين و لم يزل 

قال و قد روى رجال من بني عبد الأشهل عدة قالوا انكسـر .ذلك السيف عند عكاشة حتى هلك
لا سـلاح معـه فأعطـاه رسـول الله ص قضـيبا   سيف سلمة بن أسلم بـن حـريش يـوم بـدر فبقـي أعـزل

كـان في يـده مـن عـراجين ابـن طـاب فقـال اضـرب بــه فـإذا هـو سـيف جيـد فلـم يـزل عنـده حـتى قتــل 
قال الواقدي و أصاب حارثة بن سراقة و هو يكرع في الحـوض سـهم غـرب مـن .يوم جسر أبي عبيد

ه و بلـــغ أمـــه و أختـــه و همـــا المشـــركين فوقـــع في نحـــره فمـــات فلقـــد شـــرب القـــوم آخـــر النهـــار مـــن دمـــ
�لمدينة مقتله فقالت أمه و الله لا أبكي عليه حتى يقدم رسول الله ص فأسـأله فـإن كـان في الجنـة لم 
أبك عليه و إن كان في النار بكيتـه لعمـر الله فأعولتـه فلمـا قـدم رسـول الله ص مـن بـدر جـاءت أمـه 

فــأردت أن أبكــي عليــه ثم قلــت لا أفعــل  إليــه فقالــت � رســول الله قــد عرفــت موضــع حارثــة في قلــبي
ــإن كــان في الجنــة لم أبكــه و إن كــان في النــار بكيتــه فأعولتــه فقــال  حــتى أســأل رســول الله ص عنــه ف
النبي ص هبلت أ جنة واحدة إ�ا جنان كثيرة و الذي نفسـي بيـده إنـه لفـي الفـردوس الأعلـى قالـت 

ـــدا حينئـــذ بمـــاء في إ�ء فغمـــس يـــده فيـــه و  قـــال الواقـــدي و دعـــا رســـول الله ص.فـــلا أبكـــي عليـــه أب
  مضمض فاه ثم �ول أم حارثة بن سراقة فشربت ثم �ولت ابنتها فشربت

   



١٤٨ 

ثم أمرهما فنضحتا في جيو�ما ثم رجعتا من عند النبي ص و ما �لمدينـة امـرأ�ن أقـر عينـا منهمـا و لا 
أسعى و أقول قاتل الله ابـن قال الواقدي و كان حكيم بن حزام يقول ا�زمنا يوم بدر فجعلت .أسر

الحنظلية يزعم أن النهار قد ذهب و الله إن النهار لكما هو قال حكيم و ما ذا بي إلا حبـا أن �تي 
الليل فيقصر عنا طلب القوم فيدرك حكيم عبيـد الله و عبـد الـرحمن بـني العـوام علـى جمـل لهمـا فقـال 

 رجـلا أعـرج لا رجلـة بـه فقـال عبيـد الله إنـه عبد الرحمن لأخيه انزل فاحمل أ� خالـد و كـان عبيـد الله
لا رجلة بي كما ترى و قال عبد الرحمن و الله أن منه لا بد ألا نحمل رجلا إن متنـا كفـا� مـا خلفنـا 
من عيالنا و إن عشـنا حملنـا كلنـا فنـزل عبـد الـرحمن و أخـوه الأعـرج فحمـلاه فكـانوا يتعـاقبون الجمـل 

هران قال و الله لقد رأيت هاهنـا أمـرا مـا كـان يخـرج علـى مثلـه أحـد فلما د� من مكة و كان بمر الظ
له رأي و لكنه شؤم ابن الحنظلية إن جزورا نحرت هاهنا فلم يبق خباء إلا أصابه من دمها فقالا قد 

قـال الواقـدي .رأينا ذلك و لكن رأيناك و قومك قد مضـيتم فمضـينا معكـم و لم يكـن لنـا معكـم أمـر
ن الحــارث عــن مخلــد بــن خفــاف عــن أبيــه قــال كانــت الــدروع في قــريش كثــيرة فحــدثني عبــد الــرحمن بــ

يومئذ فلما ا�زموا جعلوا يلقو�ا و جعل المسلمون يتبعو�م و يلقطون ما طرحوا و لقـد رأيتـني يومئـذ 
التقطت ثلاث أدرع جئت �ا أهلي فكانت عند� بعد فـزعم لي رجـل مـن قـريش و رأى درعـا منهـا 

قال الواقدي و حدثني محمد بـن حميـد عـن عبـد الله بـن .هذه درع الحارث بن هشامعند� فعرفها قال 
عمرو بن أمية قال أخبرني من انكشف من قريش يومئذ منهزما و إنه ليقول في نفسه ما رأيت مثـل 

 .هذا فر منه إلا النساء
   



١٤٩ 

ر إلى قلـة قال الواقدي كان قباث بن أشـيم الكنـاني يقـول شـهدت مـع المشـركين بـدرا و إني لأنظـ
أصــحاب محمد في عيــني و كثــرة مــن معنــا مــن الخيــل و الرجــل فا�زمــت فــيمن ا�ــزم فلقــد رأيتــني و إني 
لأنظر إلى المشركين في كل وجـه و إني لأقـول في نفسـي مـا رأيـت مثـل هـذا الأمـر فـر منـه إلا النسـاء 

ض قـال لا و الله و صاحبني رجل فبينا هو يسير معي إذ لحقنا من خلفنا فقلت لصاحبي أ بـك �ـو 
مــا بي قــال و عقــر و ترفعــت فلقــد صــبحت غيقــة قــال و غيقــة عــن يســار الســقيا بينهــا و بــين الفــرع 
ت  ليلـة و بـين الفــرع و المدينـة ثمانيــة بـرد قبــل الشـمس كنـت هــاد� �لطريـق و لم أســلك المحـاج و خفــ

ء قتلنـا و أسـر�  يمن الطلب فتنكبت عنها فلقيني رجل من قومي بغيقـة فقـال مـا وراءك قلـت لا شـ
و ا�زمنا فهل عندك من حملان قال فحملني على بعير و زودني زادا حتى لقيت الطريـق �لجحفـة ثم 
مضيت حتى دخلت مكة و إني لأنظر إلى الحيسـمان بـن حـابس الخزاعـي �لغمـيم فعرفـت أنـه تقـدم 

لنهار فقـدمت و قـد ينعى قريشا بمكة فلو أردت أن أسبقه لسبقته فتنكبت عنه حتى سبقني ببعض ا
انتهى إلى مكة خبر قتلاهم و هم يلعنون الخزاعي و يقولون ما جاء� بخـير فمكثـت بمكـة فلمـا كـان 
بعد الخندق قلت لو قدمت المدينة فنظرت ما يقول محمد و قد وقع في قلبي الإسـلام فقـدمت المدينـة 

به فأتيتـــه و أ� لا فســـألت عـــن رســـول الله ص فقـــالوا هـــو ذاك في ظـــل المســـجد مـــع مـــلأ مـــن أصـــحا
أعرفه من بينهم فسلمت فقال � قباث بن أشـيم أنـت القائـل يـوم بـدر مـا رأيـت مثـل هـذا الأمـر فـر 
منه إلا النساء قلت أشهد أنك رسول الله و أن هذا الأمر ما خرج مني إلى أحد قـط و مـا ترمرمـت 

  .تى أ�يعك فأسلمتبه إلا شيئا حدثت به نفسي فلو لا أنك نبي ما أطلعك الله عليه هلم ح
   



١٥٠ 

قال الواقـدي و قـد روي أنـه لمـا توجـه المشـركون إلى بـدر كـان فتيـان ممـن تخلـف عـنهم بمكـة سمـارا 
يسمرون بذي طوى في القمر حتى يذهب الليل يتناشدون الأشعار و يتحـدثون فبينـا هـم كـذلك إذ 

  :سمعوا صو� قريبا منهم و لا يرون القائل رافعا صوته يتغنى
ـــــــــــــــــــــــــــدرا مصـــــــــــــــــــــــــــيبةأزاد الحني ـــــــــــــــــــــــــــون ب   في

  ســـــــينقض منهـــــــا ركـــــــن كســـــــرى و قيصـــــــرا    

  
  أرنــــــــــــت لهــــــــــــا صــــــــــــم الجبــــــــــــال و أفزعــــــــــــت

  قبائــــــــــــــــل مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين الــــــــــــــــوتير فخيــــــــــــــــبرا    

  
  أجـــــــــازت جبـــــــــال الأخشـــــــــبين و جــــــــــردت

ـــــــــــــــــر يضـــــــــــــــــربن الترائـــــــــــــــــب حســـــــــــــــــرا       حرائ

  
ــــن أبي عبيــــدة عــــن محمد بــــن عمــــار بــــن �ســــر قــــال  قــــال الواقــــدي أنشــــدنيه و رواه لي عبــــد الله ب

الصوت فلا يرون أحدا فخرجوا في طلبه فلم يـروا أحـدا فخرجـوا فـزعين حـتى جـازوا الحجـر  فاستمعوا
فوجدوا مشيخة منهم جلة سمـارا فـأخبروهم الخـبر فقـالوا لهـم إن كـان مـا تقولـون فـإن محمدا و أصـحابه 
يســمون الحنيفيــة قــال فلــم يبــق أحــد مــن الفتيــان الــذين كــانوا بــذي طــوى إلا وعــك فمــا مكثــوا إلا 

تــين أو ثــلا� حــتى قــدم الحيســمان الخزاعــي بخــبر أهــل بــدر و مــن قتــل مــنهم فجعــل يخــبرهم فيقــول ليل
قتل عتبة و شيبة ابنا ربيعة و قتل ابنا الحجاج و أبو البختري و زمعة بن الأسـود قـال و صـفوان بـن 

ة لـك أمية في الحجر جالس يقول لا يعقـل هـذا شـيئا ممـا يـتكلم بـه سـلوه عـني فقـالوا صـفوان بـن أميـ
ت سـهيل بــن عمــرو و  بـه علــم قـال نعــم هــو ذاك في الحجـر و لقــد رأيــت أ�ه و أخـاه مقتــولين و رأيــ

 .النضر بن الحارث أسيرين رأيتهما مقرونين في الحبال
   



١٥١ 

قــال الواقــدي و بلــغ النجاشــي مقتــل قــريش و مــا ظفــر الله بــه رســوله فخــرج في ثــوبين أبيضــين ثم 
طالب و أصحابه فقال أيكم يعرف بدرا فأخبروه فقال أ� جلس على الأرض و دعا جعفر بن أبي 

عـارف �ـا قـد رعيـت الغـنم في جوانبهـا هـي مـن السـاحل علـى بعـض �ـار و لكـني أردت أن أتثبـت 
ء  منكم قد نصر الله رسوله ببدر فاحمدوا الله على ذلـك فقـال بطارقتـه أصـلح الله الملـك إن هـذا شـي

ـــاض و ا لجلـــوس علـــى الأرض فقـــال إن عيســـى ابـــن مـــريم كـــان إذا لم تكـــن تصـــنعه يريـــدون لـــبس البي
قال الواقدي فلما رجعت قريش إلى مكة قام فيهم أبو سـفيان بـن .حدثت له نعمة ازداد �ا تواضعا

حـــرب فقـــال � معشـــر قـــريش لا تبكـــوا علـــى قـــتلاكم و لا تـــنح علـــيهم �ئحـــة و لا ينـــد�م شـــاعر و 
م و بكيتمـــوهم �لشـــعر أذهــب ذلـــك غـــيظكم فـــأكلكم أظهــروا الجلـــد و العـــزاء فـــإنكم إذا نحــتم علـــيه

ذلـــك عـــن عـــداوة محمد و أصـــحابه مـــع أن محمدا إن بلغـــه و أصـــحابه ذلـــك شمتـــوا بكـــم فتكـــون أعظـــم 
المصيبتين و لعلكم تدركون �ركم فالدهن و النسـاء علـي حـرام حـتى أغـزو محمدا فمكثـت قـريش شـهرا 

دي و كـان الأسـود بـن المطلـب قـد ذهـب بصـره قـال الواقـ.لا يبكيهم شاعر و لا تنوح عليهم �ئحـة
و قد كمد على من قتل من ولده و كان يحب أن يبكي عليهم فتأبى عليه قريش ذلـك فكـان يقـول 
لغلامــه بــين اليــومين ويلــك احمــل معــي خمــرا و اســلك بي الفــج الــذي ســلكه أبــو حكيمــة يعــني زمعــة 

  لفج فيجلس فيسقيه الخمرولده المقتول ببدر فيأتي به غلامه على الطريق عند ذلك ا
   



١٥٢ 

حــتى ينتشــي ثم يبكــي علــى أبي حكيمــة و إخوتــه ثم يحثــي الــتراب علــى رأســه و يقــول لغلامــه ويحــك 
قــال الواقــدي حــدثني .اكــتم علــي فــإني أكــره أن تعلــم بي قــريش إني أراهــا لم تجمــع البكــاء علــى قتلاهــا

عــن عائشــة قالــت قالــت مصــعب بــن �بــت عــن عيســى بــن معمــر عــن عبــاد بــن عبــد الله بــن الــزبير 
قريش حين رجعوا إلى مكة لا تبكوا على قتلاكم فيبلغ محمدا و أصحابه فيشمتوا بكـم و لا تبعثـوا في 

قـال و كـان الأسـود بـن المطلـب أصـيب لـه ثلاثـة .أسراكم فيأرب بكم القوم ألا فأمسكوا عن البكـاء
لاه فبينا هو كذلك إذ سمـع من ولده زمعة و عقيل و الحارث بن زمعة فكان يحب أن يبكي على قت

�ئحــة مــن الليــل فقــال لغلامــه و قــد ذهــب بصــره انظــر هــل بكــت قــريش علــى قتلاهــا لعلــي أبكــي 
إن جــوفي قــد احــترق فــذهب الغــلام و رجــع إليــه فقــال إنمــا هــي امــرأة  علــى أبي حكيمــة يعــني زمعــة فــ

  تبكي على بعيرها قد أضلته فقال الأسود
  تبكـــــــــــــــــــــــي أن يضـــــــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــير

  ا مــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــــهودو يمنعهــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــى بكــــــــــــــر و لكــــــــــــــن   فــــــــــــــلا تبكــــــــــــــي عل

  علــــــــــــــــــى بكــــــــــــــــــر تصــــــــــــــــــاغرت الخــــــــــــــــــدود    

  
  فبكـــــــــــــــــى إن بكيـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى عقيـــــــــــــــــل

  و بكــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــار� أســــــــــــــــــد الأســــــــــــــــــود    

  
  و بكـــــــــــــــــــــــيهم و لا تســـــــــــــــــــــــمي جميعــــــــــــــــــــــــا

  فمــــــــــــــــــا لأبي حكيمـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن نديـــــــــــــــــــد    

  
   



١٥٣ 

  علــــــــــــــى بـــــــــــــــدر ســــــــــــــراة بـــــــــــــــني هصـــــــــــــــيص

  و مخـــــــــــــــــــــــــزوم و رهـــــــــــــــــــــــــط أبي الوليـــــــــــــــــــــــــد    

  
  ألا قـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــاد بعـــــــــــــــــــــدهم رجـــــــــــــــــــــال

  و لــــــــــــــــــو لا يــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــدر لم يســـــــــــــــــــودوا    

  
قال الواقدي و مشت نساء من قريش إلى هند بنت عتبة فقلن أ لا تبكين على أبيك و أخيـك 
و عمــك و أهـــل بيتـــك فقالـــت حـــلأني أن أبكـــيهم فيبلــغ محمدا و أصـــحابه فيشـــمتوا بنـــا و نســـاء بـــني 

رأسي حـتى نغـزو محمدا و الله  الخزرج لا و الله حتى أ�ر محمدا و أصحابه و الدهن علي حرام إن دخل
لو أعلم أن الحزن يذهب عن قلبي لبكيت و لكن لا يذهبه إلا أن أرى �ري بعيني من قتلـة الأحبـة 
فمكثت على حالها لا تقرب الدهن و لا قربت فراش أبي سفيان من يـوم حلفـت حـتى كانـت وقعـة 

قــد كــان شــهد معهــم بــدرا أن قــال الواقــدي و بلــغ نوفــل بــن معاويــة الــديلي و هــو في أهلــه و .أحــد
ت أحلامكــم و ســفه رأيكــم و  ت علــى قتلاهــا فقــدم مكــة فقــال � معشــر قــريش لقــد خفــ قريشــا بكــ
أطعــتم نســاءكم أ مثــل قــتلاكم يبكــى علــيهم هــم أجــل مــن البكــاء مــع أن ذلــك يــذهب غــيظكم عــن 

م فسـمع أبـو عداوة محمد و أصحابه فلا ينبغي أن يذهب الغيظ عنكم إلا أن تدركوا �ركـم مـن عـدوك
ســفيان بــن حــرب كلامــه فقــال � أ� معاويــة غلبــت و الله مــا �حــت امــرأة مــن بــني عبــد شمــس علــى 
قتيل لها إلى اليوم و لا بكاهم شاعر إلا �يته حتى ندرك �ر� مـن محمد و أصـحابه و إني لأ� الموتـور 

قـال الواقـدي و .لفقـدهم الثائر قتل ابني حنظلة و سادة أهل هذا الوادي أصبح هذا الوادي مقشـعرا
حدثني معاذ بن محمد الأنصاري عن عاصم بن عمـر بـن قتـادة قـال لمـا رجـع المشـركون إلى مكـة و قـد 
قتل صناديدهم و أشرافهم أقبل عمير بن وهب بن عمـير الجمحـي حـتى جلـس إلى صـفوان بـن أميـة 

  في الحجر فقال صفوان بن أمية قبح العيش
   



١٥٤ 

وهب أجل و الله ما في العيش بعدهم خـير و لـو لا ديـن علـي لا أجـد بعد قتلى بدر قال عمير بن 
لــه قضــاء و عيــال لا أدع لهــم شــيئا لرحلــت إلى محمد حــتى أقتلــه إن مــلأت عيــني منــه فإنــه بلغــني أنــه 
إن لي عنــدهم علــة أقــول قــدمت علــى ابــني هــذا الأســير ففــرح صــفوان بقولــه و  يطــوف في الأســواق فــ

فــاعلا قــال إي و رب هـــذه البنيــة قــال صـــفوان فعلــي دينــك و عيالـــك قــال � أ� أميــة و هــل نـــراك 
أسوة عيالي فأنت تعلم أنه ليس بمكة رجـل أشـد توسـعا علـى عيالـه مـني قـال عمـير قـد عرفـت ذلـك 

ء و نعجز عنهم و دينك علـي فحملـه  � أ� وهب قال صفوان فإن عيالك مع عيالي لا يسعني شي
عياله مثـل مـا يجـري علـى عيـال نفسـه و أمـر عمـير بسـيفه  صفوان على بعيره و جهزه و أجرى على

فشــحذ و ســم ثم خــرج إلى المدينــة و قــال لصــفوان اكــتم علــي أ�مــا حــتى أقــدمها و خــرج فلــم يــذكره 
صــفوان و قــدم عمــير فنــزل علــى �ب المســجد و عقــل راحلتــه و أخــذ الســيف فتقلــده ثم عمــد نحــو 

لمين يتحــدثون و يــذكرون نعمــة الله علــيهم في رســول الله ص و عمــر بــن الخطــاب في نفــر مــن المســ
بدر فرأى عميرا و عليه السيف ففزع عمر منه و قال لأصحابه دونكم الكلب هذا عمير بن وهب 
عدو الله الذي حرش بيننا يوم بدر و حزر� للقوم و صعد فينا و صوب يخـبر قريشـا أنـه لا عـدد لنـا 

رســول الله ص فقــال � رســول الله هــذا عمــير بــن  و لا كمــين فقــاموا إليــه فأخــذوه فــانطلق عمــر إلى
ء فقـال النـبي  وهب قد دخل المسجد و معه السلاح و هو الغادر الخبيـث الـذي لا يـؤمن علـى شـي

ص أدخلـــه علـــي فخـــرج عمـــر فأخـــذ بحمائـــل ســـيفه فقـــبض بيـــده عليهـــا و أخـــذ بيـــده الأخـــرى قـــائم 
خــر عنـه فلمـا د� عمـير إلى النــبي ص السـيف ثم أدخلـه علـى رســول الله ص فلمـا رآه قـال � عمـر �

قال أنعم صباحا فقال له النبي ص قد أكرمنا الله عن تحيتك و جعل تحيتنا السلام و هي تحيـة أهـل 
  الجنة قال عمير إن عهدك �ا لحديث فقال النبي ص قد أبدلنا

   



١٥٥ 

فـإنكم العشـيرة الله خيرا فما أقدمك � عمـير قـال قـدمت في أسـيري عنـدكم تفادونـه و تقاربوننـا فيـه 
ء  و الأصل قال النـبي ص فمـا �ل السـيف قـال عمـير قبحهـا الله مـن سـيوف و هـل أغنـت مـن شـي

إنما نسيته حين نزلت و هو في رقبتي و لعمري إن لي لهما غيره فقال رسول الله ص اصدق � عمـير 
ــذي أقــدمك قــال مــا قــدمت إلا في أســيري قــال ص فمــا شــرطت لصــفوان بــن أميــة في الح جــر مــا ال

ففزع عمير و قال ما ذا شرطت له قال تحملت بقتلي علـى أن يقضـي دينـك و يعـول عيالـك و الله 
حائل بينـك و بـين ذلـك قـال عمـير أشـهد أنـك صـادق و أشـهد أن لا إلـه إلا الله كنـا � رسـول الله 
ت لم  نكـذبك �لـوحي و بمـا �تيــك مـن السـماء و إن هــذا الحـديث كـان بيـني و بــين صـفوان كمـا قلــ
يطلـــع عليـــه غـــيره و غـــيري و قـــد أمرتـــه أن يكتمـــه ليـــالي فأطلعـــك الله عليـــه فآمنـــت �� و رســـوله و 
شهدت أن ما جئت به حق الحمد � الذي ساقني هـذا المسـاق و فـرح المسـلمون حـين هـداه الله و 
قــال عمــر بــن الخطــاب لخنزيــر كــان أحــب إلي منــه حــين طلــع و هــو الســاعة أحــب إلي مــن بعــض 

ل النــبي ص علمــوا أخــاكم القــرآن و أطلقــوا لــه أســيره فقــال عمــير � رســول الله إني كنــت ولــدي و قــا
جاهـــدا علـــى إطفـــاء نـــور الله فلـــه الحمـــد أن هـــداني فـــأذن لي فـــألحق قريشـــا فــــأدعوهم إلى الله و إلى 
الإسلام فلعل الله يهديهم و يستنقذهم من الهلكة فأذن له فخرج فلحق بمكة و كان صـفوان يسـأل 

ير بـــن وهـــب كـــل راكـــب يقـــدم مـــن المدينـــة يقـــول هـــل حـــدث �لمدينـــة مـــن حـــدث و يقـــول عـــن عمـــ
لقريش أبشروا بوقعة تنسيكم وقعة بـدر فقـدم رجـل مـن المدينـة فسـأله صـفوان عـن عمـير فقـال أسـلم 
فلعنه صفوان و لعنه المشـركون بمكـة و قـالوا صـبأ عمـير و حلـف صـفوان ألا يكلمـه أبـدا و لا ينفعـه 

قـدم عمـير فنـزل في أهلـه و لم �ت صـفوان و أظهـر الإسـلام فبلـغ صـفوان فقـال قـد و طرح عيالـه و 
  عرفت حين لم يبدأ بي قبل منزله و قد كان رجل

   



١٥٦ 

أخـبرني أنــه ارتكــس لا أكلمــه مــن رأســي أبــدا و لا أنفعــه و لا عيالــه بنافعــة أبــدا فوقــع عليــه عمــير و 
ــأعرض صــفوان عنــه فقــال ع ــت ســيد مــن ســاداتنا أ رأيــت هــو في الحجــر فقــال � أ� وهــب ف مــير أن

الـذي كنـا عليـه مـن عبـادة حجـر و الـذبح لـه أ هـذا ديـن أشـهد أن لا إلـه إلا الله و أن محمدا عبـده و 
قــال الواقــدي و كــان فتيــة مــن قــريش .رســوله فلــم يجبــه صــفوان بكلمــة و أســلم مــع عمــير بشــر كثــير

إلى بـــدر و هـــم علـــى الشـــك و  خمســة قـــد أســـلموا فاحتبســـهم آ�ؤهــم فخرجـــوا مـــع أهلهـــم و قــومهم
الارتيــاب لم يخلصــوا إســلامهم و هــم قــيس بــن الوليــد بــن المغــيرة و أبــو قــيس بــن الفاكــه بــن المغــيرة و 
الحـارث بـن زمعـة بـن الأسـود و علـي بـن أميـة بــن خلـف و العـاص بـن منبـه بـن الحجـاج فلمـا قــدموا 

يـنَ (نزلبدرا و رأوا قلة أصحاب النبي ص قالوا غر هؤلاء دينهم ففيهم أ ِ
إِذْ َ�قُولُ اَ�مُْنـافِقُونَ وَ اَ��

ْ�فُسِـهِمْ (ثم أنـزل فـيهم)ِ� قلُوُ�ِهِمْ َ�رَضٌ غَر� هؤُلاءِ دِينُهُمْ 
َ
ينَ توََف�اهُمُ اَ�مَْلائَِ�ةُ ظـا�ِِ� أ ِ

إِن� اَ��
 �ـَمْ 

َ
رضِْ قا�وُا أ

َ
ضْعَفَِ� ِ� الأَْ ِ واسِـعَةً َ�تُهـاجِرُوا قا�وُا ِ�يمَ كُنتُْمْ قا�وُا كُن�ا ُ�سْتَ رضُْ اَ��

َ
تَُ�ـنْ أ

ــا قــال فكتــب �ــا المهــاجرون �لمدينــة إلى مــن أقــام بمكــة مســلما فقــال .إلى تمــام ثــلاث آ�ت)...ِ�يه
جنـــدب بــــن ضــــمرة الخزاعــــي لا عــــذر لي و لا حجــــة في مقــــامي بمكــــة و كــــان مريضــــا فقــــال لأهلــــه 

ل نعـم التنعـيم فخرجـوا بـه إلى التنعـيم و بـين أخرجوني لعلي أجد روحـا قـالوا أي وجـه أحـب إليـك قـا
التنعــــيم و مكــــة أربعــــة أميــــال مــــن طريــــق المدينــــة فقــــال اللهــــم إني خرجــــت إليــــك مهــــاجرا فــــأنزل الله 

ِ وَ رسَُوِ�ِ (تعـالى الآيـة فلمـا رأى ذلـك مـن كـان بمكـة ممـن  )...وَ مَنْ َ�رُْجْ مِنْ بَ�تِْهِ مُهاجِراً إَِ� اَ��
  وا فطلبهم أبو سفيان في رجال من المشركينيطيق الخروج خرج

   



١٥٧ 

فـردوهم و سـجنوهم فـافتتن مـنهم �س و كــان الـذين افتتنـوا إنمـا افتتنــوا حـين أصـا�م الـبلاء فــأنزل الله 
ِ جَعَـلَ فتِنَْـةَ اَ��ـاسِ كَعَـذا(تعالى فيهم وذِيَ ِ� اَ��

ُ
ِ فَـإذِا أ بِ وَ مِنَ اَ��اسِ مَنْ َ�قُولُ آمَن�ـا بـِا��

 ِ الآيـــة و مـــا بعـــدها فكتـــب �ـــا المهـــاجرون �لمدينـــة إلى مـــن كـــان بمكـــة مســـلما فلمـــا جـــاءهم )...اَ��
الكتاب بما أنزل فيهم قالوا اللهم إن لك علينا إن أفلتنا ألا نعـدل بـك أحـدا فخرجـوا الثانيـة فطلـبهم 

الــبلاء علــى مــن ردوا  أبــو ســفيان و المشــركون فــأعجزوهم هــر� في الجبــال حــتى قــدموا المدينــة و اشــتد
من المسـلمين فضـربوهم و آذوهـم و أكرهـوهم علـى تـرك الإسـلام و رجـع ابـن أبي سـرح مشـركا فقـال 
لقريش ما كان يعلم محمدا إلا ابن قمطة عبد نصراني لقد كنت أكتب لـه فـأحول مـا أردت فـأنزل الله 

هُمْ َ�قُو�وُنَ إنِ�ما ُ�عَل�مُهُ (تعالى ��
َ
 الآية)�ََ�ٌ  وَ لقََدْ َ�عْلمَُ �

  القول في نزول الملائكة يوم بدر و محاربتها المشركين
اختلف المسلمون في ذلك فقال الجمهور منهم نزلت الملائكة حقيقة كما ينزل الحيـوان و الحجـر 

و اختلــف أر�ب .و قـال قـوم مـن أصـحاب المعـاني غـير ذلـك.مـن الموضـع العـالي إلى الموضـع السـافل
الأكثرون نزلت و حاربت و قال قوم منهم نزلت و لم تحارب و روى كل قـوم في القول الأول فقال 
فقـــال الواقـــدي في كتـــاب المغـــازي حـــدثني عمـــر بـــن عقبـــة عـــن شـــعبة مـــولى ابـــن .نصـــرة قـــولهم روا�ت

  عباس قال سمعت ابن عباس يقول لما تواقف الناس أغمي على رسول الله
   



١٥٨ 

في جند من الملائكـة في ميمنـة النـاس و ميكائيـل في  ص ساعة ثم كشف عنه فبشر المؤمنين بجبرائيل
جند آخر في ميسرة الناس و إسـرافيل في جنـد آخـر في ألـف و كـان إبلـيس قـد تصـور للمشـركين في 
برهم أنــه لا غالــب لهــم مــن النــاس فلمــا أبصــر  صــورة ســراقة بــن جعشــم المــدلجي يــذمر المشــركين و يخــ

رى �� برَيِإِ (عدو الله الملائكـة نكـص علـى عقبيـه و قـال
َ
فتشـبث بـه )مـا لا تـَرَوْنَ   ءٌ مِنُْ�مْ إِ�� أ

الحارث بن هشام و هو يرى أنه سراقة لما سمع من كلامـه فضـرب في صـدر الحـارث فسـقط الحـارث 
و انطلق إبليس لا يرى حتى وقـع في البحـر و رفـع يديـه قـائلا � رب موعـدك الـذي وعـدتني و أقبـل 

القتال و قال لا يغرنكم خذلان سراقة بن جعشـم إ�كـم فإنمـا   أبو جهل على أصحابه يحضهم على
كان على ميعاد من محمد و أصحابه سيعلم إذا رجعنا إلى قديد ما نصنع بقومـه و لا يهـولنكم مقتـل 
ــإ�م عجلــوا و بطــروا حــين قــاتلوا و ايم الله لا نرجــع اليــوم حــتى نقــرن محمدا و  عتبــة و شــيبة و الوليــد ف

لا ألفـــين أحــدا مـــنكم قتـــل مـــنهم أحـــدا و لكــن خـــذوهم أخـــذا نعـــرفهم �لـــذي أصــحابه في الجبـــال فـــ
قـال الواقـدي و حـدثني عتبـة بـن يحـيى عـن .صنعوا لمفـارقتهم ديـنكم و رغبـتهم عمـا كـان يعبـد آ�ؤهـم

معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال إن كنا لنسمع لإبلـيس يومئـذ خـوارا و دعـاء �لثبـور و الويـل و 
اقة بـن جعشـم حـتى هـرب فـاقتحم البحـر و رفـع يديـه مـادا لهمـا يقـول � رب مـا تصور في صـورة سـر 

قـال .وعدتني و لقد كانت قريش بعد ذلك تعير سراقة بما صنع يومئـذ فيقـول و الله مـا صـنعت شـيئا
الواقدي فحدثني أبو إسحاق الأسلمي عن الحسن بن عبيـد الله مـولى بـني العبـاس عـن عمـارة الليثـي 

ياد مـن الحـي و كـان يومئـذ علـى سـاحل البحـر قـال سمعـت صـياحا � ويـلاه � قال حدثني شـيخ صـ
ت مــا لــك  ويــلاه قــد مــلأ الــوادي � حــر�ه � حــر�ه فنظــرت فــإذا ســراقة بــن جعشــم فــدنوت منــه فقلــ
فداك أبي و أمـي فلـم يرجـع إلي شـيئا ثم أراه اقـتحم البحـر و رفـع يديـه مـادا يقـول � رب مـا وعـدتني 

  فقلت
   



١٥٩ 

قــال .ن و بيـت الله ســراقة و ذلـك حــين زاغــت الشـمس و ذلــك عنـد ا�ــزامهم يـوم بــدرفي نفسـي جــ
الواقدي قالوا كانت سـيماء الملائكـة عمـائم قـد أرخوهـا بـين أكتـافهم خضـراء و صـفراء و حمـراء مـن 

قال الواقدي حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر عن محمـود .نور و الصوف في نواصي خيلهم
رسول الله ص يوم بدر إن الملائكـة قـد سـومت فسـوموا فـأعلم المسـلمون �لصـوف بن لبيد قال قال 

في مغــافرهم و قلانســهم قــال الواقــدي حــدثني محمد بــن صــالح قــال كــان أربعــة مــن أصــحاب محمد ص 
يعلمون في الزحـوف حمـزة بـن عبـد المطلـب كـان يـوم بـدر معلمـا بريشـة نعامـة و كـان علـي ع معلمـا 

بير معلما بعصابة صفراء و كان أبو دجانة يعلم بعصـابة حمـراء و كـان الـزبير بصوفة بيضاء و كان الز 
قـال .يحدث أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق عليها عمـائم صـفر فكانـت علـى صـورة الـزبير

الواقدي فروي عن سهيل بن عمرو قال لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بـين السـماء 
قال الواقدي و كـان أبـو أسـد السـاعدي يحـدث بعـد أن ذهـب .لون و �سرونو الأرض معلمين يقب

بصره و يقول لو كنت معكم الآن ببدر و معي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكـة 
لا أشك فيه و لا أمتري قال و كـان أسـيد يحـدث عـن رجـل مـن بـني غفـار حدثـه قـال أقبلـت أ� و 

لى جبل و نحن يومئذ على الشرك ننظر الوقعة و على من تكـون ابن عم لي يوم بدر حتى صعد� ع
  الدبرة فننتهب مع من ينتهب إذ رأيت سحابة دنت منا فسمعت منها

   



١٦٠ 

همهمة الخيل و قعقعة الحديد و سمعت قائلا يقول أقـدم حيـزوم فأمـا ابـن عمـي فانكشـف قنـاع قلبـه 
ث تــذهب ــ الســحابة فجــاءت إلى  فمــات و أمــا أ� فكــدت أهلــك فتماســكت و أتبعــت بصــري حي

 .ء مما كنت أسمع النبي ص و أصحابه ثم رجعت و ليس فيها شي
ت بــن قــيس بــن شمــاس عــن أبيــه قــال  قــال الواقــدي و حــدثني خارجــة بــن إبــراهيم بــن محمد بــن �بــ
ســـأل رســـول الله ص جبرائيـــل مـــن القائـــل يـــوم بـــدر أقبـــل حيـــزوم فقـــال جبرائيـــل � محمد مـــا كـــل أهـــل 

واقــدي و حــدثني عبــد الــرحمن بــن الحــارث عــن أبيــه عــن جــده عبيــدة بــن أبي الســماء أعــرف قــال ال
عبيدة عن أبي رهم الغفـاري عـن ابـن عـم لـه قـال بينـا أ� و ابـن عـم لي علـى مـاء بـدر فلمـا رأينـا قلـة 
مــــن مــــع محمد و كثــــرة قــــريش قلنــــا إذا التقــــت الفئتــــان عمــــد� إلى عســــكر محمد و أصــــحابه فانتهبنــــاه 

بــة اليســرى مــن أصــحاب محمد و نحــن نقــول هــؤلاء ربــع قــريش فبينــا نحــن نمشــي في فانطلقنــا نحــو ا�ن
الميســرة إذ جــاءت ســحابة فغشــيتنا فرفعنــا أبصــار� لهــا فســمعنا أصــوات الرجــال و الســلاح و سمعنــا 
قـائلا يقــول لفرســه أقــدم حيــزوم و سمعنــاهم يقولــون رويــدا تتــاءم أخــراكم فنزلــوا علــى ميمنــة رســول الله 

خــــرى مثــــل تلــــك فكانــــت مــــع النــــبي ص فنظــــر� إلى أصــــحاب محمد و إذا هــــم علــــى ص ثم جــــاءت أ
 .الضعف من قريش فمات ابن عمي و أما أ� فتماسكت و أخبرت النبي ص بذلك و أسلمت

قـال الواقــدي و قــد روي عــن رسـول الله ص أنــه قــال مــا رئــي الشـيطان يومــا هــو فيــه أصــغر و لا 
عرفـة و مـا ذاك إلا لمـا رأى مـن نـزول الرحمـة و تجـاوز الله أحقر و لا أدحر و لا أغضـب منـه في يـوم 

  تعالى عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر قيل و ما رأى
   



١٦١ 

� رسول الله يوم بدر قـال أمـا إنـه رأى جبريـل يـوزع الملائكـة قـال و قـد روي عـن رسـول الله ص 
ت �لصـــبا و أهلكـــت عـــاد أنـــه قـــال يومئـــذ هـــذا جبرائيـــل يســـوق بـــريح كأنـــه دحيـــة الكلـــبي إني نصـــر 

قــال الواقــدي و كــان عبــد الــرحمن بــن عــوف يقــول رأيــت يــوم بــدر رجلــين أحــدهما عــن يمــين .�لــدبور
النــــبي ص و الآخــــر عــــن يســــاره يقــــاتلان أشــــد القتــــال ثم ثلثهمــــا �لــــث مــــن خلفــــه ثم ربعهمــــا رابــــع 

لان عـن النـبي قال و قـد روى سـعد بـن أبي وقـاص مثـل ذلـك قـال رأيـت رجلـين يـوم بـدر يقـات.أمامه
ص أحدهما عن يمينـه و الآخـر عـن يسـاره و إني لأراه ينظـر إلى ذا مـرة و إلى ذا مـرة سـرورا بمـا فتحـه 

قال الواقدي و حدثني إسحاق بـن يحـيى عـن حمـزة بـن صـهيب عـن أبيـه قـال مـا أدري كـم .الله تعالى
روى أبـو بـردة بـن نيـار قـال الواقـدي و .يد مقطوعة و ضربة جائفة لم يدم كلمها يـوم بـدر قـد رأيتهـا

قــال جئــت يــوم بــدر بثلاثــة رءوس فوضــعتها بــين يــدي رســول الله ص فقلــت � رســول الله أمــا اثنــان 
فقتلتهمــا و أمـــا الثالــث فـــإني رأيــت رجـــلا طـــويلا أبــيض ضـــربه فتدهــده أمامـــه فأخــذت رأســـه فقـــال 

 .رسول الله ص ذاك فلان من الملائكة
 .يقول لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر ﷖قال الواقدي و كان ابن عباس 
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قـال و حــدثني ابـن أبي حبيبــة عــن داود بـن الحصــين عـن عكرمــة عــن ابـن عبــاس قـال كــان الملــك 
يتصور في صورة من يعرفه المسلمون من الناس ليثبـتهم فيقـول إني قـد دنـوت مـن المشـركين فسـمعتهم 

إِذْ يوُِ� (جـلفاحملوا علـيهم و ذلـك قـول الله عزو ء  يقولون لو حملوا علينا ما ثبتنا لهم و ليسوا بشي
يـنَ آمَنُـوا ِ

�� مَعَُ�مْ َ�ثَ��توُا اَ��
َ
كَ إَِ� اَ�مَْلائَِ�ةِ � قـال الواقـدي و حـدثني موسـى بـن .الآيـة )...رَ��

محمد عن أبيه قـال كـان السـائب بـن أبي حبـيش الأسـدي يحـدث في زمـن عمـر بـن الخطـاب فيقـول و 
يــوم بــدر أحــد مــن النــاس فيقــال فمــن فيقــول لمــا ا�زمــت قــريش ا�زمــت معهــا فيــدركني الله مــا أســرني 

رجـــل أبـــيض طويـــل علـــى فـــرس أبلـــق بـــين الســـماء و الأرض فـــأوثقني ر�طـــا و جـــاء عبـــد الـــرحمن بـــن 
ــزعم أنــه  عــوف فوجــدني مربوطــا و كــان عبــد الــرحمن ينــادي في العســكر مــن أســر هــذا فلــيس أحــد ي

ــت لا أســرني حــتى انتهــى بي إلى  رســول الله ص فقــال لي رســول الله � ابــن أبي حبــيش مــن أســرك قل
أعرفه و كرهت أن أخـبره �لـذي رأيـت فقـال رسـول الله ص أسـره ملـك مـن الملائكـة كـريم اذهـب � 
ت تلـك الكلمــة أحفظهــا و �خــر  ابـن عــوف �ســيرك فـذهب بي عبــد الــرحمن قــال السـائب و مــا زالــ

قـال الواقـدي و كـان حكـيم بـن حـزام يقـول لقـد رأيتنـا يـوم .إسلامي حـتى كـان مـن إسـلامي مـا كـان
بدر و قد وقع بوادي خلص بجاد من السماء قد سد الأفق قـال و وادي خلـص �حيـة الرويثـة قـال 

ء من السماء أيـد بـه محمد فمـا كانـت إلا الهزيمـة و  فإذا الوادي يسيل نملا فوقع في نفسي أن هذا شي
 .هي الملائكة

   



١٦٣ 

قـد قـالوا إنـه لمـا الـتحم القتـال و رسـول الله ص رافـع يديـه يسـأل الله النصـر و مـا قال الواقـدي و 
وعــده و يقــول اللهـــم إن ظهــرت علــي هـــذه العصــابة ظهــر الشـــرك و لا يقــوم لــك ديـــن و أبــو بكـــر 
يقـول و الله لينصــرنك الله و ليبيضــن وجهــك فــأنزل الله تعــالى ألفـا مــن الملائكــة مــردفين عنــد أكتــاف 

ســول الله ص � أ� بكــر أبشــر هــذا جبرائيــل معتجــر بعمامــة صــفراء آخــذ بعنــان فرســه العــدو فقــال ر 
بــين الســماء و الأرض ثم قــال إنــه لمــا نــزل الأرض تغيــب عــني ســاعة ثم طلــع علــى ثنــا�ه النقــع يقــول 

ت أ� .أ�ك النصــر مــن الله إذ دعوتــه قــال الواقــدي و حــدثني موســى بــن يعقــوب عــن عمــه قــال سمعــ
بن أبي خيثمـة يقـول سمعـت مـروان بـن الحكـم يسـأل حكـيم بـن حـزام عـن يـوم بـدر بكر بن سليمان 

فجعل الشيخ يكره ذلك حتى ألح عليه فقال حكيم التقينا فاقتتلنـا فسـمعت صـو� وقـع مـن السـماء 
قال الواقـدي و .إلى الأرض مثل وقع الحصاة في الطست و قبض النبي ص القبضة فرمى �ا فا�زمنا

ت نوفــل بــن معاويــة الــدؤلي يقــول ا�زمنــا يــوم بــدر و قــد روى عبــد الله بــ ن ثعلبــة بــن صــغير قــال سمعــ
نحن نسـمع كوقـع الحصـى في الطسـاس بـين أيـدينا و مـن خلفنـا فكـان ذلـك أشـد الرعـب علينـا فأمـا 
الذين قالوا نزلت الملائكة و لم تقاتل فذكر الزمخشري في كتابه في تفسـير القـرآن المعـروف �لكشـاف 

وا قتال الملائكة يوم بـدر و قـالوا لـو قاتـل واحـد مـن الملائكـة جميـع البشـر لم يثبتـوا لـه و أن قوما أنكر 
لاستأصـــلهم �جمعهـــم بـــبعض قوتـــه فـــإن جبرائيـــل ع رفـــع مـــدائن قـــوم لـــوط كمـــا جـــاء في الخـــبر علـــى 

  خافقة من جناحه
   



١٦٤ 

رجل مـن قـريش  حتى بلغ �ا إلى السماء ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فما عسى أن يبلغ قوة ألف
ليحتاج في مقاومتها و حر�ا إلى ألف ملك من ملائكة السماء مضـافين إلى ثلاثمائـة و ثلاثـة عشـر 

عْنـاقِ (رجلا من بني آدم و جعـل هـؤلاء قولـه تعـالى
َ
ُ�وا فَـوْقَ الأَْ أمـرا للمسـلمين لا أمـرا  )...فَـاْ�ِ

ــزول.للملائكــة الملائكــة ليكثــروا ســواد المســلمين في  و رووا في نصــرة قــولهم روا�ت قــالوا و إنمــا كــان ن
وَ (أعـــــــين المشـــــــركين فـــــــإ�م كـــــــانوا يـــــــرو�م في مبـــــــدأ الحـــــــال قليلـــــــين في أعيـــــــنهم كمـــــــا قـــــــال تعـــــــالى

ـــمْ  ليطمـــع المشـــركون فـــيهم و يجـــترءوا علـــى حـــر�م فلمـــا نشـــبت الحـــرب كثـــرهم الله تعـــالى )ُ�قَل�لُُ�
ــت و تصــورت بصــور البشــر �لملائكــة في أعــين المشــركين ليفــروا و لا يثبتــوا و أيضــا  فــإن الملائكــة نزل

الذين يعرفهم المسلمون و قالوا لهم ما جرت العادة أن يقال مثله من تثبيت القلوب يـوم الحـرب نحـو 
و .ء لا قوة عندهم لا قلوب لهم لو حملتم علـيهم لهزمتمـوهم و أمثـال ذلـك قولهم ليس المشركون بشي

ثلاثمائــة إنســان في أعــين قــريش حــتى يظنــوهم مائــة فهــو  لقائـل أن يقــول إذا كــان قــادرا علــى أن يقلــل
قــادر علــى أن يكثـــرهم في أعــين قــريش بعـــد التقــاء حلقــتي البطـــان فيظنــوهم ألفــين و أكثـــر مــن غـــير 

ــزال الملائكــة ت و لعــل في محــاربتهم لطفــا .حاجــة إلى إن ت لعــل في إنــزالهم لطفــا للمكلفــين قلــ إن قلــ فــ
لم يحملوا الكلام علـى ظـاهره و لهـم في �ويلـه قـول لـيس هـذا للمكلفين و أما أصحاب المعاني فإ�م 

  موضع ذكره
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  القول فيما جرى في الغنيمة و الأسارى بعد هزيمة قريش و رجوعها إلى مكة
قال الواقدي لما تصاف المشركون و المسلمون قال النبي ص من قتل قتيلا فلـه كـذا و كـذا و مـن 

لمشـركون كـان النـاس ثـلاث فـرق فرقـة قامـت عنـد خيمـة رسـول أسر أسيرا فله كذا و كذا فلما ا�زم ا
الله ص و كــان أبـــو بكـــر معــه في الخيمـــة و فرقـــة أغــارت علـــى النهـــب تنتهــب و فرقـــة طلبـــت العـــدو 
فأسروا و غنموا فتكلم سعد بن معاذ و كان ممن أقام علـى خيمـة رسـول الله ص فقـال � رسـول الله 

ر و لا جــبن عــن العــدو و لكنــا خفنــا أن نعــري موضــعك مــا منعنــا أن نطلــب العــدو زهــادة في الأجــ
فيميل عليك خيل من خيل المشركين و رجال من رجالهم و قد أقـام عنـد خيمتـك وجـوه النـاس مـن 

ء و القتلــــى و  المهــــاجرين و الأنصــــار و النــــاس كثــــير و مــــتى تعــــط هــــؤلاء لا يبقــــى لأصــــحابك شــــي
ِ وَ (جـلعزو  مة قليلة فاختلفوا فـأنزل هللالأسرى كثير و الغني نفْـالُ ِ��

َ
نفْالِ قُلِ الأَْ

َ
�سَْئلَوُنكََ عَنِ الأَْ

ن�مـا (ء ثم أنزل الله فيمـا بعـد الآية فرجع المسلمون و ليس لهم من الغنيمة شي)اَ�ر�سُولِ 
َ
وَ اِعْلمَُـوا �

ِ ُ�سَُهُ وَ �لِر�سُولِ  غَنِمْتُمْ مِنْ َ�ْ  ن� ِ��
َ
الواقدي و قد روى عبادة بـن قال .فقسمه عليهم بينهم)ءٍ فأَ

الوليد بن عبادة عن جده عبادة بن الصامت قال سلمنا الأنفال يوم بدر � و للرسول و لم يخمـس 
ت بعــد ــنْ َ�ْ (رســول الله ص بــدرا و نزلــ ــتُمْ مِ ــا غَنِمْ ن�م

َ
ــوا � فاســتقبل رســول الله ص )ءٍ  وَ اِعْلمَُ

  �لمسلمين
   



١٦٦ 

و .قال الواقدي و قد روي عـن أبي أسـيد السـاعدي مثلـه.الخمس فيما كان من أول غنيمة بعد بدر
روى عكرمــة قــال اختلــف النــاس في الغنــائم يــوم بــدر فــأمر رســول الله ص �لغنــائم أن تــرد في المقســم 

ء إلا رد و ظـن أهـل الشـجاعة أنـه ص يخصـهم �ـا دون غـيرهم مـن أهـل الضـعف  فلم يبق منهـا شـي
اء فقـــال ســـعد بـــن أبي وقـــاص � رســـول الله تعطـــي ثم أمـــر رســـول الله ص أن تقســـم بيـــنهم علـــى ســـو 

فـــارس القـــوم الـــذي يحمـــيهم مثـــل مـــا تعطـــي الضـــعيف فقـــال ص ثكلتـــك أمـــك و هـــل تنصـــرون إلا 
قــال الواقــدي فــروى محمد بــن ســهل بــن خيثمــة قــال أمــر رســول الله ص أن تــرد الأســرى و .بضــعفائكم

ســم أســلاب المقتــولين الــذين يعــرف الأســلاب و مــا أخــذوا مــن المغــنم ثم أقــرع بيــنهم في الأســرى و ق
ــع المســلمين عــن فــراق قــال الواقــدي و .قــاتلوهم بــين قــاتليهم و قســم مــا وجــده في العســكر بــين جمي

ت كيــف فعــل النــبي ص  ألت موســى بـن ســعد بــن زيــد بـن �بــ حـدثني عبــد الحميــد بــن جعفـر قــال ســ
تـل قتـيلا فلـه سـلبه و مـن يوم بدر في الأسرى و الأسلاب و الأنفال فقال �دى مناديه يومئذ مـن ق

أسر أسـيرا فهـو لـه و أمـر بمـا وجـد في العسـكر و مـا أخـذ بغـير قتـال فقسـمه بيـنهم عـن فـراق فقلـت 
لعبــد الحميــد فلمــن أعطــى ســلب أبي جهــل فقــال قــد قيــل إنــه أعطــاه معــاذ بــن عمــرو بــن الجمــوح و 

فــره و أخــذ حمــزة قــال و أخــذ علــي ع درع الوليــد بــن عتبــة و بيضــته و مغ.قيــل أعطــاه ابــن مســعود
 .سلاح عتبة و أخذ عبيدة بن الحارث سلاح شيبة ثم صار إلى ورثته
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ت ثلاثمائــة و  قــال الواقــدي فكانــت القســمة علــى ثلاثمائــة و ســبعة عشــر ســهما لأن الرجــال كانــ
ثلاثــة عشــر رجــلا و كــان معهــم فرســان لهمــا أربعــة أســهم و قســم أيضــا فــوق ذلــك لثمانيــة أســهم لم 

بسهامهم و أجورهم ثلاثة من المهاجرين لا خلاف فيهم و هـم عثمـان بـن عفـان يحضروا ضرب لهم 
خلفــه رســول الله ص علــى ابنتــه رقيــة و ماتــت يــوم قــدم زيــد بــن حارثــة �لبشــارة إلى المدينــة و طلحــة 
بـــن عبيـــد الله و ســـعد بـــن زيـــد بـــن عمـــرو بـــن نفيـــل بعثهمـــا رســـول الله ص يتجسســـان خـــبر العـــير و 

أبــو لبابــة بــن عبــد المنــذر خلفــه علــى المدينــة و عاصــم بــن عــدي خلفــه علــى خمســة مــن الأنصــار هــم 
قباء و أهل العالية و الحارث بن حاطب أمره �مر في بني عمرو بن عوف و خوات بـن جبـير كسـر 
�لروحــاء و الحــارث بــن الصـــمة مثلــه فــلا اخـــتلاف في هــؤلاء و اختلــف في أربعـــة غــيرهم فــروي أنـــه 

و أجره و قال لـئن لم يشـهدها لقـد كـان فيهـا راغبـا و ذلـك أنـه كـان ضرب لسعد بن عبادة بسهمه 
و روي أنه ضرب لسـعد بـن مالـك .يحض الناس على الخروج إلى بدر فنهش فمنعه ذلك من الخروج

الســاعدي بســهمه و أجــره و كــان تجهــز إلى بــدر فمــرض �لمدينــة فمــات خــلاف رســول الله ص و 
ن مــن الأنصــار و لم يســمهما الواقــدي و قــال هــؤلاء و روي أنــه ضــرب لــرجلين آخــري.أوصــى إليــه ع

قــال و قــد اختلــف هــل ضــرب بســهم في الغنيمــة .الأربعــة غــير مجمــع علــيهم كإجمــاعهم علــى الثمانيــة
برة عــن  م حــدثني ابــن أبي ســ لقتلــى بــدر فقــال الأكثــرون لم يضــرب لهــم و قــال بعضــهم بــل ضــرب لهــ

بدر أربعة عشر رجلا قال و قد قال عبـد يعقوب بن زيد عن أبيه أن رسول الله ص ضرب لشهداء 
  الله ابن سعد بن خيثمة أخذ� سهم أبي الذي ضرب له رسول الله ص حين
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قسم الغنائم و حملـه إلينـا عـويمر بـن سـاعدة قـال و قـد روى السـائب بـن أبي لبابـة أن رسـول الله ص 
لواقدي و كانـت الإبـل قال ا.أسهم لمبشر بن عبد المنذر قال و قد قدم بسهمه علينا معن بن عدي

التي أصابوا يومئذ مائة و خمسين بعيرا و كان معه أدم كثير حملـوه للتجـارة فمنعـه المسـلمون يومئـذ و  
كـــان فيمـــا أصـــابوا قطيفـــة حمـــراء فقـــال بعضـــهم مـــا لنـــا لا نـــرى القطيفـــة مـــا نـــرى رســـول الله ص إلا 

جـاء رجـل إلى رسـول الله ص و قـال � رسـول الله أخذها فأنزل الله تعالى وَ ما كـانَ لنِـَبيٍِّ أَنْ يَـغـُلَّ و 
إن فـــلا� غـــل قطيفـــة فســـأل رســـول الله ص الرجـــل فقـــال لم أفعـــل فقـــال الـــدال � رســـول الله احفـــروا 
هاهنـا فحفـر� فاســتخرجت القطيفـة فقــال قائـل � رسـول الله اســتغفر لفـلان مــرتين أو مـرارا فقــال ع 

مون من خيولهم عشرة أفـراس و كـان جمـل أبي جهـل قال الواقدي و أصاب المسل.دعو� من أبي حر
ـــزل عنـــده يضـــرب في إبلـــه و يغـــزو عليـــه حـــتى ســـاقه في هـــدي  فيمـــا غنمـــوه فأخـــذه النـــبي ص فلـــم ي
الحديبية فسأله يومئذ المشركون الجمل بمائة بعير فقال لو لا أ� سمينـاه في الهـدي لفعلنـا قـال الواقـدي 

القســمة فتنفــل ســيفه ذا الفقــار يومئــذ كــان لمنبــه بــن  و كــان لرســول الله ص صــفي مــن الغنيمــة قبــل
قـال .الحجاج و كان رسول الله ص قد غزا إلى بدر بسيف وهبه له سعد بن عبادة يقال له العضـب

  و سمعت ابن أبي سبرة يقول سمعت صالح بن كيسان يقول خرج رسول
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و .ج غنمـه يـوم بـدرالله ص يوم بدر و ما معه سيف و كـان أول سـيف قلـده سـيف منبـه بـن الحجـا 
قـــال الـــبلاذري كـــان ذو الفقـــار للعـــاص بـــن منبـــه بـــن الحجـــاج و يقـــال لمنبـــه و يقـــال لشـــيبة و الثبـــت 

قــال الواقــدي و كــان أبــو أســيد الســاعدي إذا ذكــر الأرقــم بــن أبي .عنــد� أنــه كــان للعــاص بــن منبــه
لمسـلمين أن يـردوا يـوم الأرقم يقول ما يومي منه بواحد فيقال ما هذا هو فيقـول أمـر رسـول الله ص ا

م الســيف المــرز�ن و كــان لــه  بــدر مــا في أيــديهم مــن المغــنم فــرددت ســيف أبي عائــذ المخزومــي و اســ
ــع  قيمــة و قــدر و أ� أطمــع أن يــرد إلي فكلــم الأرقــم رســول الله ص فيــه و كــان رســول الله ص لا يمن

ه متوركـة ظهـرا فقيـل لأبي شيئا يسأله فأعطاه السيف و خرج بني لـه يفعـة فاحتملـه الغـول فـذهبت بـ
أسيد و كانت الغيلان في ذلك الزمان فقال نعم و لكنها قد هلكت فلقي بني الأرقم بن أبي الأرقم 
ت الغـول أ� حاضــنته فلهــا عنــه و الصــبي  ت فــأخبره فقالــ فـبهش إليــه �كيــا مســتجيرا بــه فقـال مــن أنــ

رسـنه فلقيـه الأرقـم �لغابـة فركبـه يكذ�ا فلم يعرج عليه حتى الساعة فخرج مـن داري فـرس لي فقطـع 
قـال و روى .حتى إذا د� من المدينة أفلت منه فتعذر إلي أنه أفلت مني فلـم أقـدر عليـه حـتى السـاعة

عــامر بــن ســعد بــن أبي وقــاص عــن أبيــه أنــه ســأل رســول الله ص يــوم بــدر ســيف العــاص بــن منبــه 
ثلاثـة أعبـد غـلام لحاطـب بـن أبي فأعطاه قال و أخذ ع مماليـك حضـروا بـدرا و لم يسـهم لهـم و هـم 

  بلتعة و غلام لعبد الرحمن
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بن عوف و غلام لسعد بن معاذ و استعمل ص شقران غلامه على الأسـرى فأخـذوا مـن كـل أسـير 
و روى عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال رميت سهيل .ما لو كان حرا ما أصابه في المقسم

أثر الدم حتى وجدته قد أخذه مالك بن الدخشـم و هـو بن عمرو يوم بدر فقطعت نساءه فاتبعت 
ممسك بناصيته فقلت أسيري رميته فقـال أسـيري أخذتـه فأتينـا رسـول الله فأخـذه منـا جميعـا و أفلـت 
ســهل الروحــاء فصــاح ع �لنــاس فخرجــوا في طلبــه فقــال ص مــن وجــده فليقتلــه فوجــده هــو ص فلــم 

سـيرا مـن المشـركين يقـال لـه معبـد بـن وهـب مـن بـني قال الواقـدي و أصـاب أبـو بـردة بـن نيـار أ.يقتله
سعد بن ليـث فلقيـه عمـر بـن الخطـاب و كـان عمـر يحـض علـى قتـل الأسـرى لا يـرى أحـدا في يديـه 
أسيرا إلا أمر بقتله و ذلك قبل أن يتفرق الناس فلقيه معبد و هو أسير مـع أبي بـردة فقـال أ تـرون � 

ت أسـير في عمر أنكم قد غلبتم كـلا و الـلات و العـزى ف قـال عمـر عبـاد الله المسـلمين أ تـتكلم و أنـ
قـال الواقـدي و روى أبـو بكـر بـن .أيدينا ثم أخذه من أبي بردة فضرب عنقه و يقال إن أ� بردة قتله

بروا سـعدا بقتـل أخيـه فيقتـل كـل  إسماعيل عن أبيه عن عامر بن سعد قال قال النـبي ص يومئـذ لا تخـ
ء �لأسرى كره ذلك سـعد بـن معـاذ فقـال لـه رسـول الله ص   ا جيقال الواقدي و لم.أسير في أيديكم

  كأنه شق عليك أن يؤسروا قال نعم � رسول الله كانت أول
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ـــثخن فـــيهم القتـــل قـــال الواقـــدي و كـــان .وقعـــة التقينـــا فيهـــا �لمشـــركين فأحببـــت أن يـــذلهم الله و أن ي
ن بــدر فكــان الأثيــل عــرض عليــه النضــر بــن الحــارث أســره المقــداد يومئــذ فلمــا خــرج رســول الله ص مــ

الأســرى فنظــر إلى النضــر بــن الحــارث فأبــده البصــر فقــال لرجــل إلى جنبــه محمد و الله قــاتلي لقــد نظــر 
إلي بعينين فيهما الموت فقال الذي إلى جنبه و الله ما هذا منك إلا رعـب فقـال النضـر لمصـعب بـن 

يجعلـني كرجـل مـن أصـحابي هـو و عمير � مصعب أنت أقرب من هاهنا بي رحمـا كلـم صـاحبك أن 
الله قاتلي إن لم تفعل قال مصعب إنك كنت تقول في كتاب الله كذا و كـذا و تقـول في نبيـه كـذا و  
ـــت و إن مـــن علـــيهم مـــن علـــي قـــال  كـــذا قـــال � مصـــعب فليجعلـــني كأحـــد أصـــحابي إن قتلـــوا قتل

ا و أ� حـي قــال مصـعب إنـك كنـت تعـذب أصــحابه قـال أمـا و الله لـو أسـرتك قــريش مـا قتلـت أبـد
قـال الواقـدي و عرضـت .مصعب و الله إني لأراك صادقا و لكن لست مثلك قطـع الإسـلام العهـود

الأســـرى علـــى رســـول الله ص فـــرأى النضـــر بـــن الحـــارث فقـــال اضـــربوا عنقـــه فقـــال المقـــداد أســـيري � 
نقــه رســول الله فقــال اللهــم أغــن المقــداد مــن فضــلك قــم � علــي فاضــرب عنقــه فقــام علــي فضــرب ع

  :�لسيف صبرا و ذلك �لأثيل فقالت أخته
ــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــل مظن   � راكبــــــــــــــــــــــــــــــا إن الأثي

ــــــــــت موفــــــــــق       مــــــــــن صــــــــــبح خامســــــــــة و أن

  
  بلـــــــــــــــــــــغ بــــــــــــــــــــــه ميتـــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــإن تحيــــــــــــــــــــــة

  مـــــــــــــا إن تـــــــــــــزال �ـــــــــــــا الركائـــــــــــــب تخفـــــــــــــق    

  
ـــــــــــــــــــــه و عـــــــــــــــــــــبرة مســـــــــــــــــــــفوحة   مـــــــــــــــــــــني إلي

  جـــــــــــــــادت لمائحهـــــــــــــــا و أخـــــــــــــــرى تخنـــــــــــــــق    
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  فليســـــــــــــــــــــــــــمعن النضـــــــــــــــــــــــــــر إن �ديتـــــــــــــــــــــــــــه

  ينطـــــــــــــــقإن كـــــــــــــــان يســـــــــــــــمع ميـــــــــــــــت أو     

  
  ظلــــــــــــــت ســــــــــــــيوف بــــــــــــــني أبيــــــــــــــه تنوشــــــــــــــه

  � أرحــــــــــــــــــــــــــــــــــام هنــــــــــــــــــــــــــــــــــاك تمــــــــــــــــــــــــــــــــــزق    

  
  صـــــــــــــــــــبرا يقـــــــــــــــــــاد إلى المدينـــــــــــــــــــة راغمـــــــــــــــــــا

  رســــــــــــف المقيــــــــــــد و هــــــــــــو عــــــــــــان موثــــــــــــق    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــت نجـــــــــــــــــــــــــــــل نجيب   أ محمد و لأن

  في قومهـــــــــــــا و الفحـــــــــــــل فحـــــــــــــل معـــــــــــــرق    

  
  مـــــــــــا كـــــــــــان ضـــــــــــرك لـــــــــــو مننـــــــــــت و ربمـــــــــــا

ـــــــــــــق       مـــــــــــــن الفـــــــــــــتى و هـــــــــــــو المغـــــــــــــيظ المحن

  
  وســـــــــــيلةو النضـــــــــــر أقـــــــــــرب مـــــــــــن قتلـــــــــــت 

  و أحقهــــــــــــــــم إن كـــــــــــــــــان عتـــــــــــــــــق يعتـــــــــــــــــق    

  
قال الواقدي و روي أن النبي ص لما وصل إليه شعرها رق له و قال لو كنت سمعت شعرها قبل 

قال الواقـدي و لمـا أسـر سـهيل بـن عمـرو قـال عمـر بـن الخطـاب � رسـول الله انـزع .أن أقتله لما قتلته
رســول الله ص لا أمثــل بــه فيمثــل الله بي و إن  ثنيتيــه يــدلع لســانه فــلا يقــوم عليــك خطيبــا أبــدا فقــال 

كنت نبيا و لعله يقوم مقاما لا تكرهه فقام سهيل بن عمرو بمكة حين جـاءه وفـاة النـبي ص بخطبـة 
أبي بكــر �لمدينــة كأنــه كــان يســمعها فقــال عمــر حــين بلغــه كــلام ســهيل أشــهد أنــك رســول الله يريــد 

ي و كان علي ع يحدث فيقول أتـى جبريـل النـبي ص قال الواقد.قوله ص لعله يقوم مقاما لا تكرهه
يــوم بــدر فخــيره في الأســرى أن يضــرب أعنــاقهم أو �خــذ مــنهم الفــداء و يستشــهد مــن المســلمين في 
قابـــل عـــد�م فـــدعا رســـول الله ص أصـــحابه و قـــال هـــذا جبريـــل يخـــيركم في الأســـرى بـــين أن تضـــرب 

  أعناقهم أو تؤخذ منهم الفدية و يستشهد
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عد�م قالوا بل �خذ الفدية و نستعين �ا و يستشـهد منـا مـن يـدخل الجنـة فقبـل مـنهم  منكم قابلا
قلـت لـو كـان هـذا الحـديث صـحيحا لمـا عوتبـوا فقيـل .الفداء و قتل من المسلمين قابلا عـد�م �حـد

ْ�ى(لهـم
َ
نْ يَُ�ونَ َ�ُ أ

َ
رضِْ ترُِ�دُونَ عَ   ما �نَ ِ�َِ�� أ

َ
ُ يرُِ�ـدُ حَ�� ُ�ثخِْنَ ِ� الأَْ نيْـا وَ اَ�� رَضَ اَ��

خَـذُْ�مْ عَـذابٌ عَظِـيمٌ (ثم قال)الآَْخِرَةَ 
َ
ُ�مْ ِ�يما أ ِ سَبقََ �مََس� لأنـه إذا كـان )�وَْ لا كِتابٌ مِنَ اَ��

برهم أنــه حسـن فــلا يجــوز فيمــا بعـد أن ينكــره علــيهم و يقــول  خـيرهم فقــد أ�حهــم أخـذ الفــداء و أخــ
ا حبس الأسرى و جعل عليهم شقران مولى رسـول الله ص طمعـوا في الحيـاة إنه قبيح قال الواقدي لم

فقالوا لو بعثنـا إلى أبي بكـر فإنـه أوصـل قـريش لأرحامنـا فبعثـوا إلى أبي بكـر فـأ�هم فقـالوا � أ� بكـر 
إن فينا الآ�ء و الأبناء و الإخوان و العمومة و بني العم و أبعـد� قريـب كلـم صـاحبك فلـيمن علينـا 

اد� فقــال نعـم إن شــاء الله لا آلــوكم خـيرا ثم انصــرف إلى رســول الله ص قـالوا و ابعثــوا إلى عمــر و يفـ
بن الخطاب فإنه من قد علمتم و لا يؤمن أن يفسد عليكم لعله يكف عنكم فأرسـلوا إليـه فجـاءهم 

عنـده و  فقالوا له مثل ما قالوا لأبي بكر فقال لا آلـوكم شـرا ثم انصـرف إلى النـبي ص فوجـد أ� بكـر
الناس حوله و أبـو بكـر يلينـه و يغشـاه و يقـول � رسـول الله �بي أنـت و أمـي قومـك فـيهم الآ�ء و 
الأبنـــاء و العمومـــة و الإخـــوان و بنـــو العـــم و أبعـــدهم عنـــك قريـــب فـــامنن علـــيهم مـــن الله عليـــك أو 

ول الله ص فلم فادهم قوة للمسلمين فلعل الله يقبل بقلو�م إليك ثم قام فتنحى �حية و سكت رس
  يجبه فجاء عمر فجلس مجلس أبي بكر فقال � رسول الله هم أعداء الله كذبوك
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و قــاتلوك و أخرجــوك اضــرب رقــا�م فهــم رءوس الكفــر و أئمــة الضــلالة يــوطئ الله �ــم الإســلام و 
يذل �م الشرك فسكت رسـول الله ص و لم يجبـه و عـاد أبـو بكـر إلى مقعـده الأول فقـال �بي أنـت 

أمـي قومـك فـيهم الآ�ء و الأبنـاء و العمومـة و الإخـوان و بنـو العـم و أبعـدهم منـك قريـب فـامنن  و
عليهم أو فادهم هـم عشـيرتك و قومـك لا تكـن أول مـن يستأصـلهم و أن يهـديهم الله خـير مـن أن 
يهلكهم فسكت ص عنه فلم يرد عليـه شـيئا و قـام �حيـة فقـام عمـر فجلـس مجلسـه فقـال � رسـول 

ا تنتظر �م اضرب أعناقهم يوطئ الله �م الإسلام و يذل أهل الشرك هـم أعـداء الله كـذبوك و الله م
أخرجــوك � رســول الله اشــف صــدور المــؤمنين لــو قــدروا منــا علــى مثــل هــذا مــا أقــالو� أبــدا فســكت 
رســول الله ص فلــم يجبــه فقــام �حيــة فجلــس و عــاد أبــو بكــر فكلمــه مثــل كلامــه الأول فلــم يجبــه ثم 

حى فجاء عمر فكلمه بمثل كلامه الأول فلم يجبـه ثم قـام رسـول الله ص فـدخل قبتـه فمكـث فيهـا تن
ساعة ثم خرج و النـاس يخوضـون في شـأ�م يقـول بعضـهم القـول مـا قـال أبـو بكـر و آخـرون يقولـون 
القول ما قال عمر فلما خرج قال للناس ما تقولون في صاحبيكم هذين دعوهما فإن لهمـا مـثلا مثـل 

بكـر في الملائكــة كميكائيــل ينـزل برضــا الله و عفــوه علـى عبــاده و مثلــه في الأنبيـاء كمثــل إبــراهيم   أبي
ف� لَُ�ـمْ (كان ألين على قومه من العسل أوقد له قومه النار فطرحوه فيها فما زاد علـى أن قـال

ُ
أ

لا َ�عْقِلوُنَ   فَ
َ
ِ أ كَ َ�مَنْ تبَِ (و قال)وَ ِ�ا َ�عْبدُُونَ مِنْ دُونِ اَ�� إِن�ـ

هُ مِـ�� وَ مَـنْ عَصـاِ� فَ عَِ� فإَِن�ـ
نـْتَ الَعَْزِ�ـزُ (و كعيسى إذ يقول)َ�فُورٌ رحَِيمٌ 

َ
كَ أ إنِ�ـ هُمْ عِبادُكَ وَ إنِْ َ�غْفِرْ �هَُمْ فَ إِ��

ْ�هُمْ فَ إنِْ ُ�عَذ�
اء الله و و مثـل عمـر في الملائكـة كمثـل جبريـل ينـزل �لسـخط مـن الله و النقمـة علـى أعـد)اَْ�كَِيمُ 

  ربَ� لا تذََرْ َ�َ (مثله في الأنبياء كمثل نوح كان أشد على قومه من الحجارة إذ يقول
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رضِْ مِنَ الَْ�فرِِ�نَ دَي�اراً 
َ
فـدعا علـيهم دعـوة أغـرق الله �ـا الأرض جميعـا و مثـل موسـى إذ يقـول )الأَْ
ْ�وا�هِِمْ وَ اشُْدُدْ َ�   رَ��نَا اِطْمِسْ َ� (

َ
ِ�ـمَ   أ

َ
لا يؤُْمِنوُا حَ�� يرََوُا الَعَْذابَ الأَْ و إن بكـم )قلُوُ�ِهِمْ فَ

عيلـة فــلا يفــوتنكم رجــل مــن هــؤلاء إلا بفــداء أو ضـربة عنــق فقــال عبــد الله بــن مســعود � رســول الله 
قــال الواقــدي هكــذا روى ابــن أبي حبيبــة و هــذا وهــم ســهيل بــن بيضــاء مســلم .إلا ســهيل بــن بيضــاء

لحبشـة و شــهد بـدرا و إنمـا هــو أخ لـه و يقـال لــه سـهيل قـال قــال عبـد الله بـن مســعود مـن مهـاجرة ا
فإني رأيته يظهر الإسلام بمكة قال فسكت النبي ص قال عبد الله فما مـرت علـي سـاعة قـط كانـت 
أشد علي مـن تلـك السـاعة جعلـت أنظـر إلى السـماء أتخـوف أن تسـقط علـي الحجـارة لتقـدمي بـين 

لكلام فرفع رسول الله ص رأسه فقال إلا سهيل بن بيضاء قـال فمـا مـرت علـي يدي الله و رسوله �
ــني منهــا إذ قالهــا رســول الله ص ثم قــال إن الله عــز و جــل ليشــدد القلــب حــتى يكــون  ســاعة أقــر لعي
ــزل  أشــد مــن الحجــارة و إنــه ليلــين القلــب حــتى يكــون ألــين مــن الزبــد فقبــل الفــداء ثم قــال بعــد لــو ن

نجا منه إلا عمـر كـان يقـول اقتـل و لا �خـذ الفـداء و كـان سـعد بـن معـاذ يقـول عذاب يوم بدر لما 
قلت عندي في هذا كلام أمـا في أصـل الحـديث فـلأن فيـه أن رسـول الله ص .اقتل و لا �خذ الفداء

نـْ(قـال و مثلـه كعيسـى إذ قـال
َ
إنِ�ــكَ أ هُمْ عِبــادُكَ وَ إنِْ َ�غْفِـرْ �هَُـمْ فَ ْ�هُمْ فَـإِ�� تَ الَعَْزِ�ــزُ إنِْ ُ�عَـذ�

و هـذه الآيـة مـن المائـدة و المائـدة أنزلـت في آخـر عمـره و لم ينـزل بعـدها إلا سـورة بـراءة و )اَْ�كَِيمُ 
ُ يـا (بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة فكيف هذا اللهم إلا أن يكـون قولـه تعـالى وَ إذِْ قالَ اَ��

نتَْ قلُتَْ �لِن� 
َ
 أ
َ
ْ�نَ َ�رَْ�مَ أ �� إِ�هَْ�ِ عِ�َ� اِ

ُ
ِذُوِ� وَ أ

الآ�ت قـد كانـت أنزلـت أمـا بمكـة  ) ...اسِ اِ��
  ،أو �لمدينة قبل بدر
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فلمـا جمــع عثمـان القــرآن ضــمها إلى سـورة المائــدة فلعلـه قــد كــان ذلـك فينبغــي أن ننظـر في هــذا فهــو 
كــان   و أمـا حـديث سـهيل بــن بيضـاء فإنـه يـوهم مـذهب موســى بـن عمـران في أن النـبي ص.مشـكل

يحكــم في الوقــائع بمـــا يشــاء لأنـــه قيــل لــه احكـــم بمــا تشـــاء فإنــك لا تحكــم إلا �لحـــق و هــو مـــذهب 
متروك إلا أنه يمكن أن يقال لعله لما سـكت ص عنـد مـا قـال ابـن مسـعود ذلـك القـول نـزل عليـه في 
تلــك الســكتة الــوحي و قيــل لــه إلا ســهيل بــن بيضــاء فقــال حينئــذ إلا ســهيل بــن بيضــاء كمــا أوحــي 

و أما الحديث الذي فيه لو نزل عذاب لما نجا منه إلا عمر فالواقدي و غيره مـن المحـدثين اتفقـوا .إليه
على أن سعد بـن معـاذ كـان يقـول مثـل مـا قالـه عمـر بـل هـو المتبـدئ بـذلك الـرأي و رسـول الله ص 
 بعد في العريش و المشركون لم ينفض جمعهم كل ذلك الانفضاض فكيف خص عمر �لنجاة وحـده

دون سعد و يمكن أن يقال إنه كان شديد التأليـب و التحـريض علـيهم و كثـير الإلحـاح علـى رسـول 
 .الله ص في أمرهم فنسب ذلك الرأي إليه لاشتهاره به و إن شركه فيه غيره

قال الواقدي و حـدثني معمـر عـن الزهـري عـن محمد بـن جبـير بـن مطعـم عـن أبيـه قـال قـال رسـول 
طعم بن عدي حيا لوهبت له هؤلاء النتـنى قـال و كانـت لمطعـم بـن عـدي الله ص يوم بدر لو كان م

 .عند النبي ص يد أجاره حين رجع من الطائف
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قـال الواقـدي و حـدثني محمد بـن عبـد الله عـن الزهــري عـن سـعيد بـن المسـيب قـال أمـن رســول الله 
ا فأعتقـه رسـول ص من الأسرى يوم بدر أ� عزة عمرو بـن عبـد الله بـن عمـير الجمحـي و كـان شـاعر 

ء فتصـدق بي علـيهن � محمد ففعـل رسـول الله ص  الله ص و قال له إن لي خمس بنات ليس لهن شي
ذلــك و قــال أبــو عــزة أعطيــك موثقــا ألا أقاتلــك و لا أكثــر عليــك أبــدا فأرســله رســول الله ص فلمــا 

موثقــا ألا  خرجـت قـريش إلى أحـد جـاء صـفوان بـن أميــة فقـال اخـرج معنـا قـال إني قـد أعطيـت محمدا
أقاتله و لا أكثر عليه أبدا و قد من علي و لم يمن على غيري حتى قتلـه أو أخـذ منـه الفـداء فضـمن 
لــه صــفوان أن يجعــل بناتــه مــع بناتــه إن قتــل و إن عــاش أعطــاه مــالا كثــيرا لا �كلــه عيالــه فخــرج أبــو 

مــن قــريش فقــال � عــزة يــدعو العــرب و يحشــرها ثم خــرج مــع قــريش يــوم أحــد فأســر و لم يؤســر غــيره 
محمد إنمــا خرجــت كرهــا و لي بنــات فــامنن علــي فقــال رســول الله ص أيــن مــا أعطيتــني مــن العهـــد و 

قــال و روى ســعيد بــن .الميثــاق لا و الله لا تمســح عارضــيك بمكــة تقــول ســخرت بمحمــد مــرتين فقتلــه
�بـت قدمـه  المسيب أن رسول الله ص قـال يومئـذ إن المـؤمن لا يلـدغ مـن جحـر مـرتين � عاصـم بـن

قــال الواقــدي و أمــر رســول الله ص يــوم بــدر �لقلــب أن .فاضــرب عنقــه فقدمــه عاصــم فضــرب عنقــه
تغــور ثم أمــر �لقتلــى فطرحــوا فيهــا كلهــم إلا أميــة بــن خلــف فإنــه كــان مســمنا انــتفخ مــن يومــه فلمــا 

  أرادوا أن يلقوه تزايل لحمه فقال النبي ص اتركوه
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خلف في درعه حتى ملأها فلما ذهبوا يحركونـه تزايـل فـأقروه و  و قال ابن إسحاق انتفخ أمية بن
قـال الواقـدي و نظـر رسـول الله ص إلى عتبـة بـن ربيعـة يجـر إلى .ألقوا عليه التراب و الحجارة مـا غيبـه

القليب و كان رجـلا جسـيما و في وجهـه أثـر الجـدري فتغـير وجـه ابنـه أبي حذيفـة بـن عتبـة فقـال لـه 
ءك مـا أصـاب أ�ك قـال لا و الله � رسـول الله و لكـني رأيـت لأبي عقـلا النبي ص ما لك كأنك سـا

ت مـا أصـابه غـاظني فقـال  و شرفا كنت أرجو أن يهديـه ذلـك إلى الإسـلام فلمـا أخطـأه ذلـك و رأيـ
أبو بكر كان و الله � رسول الله أبقى في العشيرة من غيره و لقد كان كارها لوجهه و لكن الحين و 

رسول الله ص الحمـد � الـذي جعـل خـد أبي جهـل الأسـفل و صـرعه و شـفا�  مصارع السوء فقال
منـه فلمـا توافــوا في القليـب و قــد كـان رســول الله ص يطـوف علـيهم و هــم مصـرعون جعــل أبـو بكــر 
ـــذي أنجـــز لي مـــا  بره �ـــم رجـــلا رجـــلا و رســـول الله ص يحمـــد الله و يشـــكره و يقـــول الحمـــد � ال يخـــ

ــى أهــل القليــب فنــاداهم رجــلا رجــلا � عتبــة بــن وعــدني فقــد وعــدني إحــدى الطــ ائفتين ثم وقــف عل
ربيعــة و � شــيبة بــن ربيعــة و � أميــة بــن خلــف و � أ� جهــل بــن هشــام هــل وجــدتم مــا وعــد ربكــم 
حقــــا فــــإني وجــــدت مــــا وعــــدني ربي حقــــا بــــئس القــــوم كنــــتم لنبــــيكم كــــذبتموني و صــــدقني النــــاس و 

و نصــرني النــاس فقــالوا � رســول الله أ تنــادي قومــا قــد مــاتوا أخرجتمــوني و آواني النــاس و قــاتلتموني 
و قــال ابــن إســحاق في كتــاب المغــازي إن عائشــة كانــت .فقــال لقــد علمــوا أن مــا وعــدهم ر�ــم حــق

تـــروي هـــذا الخـــبر و تقـــول فالنـــاس يقولـــون إن رســـول الله ص قـــال لقـــد سمعـــوا مـــا قلـــت لهـــم و لـــيس  
 .ر�م حقكذلك إنما قال لقد علموا أن ما وعدهم 
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قـال محمد بـن إسـحاق و حـدثني حميـد الطويـل عــن أنـس بـن مالـك قـال لمـا �داهـم رســول الله ص 
قال له المسلمون � رسول الله أ تنادي قوما قد أنتنوا فقال ما أنتم �سمع لمـا أقـول مـنهم و لكـنهم لا 

وتى جـاز أن يسـمعوا قلت لقائل أن يقول لعائشة إذا جاز أن يعلموا و هم مـ.يستطيعون أن يجيبوني
إن قالــت مــا أخــبرت أن يعلمــوا و هــم مــوتى و لكــن تعــود الأرواح إلى أبــدا�م و هــي  و هــم مــوتى فــ
في القليب و يرون العذاب فيعلمـون أن مـا وعـدهم بـه الرسـول حـق قيـل لهـا و لا مـانع مـن أن تعـود 

جـــه لإنكارهـــا مـــا الأرواح إلى أبـــدا�م و هـــي في القليـــب فيســـمعوا صـــوت رســـول الله ص فـــإذن لا و 
و يمكن أن ينتصر لقول عائشة على وجـه حكمـي و هـو أن الأنفـس بعـد المفارقـة تعلـم .يقوله الناس

ــم فإنــه لا  و لا تســمع لأن الإحســاس إنمــا يكــون بواســطة الآلــة و بعــد المــوت تفســد الآلــة فأمــا العل
ريش و توليها حـين زالـت قال الواقدي و كان ا�زام ق.يحتاج إلى الآلة لأن النفس تعلم بجوهرها فقط

الشمس فأقام رسـول الله ص ببـدر و أمـر عبـد الله بـن كعـب بقـبض الغنـائم و حملهـا و أمـر نفـرا مـن 
أصحابه أن يعينوه فصلى العصر ببدر ثم راح فمر �لأثيل قبل غروب الشمس فنزل بـه و �ت بـه و 

القوم فقام رجل فقال من �صحابه جراح و ليست �لكثيرة و قال من رجل يحفظنا الليلة فأسكت 
أنت قال ذكوان بن عبد قيس قال اجلس ثم أعاد القول الثانيـة فقـام رجـل فقـال مـن أنـت قـال ابـن 
ت قــال أبــو ســبع  ث ســاعة و أعــاد القــول فقــام رجــل فقــال مــن أنــ عبــد القــيس فقــال اجلــس ثم مكــ

 .فسكت
   



١٨٠ 

ل لـه و أيـن صـاحباك ثم مكث ساعة و قال قوموا ثلاثتكم فقام ذكوان بن عبد قيس وحده فقـا
ـــت أجيبـــك الليلـــة فقـــال رســـول الله ص فحفظـــك الله فبـــات ذكـــوان  ـــذي كن قـــال � رســـول الله أ� ال

قـــال الواقـــدي و روي أن رســـول الله ص .يحـــرس المســـلمين تلـــك الليلـــة حـــتى كـــان آخـــر الليـــل فارتحـــل
ائيل و علـى صلى العصر �لأثيل فلما صلى ركعة تبسم فلما سلم سئل عن تبسمه فقال مر بي ميك

جناحـــه النقـــع فتبســـم إلي و قـــال إني كنـــت في طلـــب القـــوم و أ�ني جبريـــل علـــى فـــرس أنثـــى معقـــود 
الناصــية قــد عــم ثنيتيــه الغبــار فقــال � محمد إن ربي بعثــني إليــك و أمــرني ألا أفارقــك حــتى ترضــى فهــل 

ظبيـــة أمـــر قـــال الواقـــدي و أقبـــل رســـول الله ص �لأســـرى حـــتى إذا كـــان بعـــرق ال.رضـــيت فقلـــت نعـــم
عاصم بن �بت بـن أبي الأقلـح أن يضـرب عنـق عقبـة بـن أبي معـيط بـن أبي عمـرو بـن أميـة بـن عبـد 
شمــس و كــان أســره عبــد الله بــن ســلمة العجــلاني فجعــل عقبــة يقــول � ويلــي عــلام أقتــل � معشــر 
قـــريش مـــن بـــين مـــن هاهنـــا فقـــال رســـول الله ص لعـــداوتك � و لرســـوله فقـــال � محمد منـــك أفضـــل 

ـــت علـــي و إن أخـــذت مـــنهم فـــ ـــت علـــيهم منن ـــني و إن منن اجعلني كرجـــل مـــن قـــومي إن قتلـــتهم قتلت
ت كأحــدهم � محمد مــن للصــبية فقــال النــار قدمــه � عاصــم فاضــرب عنقــه فقدمــه عاصــم  ــ الفــداء كن
فضرب عنقه فقال النبي ص بئس الرجل كنت و الله ما علمت كافرا �� و برسـوله و بكتابـه مـؤذ� 

قـال محمد بـن إسـحاق و روى عكرمـة مـولى ابـن عبـاس .د الله الذي قتلك و أقـر عيـني منـكلنبيه فأحم
ــت غلامــا للعبــاس بــن عبــد المطلــب و كــان الإســلام قــد فشــا فينــا أهــل البيــت  عــن أبي رافــع قــال كن

  فأسلم العباس
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ن و أسلمت أم الفضل زوجته و كان العباس يهاب قومه و يكره خلافهم فكان يكتم إسلامه و كا
ث مكانـه العـاص بـن  ذا مال كثير متفرق في قومه و كان عدو الله أبو لهب قد تخلف عن بدر و بعـ
هشام بـن المغـيرة و كـذلك كـانوا صـنعوا لم يتخلـف رجـل إلا بعـث مكانـه رجـلا فلمـا جـاء الخـبر عـن 

قـال و كنـت رجـلا .مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله و أخزاه و وجد� في أنفسنا قوة و عزا
ت قــداحي و عنــدي أم  ضــعيفا و كنــت أعمــل القــداح أنحتهــا في حجــرة زمــزم فــو الله إني لجــالس أنحــ
الفضل جالسة و قد سر� ما جاء� من الخبر إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجـر رجليـه بشـر حـتى جلـس 
إلى طنب الحجرة فكان ظهره إلى ظهري فبينا هو جالس إذ قال للناس هذا أبـو سـفيان بـن الحـارث 

عبد المطلب قد قـدم و كـان شـهد مـع المشـركين بـدرا فقـال أبـو لهـب هلـم � ابـن أخـي فعنـدك و بن 
الله الخبر قال فجلس إليه و الناس قيام حوله فقال � ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس قـال لا 

وا و ء و الله إن هـو إلا أن لقينـاهم فمنحنـاهم أكتافنـا فقتلـو� كيـف شـاءوا و أسـرو� كيـف شـاء شـي
ايم الله مع ذلك ما لمت النـاس لقينـا رجـالا بيضـا علـى خيـل بلـق بـين السـماء و الأرض لا و الله مـا 

ء قال أبو رافع فرفعـت طنـب الحجـرة ثم قلـت تلـك و الله الملائكـة قـال  تبقي شيئا و لا يقوم لها شي
أم الفضـل  فرفع أبو لهب يده فضـرب بي الأرض ثم بـرك علـي يضـربني و كنـت رجـلا ضـعيفا فقامـت

إلى عمود من عمد الحجـرة فأخذتـه فضـربته علـى رأسـه فشـجته شـجة منكـرة و قالـت استضـعفته إذ 
  غاب
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و لقـد تركـه ابنـاه .سيده فقام موليا ذليلا فو الله ما عاش إلا سبع ليال حتى رمـاه الله �لعدسـة فقتلتـه
ت قــريش تتقــي  العدســة و عــدواها كمــا يتقــي ليلتــين أو ثــلا� و مــا يدفنانــه حــتى أنــتن في بيتــه و كانــ

الناس الطاعون حتى قال لهما رجل من قريش ويحكما أ لا تسـتحيان أن أ�كمـا قـد أنـتن في بيتـه لا 
تغيبانه قالا إ� نخشى هذه القرحـة قـال فانطلقـا و أ� معكمـا فـو الله مـا غسـلوه إلا قـذفا عليـه �لمـاء 

كنـــان هنـــاك و قـــذفوا عليـــه �لحجـــارة حـــتى مـــن بعيـــد مـــا يمســـونه و أخرجـــوه فـــألقوه �علـــى مكـــة إلى  
قال محمد بن إسحاق فحضر العباس بدرا فأسر فيمن أسر و كان الذي أسره أبـو اليسـر كعـب .واروه

بـن عمـرو أحـد بـني سـلمة فلمــا أمسـى القـوم و الأسـارى محبوسـون في الـو�ق و �ت رســول الله ص 
ل الله قـال سمعـت أنـين العبـاس مـن و�قـه تلك الليلة ساهرا فقـال لـه أصـحابه مـا لـك لا تنـام � رسـو 

قال كان أبو اليسر رجلا مجموعا  ﷖قال و روى ابن عباس .فقاموا إليه فأطلقوه فنام رسول الله ص
و كـان العبــاس طــويلا جســيما فقـال رســول الله ص � أ� اليســر كيــف أسـرت العبــاس قــال � رســول 

  من هيئته كذا قال ص لقد أعانك عليه ملك كريم الله لقد أعانني عليه رجل ما رأيته من قبل
قــال محمد بــن إســحاق قــد كــان رســول الله ص في أول الوقعــة فنهــى أن يقتــل أحــد مــن بــني هاشــم 
قال حدثني بذلك الزهري عن عبد الله بن ثعلبة حليف بني زهرة قـال و حـدثني العبـاس بـن عبـد الله 

  ﷖عباس  بن معبد بن العباس عن بعض أهله عن عبد الله بن
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قال و قال النبي ص لأصحابه إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشـم و غـيرهم قـد أخرجـوا كرهـا لا 
حاجة لنا بقتلهم فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله و من لقي أ� البخـتري فـلا يقتلـه و 

رج مســتكرها فقــال أبــو مــن لقــي العبــاس بــن عبــد المطلــب عــم رســول الله ص فــلا يقتلــه فإنــه إنمــا خــ
حذيفة بن عتبة بن ربيعة أ نقتل آ�ء� و إخواننا و عشائر� و نترك العباس و الله لـئن لقيتـه لألحمنـه 
السيف فسمعها رسول الله ص فقال لعمر بن الخطاب � أ� حفص يقول عمر و الله إنه لأول يـوم  

ص �لسيف فقال عمر � رسول كناني فيه رسول الله ص �بي حفص أ يضرب وجه عم رسول الله 
الله دعني أضرب عنقه �لسيف فو الله لقد �فق قال فكان أبـو حذيفـة يقـول و الله مـا أ� �مـن مـن 
تلك الكلمـة الـتي قلـت يومئـذ و لا أزال منهـا خائفـا أبـدا إلا أن يكفرهـا الله عـني بشـهادة فقتـل يـوم 

لمــا استشــار أ� بكـر و عمــر و ســعد بــن  اليمامـة شــهيدا قــال محمد بـن إســحاق و كــان رسـول الله ص
معاذ في أمر الأسارى غلظ عمر عليهم غلظة شديدة فقال � رسول الله أطعني فيما أشير به عليـك 
إني لا آلــوك نصــحا قــدم عمــك العبــاس فاضــرب عنقــه بيــدك و قــدم عقــيلا إلى علــي أخيــه يضــرب  فــ

 .كره رسول الله ص ذلك و لم يعجبهعنقه و قدم كل أسير منهم إلى أقرب الناس إليه يقتله قال ف
  قال محمد بن إسحاق فلما قدم �لأسرى إلى المدينة قال رسول الله ص

   



١٨٤ 

ــني أخويــك عقيــل بــن أبي طالــب و نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب و  افــد نفســك � عبــاس و اب
وم حليفــك عقبــة بــن عمــرو فإنــك ذو مــال فقــال العبــاس � رســول الله إني كنــت مســلما و لكــن القــ

استكرهوني فقال ص الله أعلم �سلامك إن يكن ما قلت حقا فإن الله يجزيك به و أما ظاهر أمرك 
فقد كان علينا فافتد نفسك و قد كان رسول الله ص أخذ منه عشرين أوقية من ذهب أصا�ا معـه 

ك ء أعطــا� الله منــ حــين أســر فقــال العبــاس � رســول الله احســبها لي مــن فــدائي فقــال ص ذاك شــي
فقـــال � رســـول الله فإنـــه لـــيس لي مـــال قـــال فـــأين المـــال الـــذي وضـــعته بمكـــة حـــين خرجـــت عنـــد أم 
الفضل بنت الحارث و ليس معكما أحد ثم قلت إن أصبت في سـفري هـذا فللفضـل كـذا و كـذا و 
لعبد الله كذا و كذا و لقثم كذا و كذا فقال العباس و الذي بعثك �لحق � رسـول الله مـا علـم �ـذا 

د غيري و غيرها و إني لأعلم أنك رسول الله ثم فدى نفسه و ابني أخويه و حليفه قـال الواقـدي أح
قدم رسول الله ص من الأثيل زيـد بـن حارثـة و عبـد الله بـن رواحـة يبشـران النـاس �لمدينـة فجـاء يـوم 

معشـــر  الأحـــد في الضـــحى و فـــارق عبـــد الله زيـــدا �لعقيـــق فجعـــل عبـــد الله ينـــادي عـــوالي المدينـــة �
الأنصــار أبشــروا بســلامة رســول الله و قتــل المشــركين و أســرهم قتــل ابنــا ربيعــة و ابنــا الحجــاج و أبــو 
جهل و زمعة بن الأسود و أمية بن خلف و أسر سهيل بـن عمـرو ذو الأنيـاب في أسـرى كثـير قـال 

دا يقـدم عاصم بن عدي فقمت إليه فنحوته فقلت أ حقا ما تقول � ابن رواحة قال إي و الله و غ
رســــول الله إن شــــاء الله و معــــه الأســــرى مقــــرنين ثم تتبــــع دور الأنصــــار �لعاليــــة يبشــــرهم دارا دارا و 

  الصبيان يشتدون معه و يقولون قتل أبو جهل الفاسق حتى انتهوا إلى
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دور بني أمية بن زيد و قدم زيد بن حارثة على �قـة النـبي ص القصـواء يبشـر أهـل المدينـة فلمـا جـاء 
لى صاح على راحلته قتل عتبة و شيبة ابنا ربيعـة و ابنـا الحجـاج و أبـو جهـل و أبـو البخـتري و المص

زمعة بن الأسود و أمية بن خلف و أسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة فجعـل النـاس 
لا يصدقون زيد بن حارثة و يقولون ما جاء زيد إلا فـلا حـتى غـاظ المسـلمين ذلـك و خـافوا قـال و  

ت رســول الله ص الــتراب �لبقيــع فقــال رجــل مــن المنــافقين كــ ان قــدوم زيــد حــين ســووا علــى رقيــة بنــ
لأســامة بــن زيــد قتــل صــاحبكم و مــن معــه و قــال رجــل مــن المنــافقين لأبي لبابــة بــن عبــد المنــذر قــد 
تفـــرق أصـــحابكم تفرقـــا لا يجتمعـــون معـــه أبـــدا و قـــد قتـــل عليـــة أصـــحابكم و قتـــل محمد و هـــذه �قتـــه 

ها و هذا زيد بن حارثة لا يدري ما يقول مـن الرعـب و قـد جـاء فـلا فقـال أبـو لبابـة كـذب الله نعرف
قولك و قالت يهود ما جاء زيد إلا فلا قال أسامة بن زيد فجئت حتى خلوت �بي فقلت � أبـت 
ــني فقويــت نفســي فرجعــت إلى ذلــك المنــافق فقلــت أنــت  أ حــق مــا تقــول فقــال إي و الله حقــا � ب

برســول الله و �لمســلمين لنقــدمنك إلى رســول الله ص إذا قــدم فليضــربن عنقــك فقــال � أ� المرجــف 
قال الواقدي فقدم �لأسرى و عليهم شـقران و هـم تسـعة و .ء سمعت الناس يقولونه محمد إنما هو شي

ـــذين أحصـــوا و هـــم ســـبعون في الأصـــل مجمـــع عليـــه لا شـــك فيـــه إلا أ�ـــم لم يحـــص  أربعـــون رجـــلا ال
لقي الناس رسول الله ص �لروحاء يهنئونه بفتح الله عليه فلقيـه وجـوه الخـزرج فقـال سـلمة  سائرهم و

بن سلامة بن وقش ما الذي �نئونـه فـو الله مـا قتلنـا إلا عجـائز صـلعا فتبسـم النـبي ص فقـال � ابـن 
ر�ـا و أخي أولئك الملأ لو رأيتهم لهبـتهم و لـو أمـروك لأطعـتهم و لـو رأيـت فعالـك مـع فعـالهم لاحتق

بئس القوم كانوا على ذلك لنبيهم فقال سلمة أعوذ �� من غضبه و غضب رسـوله إنـك � رسـول 
  الله لم تزل عني معرضا منذ كنا �لروحاء
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في بدأتنا فقال ص أما ما قلت للأعرابي وقعت على �قتك فهي حبلـى منـك ففحشـت و قلـت مـا 
إلى نعمـة مـن نعـم الله تزهـدها فقبـل رسـول الله  لا علم لك به و أما ما قلت في القوم فإنك عمـدت

قـال الواقـدي فــروى الزهـري قــال لقـي أبـو هنــد البياضـي مــولى .ص معذرتـه و كـان مــن عليـة أصــحابه
فروة بن عمرو رسول الله و معه حميت مملوء حيسا أهداه له فقال رسـول الله ص إنمـا أبـو هنـد رجـل 

قـــدي و لقيـــه أســـيد بـــن حضـــير فقـــال � رســـول الله قـــال الوا.مـــن الأنصـــار فـــأنكحوه و أنكحـــوا إليـــه
الحمد � الذي ظفرك و أقر عينك و الله � رسول الله ما كان تخلفي عـن بـدر و أ� أظـن بـك أنـك 

قـال .تلقى عدوا و لكني ظننت أ�ا العير و لو ظننـت أنـه عـدو لمـا تخلفـت فقـال رسـول الله صـدقت
ل الله الحمد � على سلامتك و ظفـرك كنـت � رسـول و لقيه عبد الله بن قيس بتر�ن فقال � رسو 

الله ليـــالي خرجـــت مـــورودا أي محمومـــا فلـــم تفـــارقني حـــتى كـــان �لأمـــس فأقبلـــت إليـــك فقـــال آجـــرك 
قـــال الواقـــدي و كـــان ســـهيل بـــن عمـــرو لمـــا كـــان بتنوكـــة بـــين الســـقيا و ملـــل كـــان مـــع مالـــك بـــن .الله

م معـه فقـال سـهيل إني أحتشـم فاسـتأخر عـنى الدخشم الذي أسره فقـال لـه خـل سـبيلي للغـائط فقـا
فاستأخر عنه فمضى سهيل على وجهه انتزع يده من القرآن و مضى فلما أبطـأ سـهيل علـى مالـك 
ــبي ص في طلبــه بنفســه و قــال مــن  بــن الدخشــم أقبــل فصــاح في النــاس فخرجــوا في طلبــه و خــرج الن

  وجده فليقتله فوجده رسول الله
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ت يـداه إلى عنقــه ثم قرنـه إلى راحلتــه فلـم يركــب ص بنفسـه أخفــى نفسـه بــين شـجر  ات فــأمر بـه فربطــ
قـال الواقـدي فحـدثني إسـحاق بـن حـازم بـن عبـد الله بـن مقسـم عـن .سهيل خطوة حتى قـدم المدينـة

ــى �قتــه  جــابر بــن عبــد الله الأنصــاري قــال لقــي رســول الله ص أســامة بــن زيــد و رســول الله ص عل
عمرو مجبوب و يداه إلى عنقه فلما نظـر إلى سـهيل قـالوا �  القصوى فأجلسه بين يديه و سهيل بن

ــز بمكــة و قــال الــبلاذري قــال أســامة و هــو  م الخب رســول الله أبــو يزيــد قــال نعــم هــذا الــذي كــان يطعــ
قلـــت هـــذه لثغـــة .يومئـــذ غـــلام � رســـول الله هـــذا الـــذي كـــان يطعـــم النـــاس بمكـــة الســـريد يعـــني الثريـــد

ء و هـذا أبـدل الثـاء سـينا و مـن النـاس مـن يرويهـا هـذا الـذي كـان مقلوبة لأن الألثغ يبـدل السـين �
قـال الـبلاذري و حـدثني مصـعب بـن عبـد الله الـزبيري عـن .يطعم الناس بمكة الشريد �لشين المعجمة

أشــياخه أن أســامة رأى ســهيلا يومئــذ فقــال � رســول الله هــذا الــذي كــان يطعــم الســريد بمكــة فقــال 
قـال .الذي يطعم الطعام و لكنه سعى في إطفاء نـور الله فـأمكن الله منـهرسول الله ص هذا أبو يزيد 

  :و فيه يقول أمية بن أبي الصلت الثقفي
  � � يزيــــــــــــــــد رأيــــــــــــــــت ســــــــــــــــيبك واســــــــــــــــعا

  و سمـــــــــــــــاء جـــــــــــــــودك تســـــــــــــــتهل فتمطـــــــــــــــر    
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  :قال و فيه يقول مالك بن الدخشم و هو الذي أسره يوم بدر
ــــــــــــــــــــــلا أبتغــــــــــــــــــــــي   أســــــــــــــــــــــرت ســــــــــــــــــــــهيلا ف

  الأمـــــــــــــــــــمبــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــــن جميــــــــــــــــــع     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــدف تعلـــــــــــــــــــــــــــــم أن الفـــــــــــــــــــــــــــــتى   و خن

  ســــــــــــــــــــــــــــــــهيلا فتاهــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا تظلــــــــــــــــــــــــــــــــم    

  
  ضــــــــــــربت بــــــــــــذي الشــــــــــــفر حــــــــــــتى انثــــــــــــنى

ـــــــــــى ذي العلـــــــــــم       و أكرهـــــــــــت نفســـــــــــي عل

  
و كــان ســهيل أعلــم مشــقوق الشــفة .أي علــى ذي العلــم بســكون الــلام و لكنــه حركــه للضــرورة

قــدم �لأســرى كانــت ســودة  قــال الواقــدي و لمـا.العليـا فكانــت أنيابــه �ديــة فلـذلك قــالوا ذو الأنيــاب
بنــت زمعــة زوج النــبي ص عنــد آل عفــراء في منــاحتهم علــى عــوف و معــوذ و ذلــك قبــل أن يضــرب 
الحجاب قالت سودة فأتينا فقيل لنـا هـؤلاء الأسـرى قـد أتي �ـم فخرجـت إلى بيـتي و رسـول الله ص 

ت نفســـي حـــين رأيتـــه فيـــه و إذا أبـــو يزيـــد مجموعـــة يـــداه إلى عنقـــه في �حيـــة البيـــت فـــو الله مـــا ملكـــ
مجموعــة يــداه إلى عنقـــه أن قلــت أ� يزيــد أعطيـــتم �يــديكم ألا مـــتم كرامــا فــو الله مـــا راعــني إلا قـــول 
رسول الله ص مـن البيـت � سـودة أ علـى الله و علـى رسـوله فقلـت � نـبي الله و الـذي بعثـك �لحـق 

قـال الواقـدي و .ت مـا قلـتإني ما ملكت نفسـي حـين رأيـت أ� يزيـد مجموعـة يـداه إلى عنقـه أن قلـ
حـدثني خالـد بــن إليـاس قــال حـدثني أبـو بكــر بـن عبــد الله بـن أبي جهـم قــال دخـل يومئــذ خالـد بــن 
هشام بن المغيرة و أمية بـن أبي حذيفـة منـزل أم سـلمة و أم سـلمة في مناحـة آل عفـراء فقيـل لهـا أتي 

  �لأسرى فخرجت فدخلت عليهم فلم تكلمهم حتى
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 ص في بيت عائشة فقالت � رسول الله إن بـني عمـي طلبـوا أن يـدخل �ـم رجعت فتجد رسول الله
علي فأضيفهم و أدهن رءوسهم و ألم من شعثهم و لم أحب أن أفعل شيئا من ذلـك حـتى أسـتأمرك 
فقــال ص لســت أكــره شــيئا مــن ذلــك فــافعلي مــن هــذا مــا بــدا لــك قــال الواقــدي و حــدثني محمد بــن 

بو العاص بن الربيع كنت مستأسـرا مـع رهـط مـن الأنصـار جـزاهم الله عبد الله عن الزهري قال قال أ
خيرا كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني �لخبز و أكلـوا التمـر و الخبـز عنـدهم قليـل و التمـر زادهـم حـتى 
إن الرجــل لتقــع في يــده الكســرة فيــدفعها إلي و كــان الوليــد بــن الوليــد بــن المغــيرة يقــول مثــل ذلــك و 

و قـال محمد بـن إسـحاق في كتابـه كـان أبـو العـاص بـن الربيـع بـن .انوا يحملوننا و يمشـونيزيد قال و ك
عبــد العــزى بــن عبــد شمــس خــتن رســول الله ص زوج ابنتــه زينــب و كــان أبــو العــاص مــن رجــال مكــة 
ت خويلــد و كــان  المعــدودين مــالا و أمانــة و تجــارة و كــان ابنــا لهالــة بنــت خويلــد أخــت خديجــة بنــ

العـــزى بعـــل هـــذه فكانـــت خديجـــة خالتـــه فســـألت خديجـــة رســـول الله ص أن يزوجـــه الربيـــع بـــن عبـــد 
زينب و كان رسول الله ص لا يخالف خديجة و ذلـك قبـل أن ينـزل عليـه الـوحي فزوجـه إ�هـا فكـان 
أبــو العــاص مــن خديجــة بمنزلــة ولــدها فلمــا أكــرم الله رســوله بنبوتــه آمنــت بــه خديجــة و بناتــه كلهــن و 

جـاء بـه حـق و دن بدينـه و ثبـت أبـو العـاص علـى شـركه و كـان رسـول الله  صدقته و شهدن أن مـا
ص قــد زوج عتبــة بــن أبي إحــدى ابنتيــه رقيــة أو أم كلثــوم و ذلــك مــن قبــل أن ينــزل عليــه فلمــا أنــزل 
عليه الوحي و �دى قومه �مر الله �عدوه فقال بعضـهم لـبعض إنكـم قـد فـرغتم محمد مـن همـه أخـذتم 

هن مــن عيالــه فــردوا عليــه بناتــه فاشــغلوه �ــن فمشــوا إلى أبي العــاص بــن الربيــع عنــه بناتــه و أخرجتمــو 
  فقالوا فارق صاحبتك بنت محمد و نحن نزوجك أي

   



١٩٠ 

امرأة شئت من قريش فقال لا ها الله إذن لا أفارق صاحبتي و مـا أحـب أن لي �ـا امـرأة مـن قـريش 
شوا إلى الفاسق عتبة بـن أبي لهـب فقـالوا فكان رسول الله ص إذا ذكره يثني عليه خيرا في صهره ثم م

لـه طلـق بنـت محمد و نحـن ننكحـك أي امـرأة شـئت مـن قـريش فقـال إن أنـتم زوجتمـوني ابنـة أ�ن بــن 
سعيد بن العاص أو ابنة سـعيد بـن العـاص فارقتهـا فزوجـوه ابنـة سـعيد بـن العـاص ففارقهـا و لم يكـن 

ه ثم خلـف عليهـا عثمـان بـن عفـان بعـده و كـان دخل �ا فأخرجها الله من يـده كرامـة لهـا و هـوا� لـ
رســول الله ص مغلــو� علــى أمــره بمكــة لا يحــل و لا يحــرم و كــان الإســلام قــد فــرق بــين زينــب و أبي 
العاص إلا أن رسول الله ص كان لا يقدر و هـو بمكـة أن يفـرق بينهمـا فأقامـت معـه علـى إسـلامها 

ــى شــركه حــتى هــاجر رســول الله ص إلى المدينــ ــت زينــب بمكــة مــع أبي العــاص فلمــا و هــو عل ة و بقي
سارت قريش إلى بدر سار أبو العـاص معهـم فأصـيب في الأسـرى يـوم بـدر فـأتي بـه النـبي ص فكـان 
ت زينــب في فــداء أبي العــاص بعلهــا  عنــده مــع الأســارى فلمــا بعــث أهــل مكــة في فــداء أســاراهم بعثــ

�ـا علـى أبي العـاص ليلـة زفافهـا عليـه بمال و كان فيما بعثت به قلادة كانـت خديجـة أمهـا أدخلتهـا 
فلما رآها رسول الله ص رق لها رقة شديدة و قال للمسلمين إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها و تردوا 
عليها ما بعثت به مـن الفـداء فـافعلوا فقـالوا نعـم � رسـول الله نفـديك �نفسـنا و أموالنـا فـردوا عليهـا 

قلـت قـرأت علـى النقيـب أبي جعفـر يحـيى بـن أبي زيـد .بغير فـداءما بعثت به و أطلقوا لها أ� العاص 
هذا الخبر فقال أ ترى أ� بكر و عمر لم يشـهدا هـذا المشـهد أ مـا كـان يقتضـي  ﷖البصري العلوي 
  التكريم و الإحسان

   



١٩١ 

أن يطيب قلب فاطمة بفدك و يستوهب لها مـن المسـلمين أ تقصـر منزلتهـا عنـد رسـول الله ص عـن 
زينـــب أختهـــا و هـــي ســـيدة نســـاء العـــالمين هـــذا إذا لم يثبـــت لهـــا حـــق لا �لنحلـــة و لا �لإرث  منزلـــه

فقلت له فدك بموجب الخبر الذي رواه أبـو بكـر قـد صـار حقـا مـن حقـوق المسـلمين فلـم يجـز لـه أن 
ــع قــد صــار حقــا مــن حقــوق المســلمين و قــد أخــذه  �خــذه مــنهم فقــال و فــداء أبي العــاص بــن الربي

ص منهم فقلت رسول الله ص صاحب الشريعة و الحكم حكمه و ليس أبو بكر كذلك  رسول الله
ت هــلا اســتنزل  ــ ت هــلا أخــذه أبــو بكــر مــن المســلمين قهــرا فدفعــه إلى فاطمــة و إنمــا قل ــ فقــال مــا قل
المسلمين عنه و استوهبه منهم لهـا كمـا اسـتوهب رسـول الله ص المسـلمين فـداء أبي العـاص أ تـراه لـو 

بيكم قد حضرت تطلب هذه الـنخلات أ فتطيبـون عنهـا نفسـا أ كـانوا منعوهـا ذلـك قال هذه بنت ن
فقلت له قد قال قاضي القضاة أبـو الحسـن عبـد الجبـار بـن أحمـد نحـو هـذا قـال إ�مـا لم �تيـا بحسـن 

قــال محمد بــن إســحاق و كــان رســول الله ص لمــا .في شــرع التكــرم و إن كــان مــا أتيــاه حســنا في الــدين
العاص أخذ عليـه فيمـا نـرى أو شـرط عليـه في إطلاقـه أو أن أ� العـاص وعـد رسـول  أطلق سبيل أبي

الله ص ابتـداء �ن يحمــل زينـب إليــه إلى المدينـة و لم يظهــر ذلـك مــن أبي العـاص و لا مــن رســول الله 
ص إلا أنــه لمــا خلــي ســبيله و خــرج إلى مكــة بعــث رســول الله ص بعــده زيــد بــن حارثــة و رجــلا مــن 

لهمــا كــو� بمكــان كــذا حــتى تمــر بكمــا زينــب فتصــحبا�ا حــتى �تيــاني �ــا فخرجــا نحــو  الأنصــار فقــال
  مكة و ذلك بعد بدر بشهر

   



١٩٢ 

أو شــيعه فلمــا قــدم أبــو العــاص مكــة أمرهــا �للحــوق �بيهــا فأخــذت تتجهــز قــال محمد بــن إســحاق 
فقالـت أ لم يبلغـني � فحدثت عن زينب أ�ا قالت بينا أ� أتجهز للحوق �بي لقيتني هنـد بنـت عتبـة 

ـــت عـــم لا تفعلـــي إن   ـــت أي بن ت مـــا أردت ذلـــك فقال ـــ ـــت محمد أنـــك تريـــدين اللحـــوق �بيـــك فقل بن
كانــت لــك حاجــة في متــاع أو فيمــا يرفــق بــك في ســفرك أو مــال تبلغــين بــه إلى أبيــك فــإن عنــدي 
 إني حاجتـــك فـــلا تضـــطني مـــني فإنـــه لا يـــدخل بـــين النســـاء مـــا يـــدخل بـــين الرجـــال قالـــت و ايم الله

لأظنها حينئذ صادقة ما أظنها قالت حينئذ إلا لتفعل و لكن خفتها فـأنكرت أن أكـون أريـد ذلـك 
ــع ت مــن جهــازي فحملــني أخــو بعلــي و هــو كنانــة بــن الربي ــت و تجهــزت حــتى فرغــ قــال محمد بــن .قال

عيرهـا و إسحاق قدم لها كنانـة بـن الربيـع بعـيرا فركبتـه و أخـذ قوسـه و كنانتـه و خـرج �ـا �ـارا يقـود ب
ت في ذلــك و أشــفقت أن  هــي في هــودج لهــا و تحــدث بــذلك الرجــال مــن قــريش و النســاء و تلاومــ
تخرج ابنـة محمد مـن بيـنهم علـى تلـك الحـال فخرجـوا في طلبهـا سـراعا حـتى أدركوهـا بـذي طـوى فكـان 
أول من سبق إليها هبار بن الأسـود بـن عبـد المطلـب بـن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قصـي و �فـع بـن 

د القيس الفهري فروعها هبار �لرمح و هـي في الهـودج و كانـت حـاملا فلمـا رجعـت طرحـت مـا عب
ت مــن خوفهـا رأت دمــا و هــي في الهــودج فلـذلك أ�ح رســول الله ص يــوم فــتح  في بطنهـا و قــد كانــ

 .مكة دم هبار بن الأسود
   



١٩٣ 

رسـول الله ص أ�ح دم  فقـال إذا كـان ﷖قلت و هذا الخبر أيضا قرأتـه علـى النقيـب أبي جعفـر 
هبار بـن الأسـود لأنـه روع زينـب فألقـت ذا بطنهـا فظهـر الحـال أنـه لـو كـان حيـا لأ�ح دم مـن روع 
فاطمة حتى ألقت ذا بطنها فقلت أروي عنك ما يقوله قوم إن فاطمـة روعـت فألقـت المحسـن فقـال 

إني متوقــف في هــذا الموضــع لتعــارض الأ ــ قــال .خبــار عنــدي فيــهلا تــروه عــني و لا تــرو عــني بطلانــه ف
ــع و نثــل كنانتــه بــين يديــه ثم أخــذ منهــا ســهما فوضــعه في كبــد  الواقــدي فــبرك حموهــا كنانــة بــن الربي

قــال و .قوســه و قــال أحلــف �� لا يــدنو اليــوم منهــا رجــل إلا وضــعت فيــه ســهما فتكــر النــاس عنــه
حــتى نكلمــك جــاء أبــو ســفيان بــن حــرب في جلــة مــن قــريش فقــال أيهــا الرجــل اكفــف عنــا نبلــك 

فكف فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال إنك لم تحسن و لم تصب خرجت �لمـرأة علـى رءوس 
الناس علانية جهارا و قد عرفت مصـيبتنا و نكبتنـا و مـا دخـل علينـا مـن محمد أبيهـا فـيظن النـاس إذا 

ت �بنتــه إليــه جهــارا أن ذلــك عــن ذل أصــابنا و أن ذلــك منــا وهــن و لعمــري مــا  ــت خرجــ لنــا في أن
حبســها عــن أبيهــا مــن حاجــة و مــا فيهــا مــن �ر و لكــن ارجــع �لمــرأة حــتى إذا هــدأت الأصــوات و 
تحدث الناس بردها سلها سلا خفيا فألحقها �بيها فردها كنانة بن الربيع إلى مكة فأقامت �ـا ليـالي 

ن حارثــة و حــتى إذا هــدأ الصــوت عنهــا حملهــا علــى بعيرهــا و خــرج �ــا لــيلا حــتى ســلمها إلى زيــد بــ
 .صاحبه فقدما �ا على رسول الله ص

  قال محمد بن إسحاق فروى سليمان بن يسار عن أبي إسحاق الدوسي عن
   



١٩٤ 

أبي هريـرة قــال بعـث رســول الله ص سـرية أ� فيهــا إلى عـير لقــريش فيهـا متــاع لهـم و �س مــنهم فقــال 
إذا كـان الغـد بعـث فقـال لنـا  إن ظفرتم �بار بن الأسود و �فـع بـن عبـد قـيس فحرقوهمـا �لنـار حـتى

إني كنت قد أمرتكم بتحريق الرجلين إن أخذتموهما ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحـد أن يعـذب �لنـار إلا 
قلـت لقائـل مـن ا�ــبرة أن يقـول أ لـيس هـذا نســخ .الله تعـالى فـإن ظفـرتم �مـا فاقتلوهمــا و لا تحرقوهمـا

ن ذلــك و هــذا الســؤال مشــكل و لا جــواب ء قبــل تقضــي وقــت فعلــه و أهــل العــدل لا يجيــزو  الشــي
عنه إلا بدفع الخبر أما بتضعيف أحد مـن رواتـه أو إبطـال الاحتجـاج بـه لكونـه خـبر واحـد أو بوجـه 
آخــر و هــو أن نجيــز للنــبي الاجتهــاد في الأحكــام الشــرعية كمــا يــذهب إليــه كثــير مــن شــيوخنا و هــو 

 حــديث بــراءة و إنفاذهــا مــع أبي مــذهب القاضــي أبي يوســف صــاحب أبي حنيفــة و مثــل هــذا الخــبر
ث علــي ع فأخــذها منــه في الطريــق و قرأهــا علــى أهــل مكــة بعــد أن كــان أبــو بكــر هــو  بكــر و بعــ

فأمــا الــبلاذري فإنــه روى أن هبــار بــن الأســود كــان ممــن عــرض لزينــب بنــت .المــأمور بقراء�ــا علــيهم
ت مــن مكــة إلى المدينــة فكــان رســول الله ص �مــر ســرا�ه إن ظفــروا بــه أن  رســول الله ص حــين حملــ

يحرقوه �لنار ثم قال لا يعذب �لنار إلا رب النار و أمرهم إن ظفـروا بـه أن يقطعـوا يديـه و رجليـه و 
يقتلوه فلم يظفروا به حتى إذا كان يوم الفتح هرب هبار ثم قدم علـى رسـول الله ص �لمدينـة و يقـال 

و هــو يقــول أشــهد أن لا إلــه إلا الله و أنــك  أ�ه �لجعرانــة حــين فــرغ مــن أمــر حنــين فمثــل بــين يديــه
  رسول الله فقبل إسلامه و أمر ألا يعرض له و خرجت سلمى مولاة رسول الله ص

   



١٩٥ 

قـال الـبلاذري فقـال .فقالت لا أنعم الله بك عينا فقال رسول الله ص مهلا فقد محا الإسلام ما قبله
هبـار بـن الأسـود يطـأطئ رأسـه اسـتحياء الزبير بن العـوام لقـد رأيـت رسـول الله ص بعـد غلظتـه علـى 

قال محمد بن إسحاق فأقام أبو العاص بمكـة علـى .منه و هبار يعتذر إليه و هو يعتذر إلى هبار أيضا
شركه و أقامت زينب عند أبيها ص �لمدينة قد فـرق بينهمـا الإسـلام حـتى إذا كـان قبـل الفـتح خـرج 

يش أبضـعوا �ـا معـه و كـان رجـلا مـأمو� فلمـا فــرغ أبـو العـاص �جـرا إلى الشـام بمـال لـه و أمـوال لقـر 
مـن تجارتــه و أقبــل قــافلا لقيتـه ســرية لرســول الله ص فأصــابوا مــا معـه و أعجــزهم هــو هــار� فخرجــت 
السرية بما أصابت من ماله حتى قدمت به على رسول الله ص و خرج أبـو العـاص تحـت الليـل حـتى 

ار �ــا فأجارتــه و إنمــا جــاء في طلــب مالــه الــذي دخــل علــى زينــب ابنــة رســول الله ص منزلهــا فاســتج
أصابته تلك السرية فلمـا كـبر رسـول الله ص في صـلاة الصـبح و كـبر النـاس معـه صـرخت زينـب مـن 
ــع فصــلى رســول الله ص �لنــاس الصــبح  صــفة النســاء أيهــا النــاس إني قــد أجــرت أ� العــاص بــن الربي

ل سمعـتم مـا سمعـت قـالوا نعـم قـال أمـا و الـذي فلما سلم من الصلاة أقبل عليهم فقال أيها الناس ه
ء مما كان حتى سمعتم إنه يجير على الناس أد�هم ثم انصرف و دخـل  نفس محمد بيده ما علمت بشي

  على ابنته زينب فقال أي بنية أكرمي مثواه و أحسني قراه و لا يصلن إليك فإنك
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ث إلى تلــك الســرية الــذين كــانوا أصــابوا  مــال أبي العــاص فقــال لهــم إن هــذا الرجــل لا تحلــين لــه ثم بعــ
منا بحيث علمتم و قد أصبتم له مالا فإن تحسنوا و تـردوا عليـه الـذي لـه فـإ� نحـب ذلـك و إن أبيـتم 

ء الله الـذي أفـاء علـيكم و أنـتم أحـق بـه فقـالوا � رسـول الله بـل نـرده عليـه فـردوا عليـه مالـه و  فهو في
و �تي الآخـــــر �لشـــــنة و �تي الآخـــــر �لإداوة و الآخـــــر متاعـــــه حـــــتى إن الرجـــــل كـــــان �تي �لحبـــــل 

�لشظاظ حتى ردوا ماله و متاعه �سره من عند آخره و لم يفقد منه شـيئا ثم احتمـل إلى مكـة فلمـا 
ء حتى إذا فـرغ مـن ذلـك قـال  قدمها أدى إلى كل ذي مال من قريش ماله ممن كان أبضع معه بشي

عنـــدي مـــال لم �خـــذه قـــالوا لا فجـــزاك الله خـــيرا لقـــد لهـــم � معشـــر قـــريش هـــل بقـــي لأحـــد مـــنكم 
إني أشــــهد أن لا إلــــه إلا الله و أن محمدا رســــول الله و الله مــــا منعــــني مــــن  وجــــد�ك وفيــــا كريمــــا قــــال فــــ
الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني أردت أن آكـل أمـوالكم و أذهـب �ـا فـإذ سـلمها الله لكـم و أداهـا 

إني أشــهدكم أني قــد أســلمت ت ديــن محمد ثم خــرج ســريعا حــتى قــدم علــى رســول الله  إلــيكم فــ و اتبعــ
قال محمد بن إسحاق فحدثني داود بن الحصين عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس أن رسـول الله ص .المدينة

رد زينــب بعــد ســت ســنين علــى أبي العــاص �لنكــاح الأول لم يحــدث شــيئا قــال الواقــدي فلمــا فــرغ 
عــــز و جــــل ببــــدر بــــين الكفــــر و الإيمــــان أذل رقــــاب  رســــول الله ص مــــن أمــــر الأســــارى و فــــرق الله

 .المشركين و المنافقين و اليهود و لم يبق �لمدينة يهودي و لا منافق إلا خضعت عنقه
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ت يهـود فيمـا بينهـا هـو الـذي  و قال قوم من المنافقين ليتنا خرجنا معه حتى نصيب غنيمة و قالـ
و قال كعب بـن الأشـرف بطـن الأرض .ليوم إلا ظهرتنجد نعته في كتبنا و الله لا ترفع له راية بعد ا

اليــوم خــير مــن ظهرهــا هــؤلاء أشــراف النــاس و ســادا�م و ملــوك العــرب و أهــل الحــرم و الأمــن قــد 
أصيبوا و خرج إلى مكة فنزل على أبي وداعة بن ضبيرة و جعله يرسـل هجـاء المسـلمين و رثـى قتلـى 

  :بدر من المشركين فقال
  لــــــــــــهطحنــــــــــــت رحــــــــــــى بــــــــــــدر لمهلــــــــــــك أه

  و لمثــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــدر يســــــــــــــــــتهل و يــــــــــــــــــدمع    

  
ت ســـــــــــراة النـــــــــــاس حـــــــــــول حياضـــــــــــه   قتلـــــــــــ

  لا تبعــــــــــــــــــــــــــدوا إن الملــــــــــــــــــــــــــوك تصـــــــــــــــــــــــــــرع    

  
  و يقـــــــــــــــــــــــــــــول أقـــــــــــــــــــــــــــــوام أذل بعـــــــــــــــــــــــــــــزهم

  إن ابـــــــــــــن أشـــــــــــــرف ظـــــــــــــل كعبـــــــــــــا يجـــــــــــــزع    

  
ــــــــــــت الأرض ســــــــــــاعة قتلــــــــــــوا   صــــــــــــدقوا فلي

  ظلــــــــــــــــت تســــــــــــــــيخ �هلهــــــــــــــــا و تصــــــــــــــــدع    

  
ـــــــــــــــن هشـــــــــــــــامهم   نبئـــــــــــــــت أن الحـــــــــــــــارث ب

ـــــــــــني الصـــــــــــالحات و      ـــــــــــاس يب   يجمـــــــــــعفي الن

  
  ليـــــــــــــــــــزور يثــــــــــــــــــــرب �لجمــــــــــــــــــــوع و إنمــــــــــــــــــــا

  يســــــــــعى علــــــــــى الحســــــــــب القــــــــــديم الأروع    

  
قال الواقدي أملاها علي عبد الله بن جعفر و محمد بن صـالح و ابـن أبي الـز�د فلمـا أرسـل كعـب 
هـذه الأبيـات أخــذها النـاس بمكــة عنـه و أظهــروا المراثـي و قـد كــانوا حرموهـا كــيلا يشـمت المســلمون 

  الصبيان و الجواري ينشدو�ا بمكة فناحت �ا قريش�م و جعل 
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علــى قتلاهـــا شـــهرا و لم تبـــق دار بمكـــة إلا فيهـــا النــوح و جـــز النســـاء شـــعورهن و كـــان يـــؤتى براحلـــة 
الرجل مـنهم أو بفرسـه فتوقـف بـين أظهـرهم فينوحـون حولهـا و خـرجن إلى السـكك و ضـربن السـتور 

قــال .أهــل مكــة رؤ� عاتكــة و جهــيم بــن الصــلت في الأزقــة و قطعــن فخــرجن إليهــا يــنحن و صــدق
الواقدي و كان الذين قدموا من قريش في فداء الأسرى أربعـة عشـر رجـلا و قيـل خمسـة عشـر رجـلا 

قـال فحـدثني إسـحاق .و كان أول من قدم المطلـب بـن أبي وداعـة ثم قـدم البـاقون بعـده بـثلاث ليـال
ل أرفعهـم أربعـة آلاف إلى ثلاثـة آلاف إلى بن يحـيى قـال سـألت �فـع بـن جبـير كيـف كـان الفـداء قـا

قـال الواقـدي و قـال رسـول الله ص في .ألفين إلى ألف إلا قوما لا مال لهم من عليهم رسول الله ص
أبي وداعة إن له بمكة ابنا كيسا له مال و هو مغل فداءه فلمـا قـدم افتـداه �ربعـة آلاف و كـان أول 

لمطلـب بـن أبي وداعـة و رأتـه يتجهـز يخـرج إليـه لا تعجـل أسير افتدي و ذلك أن قريشا قالت لابنـه ا
فإ� نخاف أن تفسد علينا في أسارا� و يرى محمد �الكنا فيغلي علينا الفدية فإن كنـت تجـد فـإن كـل 
قومك لا يجدون من السعة مـا تجـد فقـال لا أخـرج حـتى تخرجـوا فخـادعهم حـتى إذا غفلـوا خـرج مـن 

ل إلى المدينة فافتدى أ�ه �ربعـة آلاف فلامـه قـريش في ذلـك فقـال الليل على راحلته فسار أربعة ليا
ما كنت لأترك أبي أسيرا في أيدي القوم و أنتم مضجعون فقال أبو سـفيان بـن حـرب إن هـذا غـلام 
حـدث يعجــب بنفسـه و برأيــه و هـو مفســد علـيكم إني و الله غــير مفتـد عمــرو بـن أبي ســفيان و لــو 

  مكث سنة
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ق علــيكم و لكــن يكــون أو يرســله محمد و الله  مــا أ� �عــوذكم و لكــني أكــره أن أدخــل علــيكم مــا يشــ
قال الواقدي فأما أسماء القوم الذين قدموا في الأسرى فإنه قـدم مـن بـني عبـد شمـس .عمرو كأسوتكم

الوليد بن عقبة بن أبي معيط و عمرو بن الربيع أخـو أبي العـاص بـن الربيـع و مـن بـني نوفـل بـن عبـد 
ن مطعم و من بني عبد الدار بن قصـي طلحـة بـن أبي طلحـة و مـن بـني أسـد بـن عبـد مناف جبير ب

العزى بن قصـي عثمـان بـن أبي حبـيش و مـن بـني مخـزوم عبـد الله بـن أبي ربيعـة و خالـد بـن الوليـد و 
هشام بن الوليد بن المغيرة و فروة بن السائب و عكرمة بن أبي جهل و من بني جمح أبي بـن خلـف 

ــني مالــك بــن  و عمــير بــن وهــب ــني ســهم المطلــب بــن أبي وداعــة و عمــرو بــن قــيس و مــن ب و مــن ب
حســل مكــرز بــن حفــص بــن الأحنــف كــل هــؤلاء قــدموا المدينــة في فــداء أهلهــم و عشــائرهم و كــان 
جبير بن مطعم يقول دخل الإسلام في قلبي منذ قدمت المدينة في الفداء سمعت رسـول الله ص يقـرأ 

ــذ ذلــك في صــلاة المغــرب وَ الَطُّــو  رِ وَ كِتــابٍ مَسْــطُورٍ فاســتمعت قراءتــه فــدخل الإســلام في قلــبي من
 اليوم

  القول في تفصيل أسماء أسارى بدر و من أسرهم
ــني هاشــم العبــاس بــن عبــد المطلــب أســره أبــو اليســر كعــب بــن عمــرو و  قــال الواقــدي أســر مــن ب

  عقيل بن أبي طالب أسره عبيد بن أوس الظفري و نوفل بن الحارث
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ــني فهــر اسمــه عتبــة فهــؤلاء بــن  ــني هاشــم مــن ب ــف لب عبــد المطلــب أســره جبــار بــن صــخر و أســر حلي
و مــن بــني المطلــب بــن عبــد منــاف الســائب بــن عبيــد و عبيــد بــن عمــرو بــن علقمــة رجــلان .أربعــة

قــال الواقــدي حــدثني بــذلك ابــن أبي حبيبــة قــال و لم .أســرهما ســلمة بــن أســلم بــن حــريش الأشــهلي
و مـن بـني عبـد شمـس بـن .� لا مال لهما ففك رسـول الله ص عنهمـا بغـير فديـةيقدم لهما أحد و كا

عبد مناف عقبة بن أبي معيط المقتول صبرا على يد عاصم بن �بت بن أبي الأقلـح �مـر رسـول الله 
أسره عبد الله بن أبي سلمة العجلاني و الحـارث بـن أبي وحـرة بـن أبي عمـرو بـن أميـة أسـره سـعد بـن 

قــال الواقــدي و قــد  .في فدائــه الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معــيط فافتــداه �ربعــة آلاف أبي وقــاص فقــدم
كان الحارث هذا لما أمر النبي ص برد الأسـارى ثم أقـرع بـين أصـحابه علـيهم وقـع في سـهم سـعد بـن 
ــذي كــان أســره أول مــرة و عمــرو بــن أبي ســفيان أســره علــي بــن أبي طالــب ع و صــار  أبي وقــاص ال

سول الله ص فأطلقه بغير فدية أطلقه بسعد بن النعمان بن أكـال مـن بـني معاويـة �لقرعة في سهم ر 
ــم يطلقــه المشــركون حــتى أطلــق رســول الله ص عمــرو بــن أبي ســفيان و .خــرج معتمــرا فحــبس بمكــة فل

روى محمد بن إسحاق في كتاب المغازي أن عمرو بن أبي سفيان أسره علي ع يوم بدر و كانت أمـه 
عيط فمكث في يد رسول الله ص فقيل لأبي سـفيان أ لا تفتـدي ابنـك عمـرا قـال ابنة عقبة بن أبي م

أ يجمع علـي دمـي و مـالي قتلـوا حنظلـة و أفتـدي عمـرا دعـوه في أيـديهم فليمسـكوه مـا بـدا لهـم فبينـا 
  هو محبوس �لمدينة خرج

   



٢٠١ 

كبـيرا لا سعد بن النعمـان بـن أكـال أخـو بـني عمـرو بـن عـوف معتمـرا و معـه امـرأة لـه و كـان شـيخا  
يخشى ما صنع به أبو سفيان و قد عهـد قريشـا ألا يعـرض لحـاج و لا معتمـر فعـدا عليـه أبـو سـفيان 

  :فحبسه بمكة �بنه عمرو بن أبي سفيان و أرسل إلى قوم �لمدينة هذا الشعر
  أ رهـــــــــــط ابـــــــــــن أكــــــــــــال أجيبـــــــــــوا دعــــــــــــاءه

  تعاقــــــــــــدتم لا تســــــــــــلموا الســــــــــــيد الكهــــــــــــلا    

  
  فــــــــــــــــــإن بــــــــــــــــــني عمــــــــــــــــــرو لئــــــــــــــــــام أذلـــــــــــــــــــة

ــــــــــئن لم يفكــــــــــوا عــــــــــن أســــــــــيرهم الكــــــــــبلا       ل

  
ــذلك و ســألوه أن  فمشــى بنــو عمــرو بــن عــوف حــين بلغهــم الخــبر إلى رســول الله ص فــأخبروه ب
يعطـــيهم عمـــرو بـــن أبي ســـفيان ليفكـــوا بـــه صـــاحبهم فأعطـــاهم إ�ه فبعثـــوا بـــه إلى أبي ســـفيان فخلـــى 

  :سبيل سعد و قال حسان بن �بت يجيب أ� سفيان
  كـــــــــة مطلقـــــــــاو لـــــــــو كـــــــــان ســـــــــعد يـــــــــوم م

  لأكثـــــــــر فـــــــــيكم قبـــــــــل أن يؤســـــــــر القتلـــــــــى    

  
  بعضــــــــــــــب حســــــــــــــام أو بصــــــــــــــفراء نبعـــــــــــــــة

  تحــــــــــــن إذا مــــــــــــا أنبضــــــــــــت تحفــــــــــــز التــــــــــــبلا    

  
و أبـــو العـــاص بـــن الربيـــع أســـره خـــراش بـــن الصـــمة فقـــدم في فدائـــه عمـــرو بـــن أبي الربيـــع أخـــوه و 

افتكه عمرو بـن الربيـع حليف لهم يقال له أبو ريشة افتداه عمرو بن الربيع أيضا و عمرو بن الأزرق 
أيضــا و كــان قـــد صــار في ســـهم تمــيم مــولى خـــراش بــن الصـــمة و عقبــة بــن الحـــارث الحضــرمي أســـره 
عمـارة بــن حــزم فصــار في القرعــة لأبي بــن كعــب افتـداه عمــرو بــن أبي ســفيان بــن أميــة و أبــو العــاص 

 .بن نوفل بن عبد شمس أسره عمار بن �سر قدم في فدائه ابن عمه فهؤلاء ثمانية
   



٢٠٢ 

و من بني نوفل بن عبد مناف عدي بن الخيار أسره خراش بـن الصـمة و عثمـان بـن عبـد شمـس 
ابن أخي عتبة بن غزوان حلـيفهم أسـره حارثـة بـن النعمـان و أبـو ثـور أسـره أبـو مرثـد الغنـوي فهـؤلاء 

ثم و من بـني عبـد الـدار بـن قصـي أبـو عزيـز بـن عمـير أسـره أبـو اليسـر .ثلاثة افتداهم جبير بن مطعم
صار �لقرعة لمحـرز بـن نضـلة قـال الواقـدي أبـو عزيـز هـذا هـو أخـو مصـعب بـن عمـير لأبيـه و أمـه و 
قــال مصــعب لمحــرز بــن نضــلة اشــدد يــديك بــه فــإن لــه أمــا بمكــة كثــيرة المــال فقــال لــه أبــو عزيــز هــذه 
وصــاتك بي � أخــي فقــال مصـــعب إنــه أخــي دونـــك فبعثــت فيــه أمـــه أربعــة آلاف و ذلــك بعـــد أن 

ا أغلـــى مـــا تفـــادي بـــه قـــريش فقيـــل لهـــا أربعـــة آلاف و الأســـود بـــن عـــامر بـــن الحـــارث بـــن ســـألت مـــ
الســباق أســره حمــزة بــن عبــد المطلــب فهــذان اثنــان قــدم في فــدائهما طلحــة بــن أبي طلحــة و مــن بــني 
أسد بن عبد العزى بن قصي السائب بن أبي حبيش بن المطلب بن أسد بـن عبـد العـزى أسـره عبـد 

عثمــان بــن الحــويرث بــن عثمــان بــن أســد بــن عبــد العــزى أســره حاطــب بــن أبي الــرحمن بــن عــوف و 
بلتعة و سالم بن شماخ أسره سعد بن أبي وقاص فهؤلاء ثلاثـة قـدم في فـدائهم عثمـان بـن أبي حبـيش 

و مــن بـني تمــيم بـن مــرة مالـك بــن عبـد الله بــن عثمـان أســره قطبـة بــن .�ربعـة آلاف لكـل رجــل مـنهم
و مـن بـني مخـزوم خالـد بـن هشـام بـن المغـيرة أسـره سـواد بـن .المدينة أسـيرا عامر بن حديدة فمات في

ت يـوم  غزية و أمية بن أبي حذيفة بـن المغـيرة أسـره بـلال و عثمـان بـن عبـد الله بـن المغـيرة و كـان أفلـ
نخلة أسره واقد بن عبد الله التميمي يوم بدر فقال له الحمد � الذي أمكنني منك فقد كنـت أفلـت 

ة و قدم في فداء هؤلاء الثلاثة عبـد الله بـن أبي ربيعـة افتـدى كـل واحـد مـنهم �ربعـة آلاف و يوم نخل
  الوليد بن الوليد بن المغيرة أسره عبد الله بن جحش
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فقــدم في فدائــه أخــواه خالــد بــن الوليــد و هشــام بــن الوليــد فتمنــع عبــد الله بــن جحــش حــتى افتكــاه 
د ألا يبلــغ ذلــك يريــد ثلاثــة آلاف فقــال خالــد لهشــام إنــه �ربعــة آلاف فجعــل هشــام بــن الوليــد يريــ

لـــيس �بـــن أمـــك و الله لـــو أبى فيـــه إلا كـــذا و كـــذا لفعلـــت فلمـــا افتـــد�ه خرجـــا بـــه حـــتى بلغـــا بـــه ذا 
الحليفة فأفلـت فـأتى النـبي ص فأسـلم فقيـل أ لا أسـلمت قبـل أن تفتـدى قـال كرهـت أن أسـلم حـتى 

إن الــذي أســر الوليــد بــن الوليــد ســليط بــن قــيس المــازني و قــال الواقــدي و يقــال .أكــون أســوة بقــومي
قـيس بــن السـائب أســره عبـدة بــن الحسـحاس فحبســه عنـده حينــا و هـو يظــن أن لـه مــالا ثم قــدم في 

ــني أبي .فدائــه أخــوه فــروة بــن الســائب فأقــام أيضــا حينــا ثم افتــداه �ربعــة آلاف فيهــا عــروض و مــن ب
د الله بــن عمـير بـن مخــزوم و كـان لا مـال لــه أسـره رجــل رفاعـة صـيفي بــن أبي رفاعـة بـن عائــذ بـن عبـ

من المسلمين فمكث عندهم ثم أرسله و أبو المنذر بن أبي رفاعـة بـن عائـذ افتـدي �لفـين و لم يـذكر 
الواقدي من أسره و عبد الله و هو أبو عطاء بن السـائب بـن عائـذ بـن عبـد الله افتـدي �لـف درهـم 

ن حنظلــة بـن الحــارث بـن عبيــد بـن عمــير بـن مخــزوم أسـره أبــو أسـره سـعد بــن أبي وقـاص و المطلــب بـ
أيوب الأنصاري و لم يكن له مال فأرسله بعـد حـين و خالـد بـن الأعلـم العقيلـي حليـف لبـني مخـزوم 

  :و هو الذي يقول
  و لســـــــنا علـــــــى الأعقـــــــاب تـــــــدمى كلومنـــــــا

ــــــــــدما       و لكــــــــــن علــــــــــى أقــــــــــدامنا تقطــــــــــر ال
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أول المنهزمين أسره الخباب بن المنذر بن الجموح و قـدم في و قال محمد بن إسحاق روي أنه كان 
و مـن بـني جمـح عبـد الله بـن أبي بـن خلـف أسـره فـروة بـن .فدائـه عكرمـة بـن أبي جهـل فهـؤلاء عشـرة

أبي عمـرو البياضــي قــدم في فدائــه أبــوه أبي بــن خلــف فتمنــع بـه فــروة حينــا و أبــو غــزة عمــرو بــن عبــد 
بغير فدية و كان شـاعرا خبيـث اللسـان ثم قتلـه يـوم أحـد بعـد أن الله بن وهب أطلقه رسول الله ص 

أســره و لم يــذكر الواقــدي الــذي أســره يــوم بــدر و وهــب بــن عمــير بــن وهــب أســره رفاعــة بــن رافــع 
الزرقــي و قــدم أبــوه عمــير بــن وهــب في فدائــه فأســلم فأرســل النــبي ص لــه ابنــه بغــير فــداء و ربيعــة بــن 

ء يسـير  بن حذافة بـن جمـح و كـان لا مـال لـه فأخـذ منـه بشـي دراج بن العنبس بن وهبان بن وهب
و أرســل بــه و لم يــذكر الواقــدي مــن أســره و الفاكــه مــولى أميــة بــن خلــف أســره ســعد بــن أبي وقــاص 

و من بني سهم بن عمرو أبو وداعة بن ضبيرة و كـان أول أسـير افتـدي قـدم في فدائـه .فهؤلاء خمسة
لم يذكر الواقدي من أسره و فروة بن قـيس بـن عـدي بـن حذافـة ابنه المطلب فافتداه �ربعة آلاف و 

بـــن ســـعيد بـــن ســـهم أســـره �بـــت بـــن أقـــزم و قـــدم في فدائـــه عمـــرو بـــن قـــيس افتـــداه �ربعـــة آلاف و 
حنظلة بن قبيصة بن حذاقة بـن سـعد أسـره عثمـان بـن مظعـون و الحجـاج بـن الحـارث بـن قـيس بـن 

و مــن بــني .أخـذه أبــو داود المــازني فهـؤلاء أربعــةسـعد بــن ســهم أسـره عبــد الــرحمن بـن عــوف فأفلــت ف
مالــك بــن حســل ســهيل بــن عمــرو بــن عبــد شمــس بــن عبــد ود بــن نصــر بــن مالــك أســره مالــك بــن 
الدخشـــم و قـــدم في فدائـــه مكـــرز بـــن حفـــص بـــن الأحنـــف و انتهـــى في فدائـــه إلى إرضـــائهم �ربعـــة 

  آلاف فقالوا هات المال فقال نعم اجعلوا رجلا مكان رجل
   



٢٠٥ 

ص عنــدهم حــتى و قــو  م يروو�ــا رجــلا مكــان رجــل فخلــوا ســبيل ســهيل و حبســوا مكــرز بــن حفــ
بعث سهيل �لمال من مكة و عبد الله بن زمعـة بـن قـيس بـن نصـر بـن مالـك أسـره عمـير بـن عـوف 
مولى سهيل بن عمرو و عبد العزى بن مشـنوء بـن وقـدان بـن قـيس بـن عبـد شمـس بـن عبـد ود سمـاه 

و مـن بـني فهـر الطفيـل .بد الرحمن أسره النعمان بن مالك فهـؤلاء ثلاثـةرسول الله ص بعد إسلامه ع
ــع فهــؤلاء ســتة و أربعــون أســيرا ــذين أحصــوا و .بــن أبي قني و في كتــاب الواقــدي أنــه كــان الأســارى ال

و روى الواقـدي عـن سـعيد بـن المسـيب .عرفوا تسعة و أربعـين و لم نجـد التفصـيل يلحـق هـذه الجملـة
 و أن القتلى كانـت ز�دة علـى سـبعين إلا أن المعـروفين مـن الأسـرى هـم قال كانت الأسارى سبعين

 الذين ذكر�هم و الباقون لم يذكر المؤرخون أسماءهم

 لمشركيناالقول في المطعمين في بدر من 
قال الواقدي المتفق عليه و لا خلاف بينهم فيه تسعة فمن بني عبد مناف الحارث بن عـامر بـن 

و من بني أسد بن عبد العزى زمعة بـن .بة و شيبة ابنا ربيعة بن عبد شمسنوفل بن عبد مناف و عت
و مــن بــني مخــزوم أبــو جهــل .الأســود بــن المطلــب بــن أســد و نوفــل بــن خويلــد المعــروف �بــن العدويــة

 .و من بني جمح أمية بن خلف.عمرو بن هشام بن المغيرة
   



٢٠٦ 

الواقــدي و كــان ســعيد بــن المســيب قــال .فهــؤلاء تســعة.و مــن بــني ســهم نبيــه و منبــه ابنــا الحجــاج
قـال الواقـدي قـد ذكـروا عـدة مـن المطعمـين اختلـف فـيهم كسـهيل .يقول ما أطعم أحـد ببـدر إلا قتـل
قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن موسى بن عتبـة قـال أول مـن .بن عمرو و أبي البختري و غيرهما

ســعا ثم ســهيل بــن عمــرو بقديــد نحــر لهــم أبــو جهــل بمــر الظهــران عشــرا ثم أميــة بــن خلــف بعســفان ت
عشرا ثم مالوا إلى مياه من نحو البحر ضلوا الطريق فأقاموا �ا يوما فنحر لهم شيبة بن ربيعـة تسـعا ثم 
أصبحوا �لأبواء فنحر لهم قيس الجمحي تسعا ثم نحر عتبة عشرا و نحر لهم الحارث بـن عمـرو تسـعا 

لهــم مقــيس بــن ضــبابة علــى مــاء بــدر تســعا ثم ثم نحــر لهــم أبــو البخــتري علــى مــاء بــدر عشــرا و نحــر 
قـال الواقـدي و قـد كـان ابـن أبي الــز�د يقـول و الله مـا أظـن مقيسـا كـان يقـدر علــى .شـغلتهم الحـرب
قال الواقدي و أما أ� فلا أعرف قيسا الجمحـي قـال و قـد روت أم بكـر عـن المسـور .قلوص واحدة

فينســـب إلى الرجـــل الواحـــد و يســـكت عـــن  بـــن مخرمـــة ابنهـــا قـــال كـــان النفـــر يشـــتركون في الإطعـــام
و روى محمد بــن إســحاق أن العبــاس بــن عبــد المطلــب كــان مــن المطعمــين في بــدر و كــذلك .ســائرهم

طعيمـــة بـــن عـــدي بـــن نوفـــل كـــان يعتقـــب هـــو و حكـــيم و الحـــارث بـــن عـــامر بـــن نوفـــل و كـــان أبـــو 
بن كلدة بن علقمة بن البختري يعتقب هو و حكيم بن حزام في الإطعام و كان النضر بن الحارث 

  عبد مناف بن عبد الدار من المطعمين قال و كان النبي ص يكره قتل
   



٢٠٧ 

 الحارث بن عامر قال يوم بدر من ظفر به منكم فليتركه لأيتام بني نوفل فقتل في المعركة

 القول فيمن استشهد من المسلمين ببدر
تشهد مـن المسـلمين ببـدر قـال قال الواقدي حدثني عبد الله بن جعفر قال سألت الزهري كم اس

قال فمن بني المطلـب بـن عبـد منـاف عبيـدة بـن .أربعة عشر ستة من المهاجرين و ثمانية من الأنصار
و مـن بـني زهـرة .و في روايـة الواقـدي قتلـه عتبـة فدفنـه النـبي ص �لصـفراء.الحارث قتله شيبة بن ربيعـة

عمـــير بـــن عبـــد ود ذو الشـــمالين  عمـــير بـــن أبي وقـــاص قتلـــه عمـــرو بـــن عبـــد ود فـــارس الأحـــزاب و
و من بني عدي بن كعب عاقـل بـن أبي البكـير .حليف لبني زهرة بن خزاعة قتله أبو أسامة الجشمي

حليــف لهــم مــن بــني ســعد بــن بكــر قتلــه مالــك بــن زهــير الجشــمي و مهجــع مــولى عمــر بــن الخطــاب 
بـني الحـارث بـن فهـر  و مـن.قتله عـامر بـن الحضـرمي و يقـال إن مهجعـا أول مـن قتـل مـن المهـاجرين

و مــن الأنصــار ثم مــن بــني .و هــؤلاء الســتة مــن المهــاجرين.صــفوان بــن بيضــاء قتلــه طعيمــة بــن عــدي
عمرو بن عوف مبشر بن عبد المنذر قتله أبو ثور و سعد بن خيثمة قتله عمرو بن عبـد ود و يقـال 

قـة بسـهم فأصـاب طعيمة بن عدي و من بني عدي بن النجـار حارثـة بـن سـراقة رمـاه حبـان بـن العر 
 .و من بني مالك بن النجار عوف و معوذ ابنا عفراء قتلهما أبو جهل.حنجرته فقتله

   



٢٠٨ 

و من بني سلمة بن حرام عمير بن الحمام بن الجموح قتلـه خالـد بـن الأعلـم العقيلـي و يقـال إن 
مـن  و.عمير بن الحمام أول قتيل قتـل مـن الأنصـار و قـد روي أن أول قتيـل مـنهم حـارث بـن سـراقة

و من بني الحارث بن الخزرج يزيد بـن الحـارث بـن .بني زريق رافع بن المعلى قتله عكرمة بن أبي جهل
قـــال الواقـــدي و قـــد روي عـــن .فهـــؤلاء الثمانيـــة مـــن الأنصـــار.قســـحم قتلـــه نوفـــل بـــن معاويـــة الـــديلي

و روي أن معــاذ بــن مــاعص جــرح ببــدر .عكرمــة عــن ابــن عبــاس أن أنســة مــولى النــبي ص قتــل ببــدر
 فمات من جراحته �لمدينة و أن عبيد بن السكن جرح فاشتكى جرحه فمات منه حين قدم

 القول فيمن قتل ببدر من المشركين و أسماء قاتليهم
قال الواقدي فمن بني عبد شمس بن عبـد منـاف حنظلـة بـن أبي سـفيان بـن حـرب قتلـه علـي بـن 

ر بــن الحضــرمي قتلــه عاصــم بــن أبي طالــب ع و الحــارث بــن الحضــرمي قتلــه عمــار بــن �ســر و عــام
�بت بن أبي الأقلح و عمير بن أبي عمير و ابنه موليـان لهـم قتـل سـالم مـولى أبي حذيفـة مـنهم عمـير 
بن أبي عمير و لم يذكر الواقدي من قتـل ابنـه و عبيـدة بـن سـعيد بـن العـاص قتلـه الـزبير بـن العـوام و 

قبة بن أبي معيط قتله عاصـم بـن �بـت العاص بن سعيد بن العاص قتله علي بن أبي طالب ع و ع
 .صبرا �لسيف �مر رسول الله ص

   



٢٠٩ 

و روى الــبلاذري أن رســول الله ص صــلبه بعــد قتلــه فكــان أول مصــلوب في الإســلام قــال و فيــه 
  :يقول ضرار بن الخطاب

  عـــــــــــــــــــــين بكــــــــــــــــــــــي لعقبـــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــن أ�ن

  فــــــــــــــــــــرع فهــــــــــــــــــــر و فــــــــــــــــــــارس الفرســــــــــــــــــــان    

  
المطلــب و شـيبة بـن ربيعـة قتلــه عبيـدة بـن الحـارث و حمــزة و و عتبـة بـن ربيعـة قتلــه حمـزة بـن عبـد 

علي الثلاثة اشتركوا في قتله و الوليد بن عتبة بن ربيعة قتله علـي بـن أبي طالـب ع و عـامر بـن عبـد 
و .الله حليف لهم من أنمار قتله علـي بـن أبي طالـب ع و قيـل قتلـه سـعد بـن معـاذ فهـؤلاء اثنـا عشـر

لحـارث بـن نوفـل قتلـه خبيـب بـن يسـاف و طعيمـة بـن عـدي و يكـنى من بني نوفل بـن عبـد منـاف ا
أ� الر�ن قتله حمزة بن عبد المطلب في رواية الواقدي و قتله علي بن أبي طالـب ع في روايـة محمد بـن 
إسحاق و روى البلاذري رواية غريبـة أن طعيمـة بـن عـدي أسـر يـوم بـدر فقتلـه النـبي ص صـبرا علـى 

ن بــني أســد بــن عبــد العــزى زمعــة بــن الأســود قتلــه أبــو دجانــة و قيــل قتلــه و مــ.يــد حمــزة فهــؤلاء اثنــان
�بت بن الجذع و الحارث بن زمعة بن الأسـود قتلـه علـي بـن أبي طالـب ع و عقيـل بـن الأسـود بـن 

قــال الواقــدي و حــدثني أبــو معشــر قــال قتلــه علــي بــن أبي .المطلــب قتلــه علــي و حمــزة شــركا في قتلــه
أبــو داود المــازني وحــده و أبــو البخــتري و هــو العــاص بــن هشــام قتلــه طالــب ع وحــده و قيــل قتلــه 

  ا�ذر بن
   



٢١٠ 

ز�د و قيل قتله أبو اليسر و نوفـل بـن خويلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزى و هـو ابـن العدويـة قتلـه علـي 
و من بني عبد الدار بن قصي النضر بن الحارث بن كلدة قتله علي بن أبي طالب .ع فهؤلاء خمسة
يف �مر رسول الله ص و كان الذي أسره المقـداد بـن عمـرو فوعـد المقـداد إن اسـتنقذه ع صبرا �لس

بفداء جليل فلما قدم ليقتل قال المقداد � رسول الله إني ذو عيـال و أحـب الـدين فقـال اللهـم أغـن 
المقداد من فضلك � علي قم فاضرب عنقه و زيد بن مليص مولى عمـرو بـن هاشـم بـن عبـد منـاف 

و من بني تيم بن مرة عمير .دار قتله علي بن أبي طالب ع و قيل قتله بلال فهؤلاء اثنانمن عبد ال
بــن عثمــان بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن تــيم بــن مــرة قتلــه علــي بــن أبي طالــب ع و عثمــان بــن 
و .مالــك بــن عبيــد الله بــن عثمــان قتلــه صــهيب فهــؤلاء اثنــان و لم يــذكر الــبلاذري عثمــان بــن مالــك

م بن يقظة ثم من بني المغيرة بن عبد الله بـن عمـير بـن مخـزوم أبـو جهـل عمـرو بـن هشـام من بني مخزو 
بــن المغــيرة ضــربه معــاذ بــن عمــرو بــن الجمــوح و معــوذ و عــوف ابنــا عفــراء و ذفــف عليــه عبــد الله بــن 
مسعود و العاص بن هاشم بـن المغـيرة خـال عمـر بـن الخطـاب قتلـه عمـرو بـن يزيـد بـن تمـيم التميمـي 

و مـن بـني الوليـد بـن المغـيرة أبـو قـيس بـن الوليـد .م قتله عمار بن �سر و قيـل قتلـه علـي عحليف له
و من بني الفاكه بـن المغـيرة أبـو قـيس بـن .بن الوليد أخو خالد بن الوليد قتله علي بن أبي طالب ع

 .الفاكه بن المغيرة قتله حمزة بن عبد المطلب و قيل قتله الحباب بن المنذر
   



٢١١ 

و مــن بــني عائــذ بــن .يــة بــن المغــيرة مســعود بــن أبي أميــة قتلــه علــي بــن أبي طالــب عو مــن بــني أم
عبــد الله بــن عمــير بــن مخــزوم ثم مــن بــني رفاعــة أميــة بــن عائــذ بــن رفاعــة بــن أبي رفاعــة قتلــه ســعد بــن 
الربيــع و أبــو المنــذر بــن أبي رفاعــة قتلــه معــن بــن عــدي العجــلاني و عبــد الله بــن أبي رفاعــة قتلــه علــي 

بي طالب ع و زهير بن أبي رفاعة قتله أبـو أسـيد السـاعدي و السـائب بـن أبي رفاعـة قتلـه عبـد بن أ
و من بـني أبي السـائب المخزومـي و هـو صـيفي بـن عائـذ بـن عبـد الله بـن عمـر بـن .الرحمن بن عوف

مخزوم السائب بن السائب قتله الزبير بن العوام و الأسود بـن عبـد الأسـد بـن هـلال بـن عبـد الله بـن 
عمر بن مخزوم قتله حمـزة بـن عبـد المطلـب و حليـف لهـم مـن طيـئ و هـو عمـرو بـن شـيبان قتلـه يزيـد 
بن قيس و حليف آخر و هو جبار بن سفيان أخو عمرو بن سفيان المقدم ذكره قتلـه أبـو بـردة بـن 

ـــار ـــذ قتلـــه علـــي ع.ني ـــني عمـــران بـــن مخـــزوم حـــاجز بـــن الســـائب بـــن عـــويمر بـــن عائ و روى .و مـــن ب
ن حاجزا هذا و أخاه عويمر بن السائب بن عويمر قتلهما علي بن أبي طالـب ع و عـويمر البلاذري أ

و مــن بــني .بــن عمــرو بــن عائــذ بــن عمــران بــن مخــزوم قتلــه النعمــان بــن أبي مالــك فهــؤلاء تســعة عشــر
قـال الواقـدي و  .جمح بن عمرو بن هصيص أمية بن خلف قتله خبيب بن يساف و بلال شركا فيه

 .عة بن رافع يقول بل قتله أبو رفاعة بن رافعكان معاذ بن رفا
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و علي بن أميـة بـن خلـف قتلـه عمـار بـن �سـر و أوس بـن المغـيرة بـن لـوذان قتلـه علـي ع و عثمـان 
و مـن بـني سـهم منبـه بـن الحجـاج قتلـه علـي بـن أبي طالـب ع و .بن مظعون شـركا فيـه فهـؤلاء ثلاثـة

قتلـه علـي بـن أبي طالـب ع و العـاص بـن منبـه بـن قيل قتله أبو أسيد السـاعدي و نبيـه بـن الحجـاج 
الحجــاج قتلــه علــي ع و أبــو العــاص بــن قــيس بــن عــدي بــن ســعد بــن ســهم قتلــه أبــو دجانــة قــال 
الواقدي و حدثني أبـو معشـر عـن أصـحابه قـالوا قتلـه علـي ع و عـاص بـن أبي عـوف بـن صـبيرة بـن 

لـؤي ثم مـن بـني مالـك بـن حسـل سعيد بن سعد قتله أبو دجانة فهـؤلاء خمسـة و مـن بـني عـامر بـن 
معاويــة بــن عبــد قــيس حليــف لهــم قتلــه عكاشــة بــن محصــن و معبــد بــن وهــب حليــف لهــم مــن كلــب 

برا .قتلــه أبــو دجانــة فهــؤلاء اثنــان فجميــع مــن قتــل ببــدر في روايــة الواقــدي مــن المشــركين في الحــرب صــ
شــرين رجـــلا و قـــد  اثنــان و خمســـون رجــلا قتـــل علـــي ع مــنهم مـــع الـــذين شــرك في قـــتلهم أربعـــة و ع

كثرت الرواية أن المقتولين ببـدر كـانوا سـبعين و لكـن الـذين عرفـوا و حفظـت أسمـاؤهم مـن ذكـر�ه و 
في رواية الشيعة أن زمعة بن الأسود بـن المطلـب قتلـه علـي و الأشـهر في الروايـة أنـه قتلـه الحـارث بـن 

 زمعة و أن زمعة قتله أبو دجانة

 القول فيمن شهد بدرا من المسلمين
قــــال الواقــــدي كــــانوا ثلاثمائــــة و ثلاثــــة عشــــر رجــــلا مــــع القــــوم الــــذين ضــــرب لهــــم رســــول الله ص 

  بسهامهم و هم غائبون و عد�م ثمانية قال و هذا هو الأغلب في الرواية
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قال و لم يشهد بدرا من المسلمين إلا قرشي أو حليف لقرشـي أو أنصـاري أو حليـف لأنصـاري 
جانب المشـركين فإنـه لم يشـهدها إلا قرشـي أو حليـف لقرشـي أو  أو مولى واحد منهما و هكذا من

قال فكانت قريش و مواليها و حلفاؤها ستة و ثمانين رجلا و كانت الأنصار و مواليها و .مولى لهم
فأما تفصيل أسماء من شهدها من المسلمين فله موضع في  .حلفاؤها مائتين و سبعة و عشرين رجلا

 هذا الموضعكتب المحدثين أملك به من 

  قصة غزوة أحد
علــى عاداتنــا  ﷖الفصـل الرابــع في شـرح قصــة غـزاة أحــد و نحــن نـذكر ذلــك مـن كتــاب الواقـدي 

في ذكر غزاة بدر و نضيف إليه من الز�دات التي ذكرها ابن إسـحاق و الـبلاذري مـا يقتضـي الحـال 
ــتي قــدم �ــا أبــو قــال الواقــدي لمــا رجــع مــن حضــر بــدرا مــن المشــركين إلى مكــة وجــ.ذكــره دوا العــير ال

سفيان بن حرب من الشام موقوفة في دار الندوة و كـذلك كـانوا يصـنعون فلـم يحركهـا أبـو سـفيان و 
لم يفرقها لغيبة أهل العير و مشت أشراف قريش إلى أبي سفيان الأسود بن عبد المطلب بـن أسـد و 

بــن هشـام و عبــد الله بــن أبي  جبـير بــن مطعـم و صــفوان بــن أميـة و عكرمــة بــن أبي جهـل و الحــارث
ربيعة و حويطب بن عبد العزى فقالوا � أ� سفيان انظر هذه العير التي قدمت �ـا فاحتبسـتها فقـد 
عرفت أ�ا أموال أهل مكة و لطيمة قريش و هم طيبوا الأنفس يجهـزون �ـذه العـير جيشـا كثيفـا إلى 

  محمد فقد
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فقـال أبـو سـفيان و قـد طابـت أنفـس قـريش بـذلك قـالوا  ترى من قتل من آ�ئنا و أبنائنـا و عشـائر�
نعم قال فأ� أول من أجاب إلى ذلـك و بنـو عبـد منـاف معـي فـأ� و الله الموتـور و الثـائر و قـد قتـل 
ابني حنظلة ببدر و أشراف قومي فلم تزل العـير موقوفـة حـتى تجهـزوا للخـروج فباعوهـا فصـارت ذهبـا 

يان بـع العـير ثم اعـزل أر�حهـا فكانـت العـير ألـف بعـير و كـان المـال عينـا و يقـال إنمـا قـالوا � أ� سـف
خمســـين ألـــف دينـــار و كـــانوا يربحـــون في تجـــارا�م للـــدينار دينـــارا و كـــان متجـــرهم مـــن الشـــام غـــزة لا 
يعدو�ا إلى غيرها و كان أبو سفيان قد حبس عير بني زهـرة لأ�ـم رجعـوا مـن طريـق بـدر و سـلم مـا  

لبني أبيه و بني عبد مناف بن زهرة فأبى مخرمة أن يقبل عيره حـتى يسـلم إلى  كان لمخرمة بن نوفل و
بــني زهــرة جميعــا و تكلــم الأخــنس فقــال و مــا لعــير بــني زهــرة مــن بــين عــيرات قــريش قــال أبــو ســفيان 
لأ�م رجعوا عن قريش قال الأخنس أنـت أرسـلت إلى قـريش أن ارجعـوا فقـد أحـرز� العـير لا تخرجـوا 

رجعنا فأخذت بنو زهرة عيرها و أخذ أقوام من أهل مكة أهل ضعف لا عشـائر لهـم ء ف في غير شي
قال الواقدي و هذا يبـين أنـه إنمـا أخـرج القـوم أر�ح العـير قـال و .و لا منعة كل ما كان لهم في العير

ِ (فـيهم أنـزل وا َ�نْ سَـِ�يلِ اَ�� صُد� ْ�وا�هَُمْ ِ�َ
َ
ينَ َ�فَرُوا ُ�نفِْقُونَ أ ِ

قـال فلمـا أجمعـوا .الآيـة)...إنِ� اَ��
علــى المســير قــالوا نســير في العــرب فنستنصــرهم فــإن عبــد منــاة غــير متخلفــين عنــا هــم أوصــل العــرب 
لأرحامنـــا و مـــن اتبعنـــا مـــن الأحـــابيش فـــأجمعوا علـــى أن يبعثـــوا أربعـــة مـــن قـــريش يســـيرون في العـــرب 

ن الزبعــرى و أ� عــزة الجمحــي يــدعو�م إلى نصــرهم فبعثــوا عمــرو بــن العــاص و هبــيرة بــن وهــب و ابــ
  فأبى أبو عزة أن يسير و قال من
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علي محمد يوم بدر و حلفت ألا أظاهر عليه عدوا أبدا فمشى إليه صفوان بن أمية فقـال اخـرج فـأبى 
و قال عاهدت محمدا يوم بدر ألا أظاهر عليه عدوا أبـدا و أ� أفي لـه بمـا عاهدتـه عليـه مـن علـي و لم 

إن تسـلم أعطـك مـن المـال يمن على غيري حـتى  قتلـه أو أخـذ منـه الفـداء فقـال صـفوان اخـرج معنـا فـ
ما شئت و إن تقتل تكن عيالك مع عيالي فأبى أبو عزة حتى كـان الغـد و انصـرف عنـه صـفوان بـن 
أمية آيسا منـه فلمـا كـان الغـد جـاءه صـفوان و جبـير بـن مطعـم فقـال لـه صـفوان الكـلام الأول فـأبى 

أني أعيش حتى يمشي إليك أبو وهب في أمـر �بى عليـه فأحفظـه فقـال أ�  فقال جبير ما كنت أظن
  :أخرج قال فخرج إلى العرب يجمعها و يقول

  إيـــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــني عبـــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــاة الــــــــــــــــــــرزام

  أنـــــــــــــــــــــــتم حمـــــــــــــــــــــــاة و أبـــــــــــــــــــــــوكم حـــــــــــــــــــــــام    

  
  لا تســــــــــــــــــــــــــلموني لا يحــــــــــــــــــــــــــل إســــــــــــــــــــــــــلام

  لا يعــــــــــــــــــدوني نصــــــــــــــــــركم بعــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــام    

  
و بلغوا ثقيفا فـأوعبوا فلمـا أجمعـوا المسـير و �لـب و خرج النفر مع أبي عزة فألبوا العرب و جمعوا 

من كان معهم من العرب و حضروا و اختلفت قريش في إخـراج الظعـن معهـم قـال صـفوان بـن أميـة 
اخرجوا �لظعن فأ� أول من فعل فإنه أقمن أن يحفظنكم و يـذكرنكم قتلـى بـدر فـإن العهـد حـديث 

إلى د�ر� حـــتى نـــدرك �ر� أو نمـــوت دونـــه فقـــال  و نحــن قـــوم موتـــورون مســـتميتون لا نريـــد أن نرجـــع
عكرمــة بـــن أبي جهــل أ� أول مـــن أجــاب إلى مـــا دعــوت إليـــه و قــال عمـــرو بــن العـــاص مثــل ذلـــك 

  فمشى في ذلك
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نوفل بن معاوية الديلي فقال � معشر قـريش هـذا لـيس بـرأي أن تعرضـوا حـرمكم لعـدوكم و لا آمـن 
نســائكم فقـال صــفوان لا كـان غــير هـذا أبــدا فجـاء نوفــل إلى أبي أن تكـون الـدبرة لهــم فتفتضـحوا في 

ـــت عتبـــة إنـــك و الله ســـلمت يـــوم بـــدر  ـــه تلـــك المقالـــة فصـــاحت هنـــد بن ســـفيان بـــن حـــرب فقـــال ل
فرجعـــت إلى نســـائك نعـــم نخـــرج فنشـــهد القتـــال فقـــد ردت القيـــان مـــن الجحفـــة في ســـفرهم إلى بـــدر 

قريشا أ� رجـل منهـا مـا فعلـت فعلـت فخرجـوا فقتلت الأحبة يومئذ فقال أبو سفيان لست أخالف 
�لظعن فخرج أبو سفيان بن حرب �مرأتين هند بنت عتبة بن ربيعـة و أميمـة بنـت سـعد بـن وهـب 
بــن أشــيم بــن كنانــة و خــرج صــفوان بــن أميــة �مــرأتين بــرزة بنــت مســعود الثقفــي و هــي أم عبــد الله 

 الأصـــغر و خـــرج طلحـــة بـــن أبي طلحـــة الأكـــبر و البغـــوم بنـــت المعـــذل مـــن كنانـــة و هـــي أم عبـــد الله
�مرأته سلافة بنت سعد بـن شـهيد و هـي مـن الأوس و هـي أم بنيـه مسـافع و الحـارث و كـلاب و 
ت الحــارث بــن  الجــلاس بــني طلحــة بــن أبي طلحــة و خــرج عكرمــة بــن أبي جهــل �مرأتــه أم حكــيم بنــ

ــت الوليــد بــن المغــير  ة و خــرج عمــرو بــن العــاص هشــام و خــرج الحــارث بــن هشــام �مرأتــه فاطمــة بن
�مرأتـه هنــد بنــت منبـه بــن الحجــاج و هــي أم عبـد الله بــن عمــرو بــن العـاص و قــال محمد بــن إســحاق 
اسمها ريطة و خرجت خنـاس بنـت مالـك بـن المضـرب إحـدى نسـاء بـني مالـك بـن حسـل مـع ابنهـا 

بــن عبــد  أبي عزيـز بــن عمـير أخــي مصـعب بــن عمـير مــن بـني عبــد الـدار و خــرج الحـارث بــن سـفيان
الأسد �مرأته رملـة بنـت طـارق بـن علقمـة الكنانيـة و خـرج كنانـة بـن علـي بـن ربيعـة بـن عبـد العـزى 
بن عبد شمس بـن عبـد منـاف �مرأتـه أم حكـيم بنـت طـارق و خـرج سـفيان بـن عويـف �مرأتـه قتيلـة 

  بنت عمرو بن هلال و خرج النعمان بن عمرو و جابر مسك الذئب أخوه �مهما
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خـرج غــراب بـن ســفيان بـن عويــف �مرأتـه عمــرة بنـت الحــارث بـن علقمــة الكنانيـة و هــي  الدغينـة و
  :التي رفعت لواء قريش حين سقطت حتى تراجعت قريش إلى لوائها و فيها يقول حسان

  و لــــــــــــــــو لا لـــــــــــــــــواء الحارثيـــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــبحوا

ـــــــــبخس     ـــــــــثمن ال ـــــــــاعون في الأســـــــــواق �ل   يب

  
حشـــدت بنـــو كنانـــة و كانـــت الألويـــة يـــوم قـــالوا و خـــرج ســـفيان بـــن عويـــف بعشـــرة مـــن ولـــده و 

ـــني كنانـــة و لـــواء  خرجـــوا مـــن مكـــة ثلاثـــة عقـــدوها في دار النـــدوة لـــواء يحملـــه ســـفيان بـــن عويـــف لب
قـــال الواقــــدي و يقــــال .الأحـــابيش يحملــــه رجـــل مــــنهم و لــــواء لقـــريش يحملــــه طلحـــة بــــن أبي طلحــــة

احـد يحملـه طلحـة بـن أبي خرجت قـريش و لفهـا كلهـم مـن كنانـة و الأحـابيش و غـيرهم علـى لـواء و 
قـال و خرجـت قـريش و هـم ثلاثـة آلاف بمـن ضـوى إليهـا و كـان فـيهم .طلحة و هـو الأثبـت عنـد�

من ثقيف مائة رجل و خرجوا بعدة و سلاح كثير و قادوا مائتي فرس و كان فيهم سبعمائة دراع و 
 و ختمــه و اســتأجر ثلاثــة آلاف بعــير فلمــا أجمعــوا علــى المســير كتــب العبــاس بــن عبــد المطلــب كتــا�

رجــلا مــن بــني غفــار و شــرط عليــه أن يســير ثــلا� إلى رســول الله ص يخــبره أن قريشــا قــد اجتمعــت 
للمسير إليك فما كنت صانعا إذا حلوا بك فاصـنعه و قـد وجهـوا و هـم ثلاثـة آلاف و قـادوا مـائتي 

الغفــاري فلــم يجــد فــرس و فــيهم ســبعمائة دراع و ثلاثــة آلاف بعــير و قــد أوعبــوا مــن الســلاح فقــدم 
  رسول الله ص �لمدينة وجده بقباء فخرج حتى وجد رسول الله ص على �ب مسجد قباء يركب
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ــزل ســعد بــن  حمــاره فــدفع إليــه الكتــاب فقــرأه عليــه أبي بــن كعــب و اســتكتم أبيــا مــا فيــه و دخــل من
عبـد المطلـب  الربيع فقال أ في البيت أحد فقال سعد لا فـتكلم بحاجتـك فـأخبره بكتـاب العبـاس بـن

فجعل سعد يقـول � رسـول الله و الله إني لأرجـو أن يكـون في ذلـك خـير و أرجعـت يهـود المدينـة و 
ء يحبــه و انصــرف رســول الله ص إلى المدينــة و قــد اســتكتم ســعد  المنــافقون و قــالوا مــا جــاء محمدا شــي

ع إليـه فقالـت مـا قـال بن الربيع الخبر فلما خرج رسول الله ص من منزله خرجت امـرأة سـعد بـن الربيـ
لك رسول الله ص قال ما لك و لذاك لا أم لك قالت كنـت أسـتمع علـيكم و أخـبرت سـعدا الخـبر 
فاســـترجع ســـعد و قـــال لا أراك تســـتمعين علينـــا و أ� أقـــول لرســـول الله ص تكلـــم بحاجتـــك ثم أخـــذ 

ت فقـال � رسـول الله إن  بجمع لمتها ثم خرج يعـدو �ـا حـتى أدرك رسـول الله ص �لجسـر و قـد بلحـ
ت قــد سمعــت قــول رســول الله ص ثم جــاءت �لحــديث كلــه  ت فكتمتهــا فقالــ امــرأتي ســألتني عمــا قلــ

ء فــتظن أني أفشــيت ســرك فقــال ص خــل ســبيلها و  فخشــيت � رســول الله أن يظهــر مــن ذلــك شــي
ة شاع الخبر بين الناس بمسير قريش و قدم عمرو بن سالم الخزاعـي في نفـر مـن خزاعـة سـاروا مـن مكـ

بر ثم انصــرفوا و لقــوا قريشــا  أربعــا فوافــوا قريشــا و قــد عســكروا بــذي طــوى فــأخبروا رســول الله ص الخــ
قـــال الواقـــدي فلمـــا أصـــبح أبـــو ســـفيان .بـــبطن رابـــغ و هـــو أربـــع ليـــال مـــن المدينـــة فنكبـــوا عـــن قـــريش

 �لأبــواء أخــبر أن عمــرو بــن ســالم و أصــحابه راحــوا أمــس ممســين إلى مكــة فقــال أبــو ســفيان أحلــف
بروه بمســير� و عــدد� و حــذروه منــا فهــم الآن يلزمــون صياصــيهم فمــا أرا�  �� أ�ــم جــاءوا محمدا فخــ
نصـــيب مـــنهم شـــيئا في وجهنـــا فقـــال صـــفوان بـــن أميـــة إن لم يصـــحروا لنـــا عمـــد� إلى نخـــل الأوس و 

  الخزرج فقطعناه
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 أكثــر مــن عــددهم و ســلاحنا فتركنــاهم و لا أمــوال لهــم فــلا يختارو�ــا أبــدا و إن أصــحروا لنــا فعــدد�
أكثر من سلاحهم و لنا خيل و لا خيـل معهـم و نحـن نقاتـل علـى وتـر عنـدهم و لا وتـر لهـم عنـد� 
قــال الواقــدي و كــان أبــو عــامر الفاســق قــد خــرج في خمســين رجــلا مــن الأوس حــتى قــدم �ــم مكــة 

فسارت قريش إلى بـدر  حين قدم النبي ص يحرضها و يعلمها أ�ا على الحق و ما جاء به محمد �طل
و لم يســر معهــا فلمــا خرجــت قــريش إلى أحــد ســار معهــا و كــان يقــول لقــريش إني لــو قــدمت علــى 
قومي لم يختلف عليكم منهم اثنان و هؤلاء معي نفر منهم خمسون رجلا فصـدقوه بمـا قـال و طمعـوا 

ى بــدر في كــل قــال الواقــدي و خــرج النســاء معهــن الــدفوف يحرضــن الرجــال و يــذكر�م قتلــ.في نصــره
منزل و جعلت قريش تنزل كل منهل ينحرون ما نحروا من الجزر مما كانوا جمعـوا مـن العـين و يتقـوون 

قـال الواقـدي و كانــت قـريش لمـا مــرت .بـه في مسـيرهم و �كلــون مـن أزوادهـم ممــا جمعـوا مـن الأمــوال
م و نحــن نخــاف علــى نســائنا فتعــالوا ننــبش قــبر أم محمد  �لأبــواء قالــت إنكــم قــد خــرجتم �لظعــن معكــ

إن يصــب مــن نســائكم أحــدا قلــتم هــذه رمــة أمــك فــإن كــان بــرا �مــه كمــا يــزعم  إن النســاء عــورة فــ فــ
فلعمري لنفادينكم برمة أمه و إن لم يظفر �حد مـن نسـائكم فلعمـري ليفـدين رمـة أمـه بمـال كثـير إن  

ا لا تـذكر مـن هـذا كان �ا برا فاستشـار أبـو سـفيان بـن حـرب أهـل الـرأي مـن قـريش في ذلـك فقـالو 
قـــال الواقـــدي و كانـــت قـــريش بـــذي الحليفـــة يـــوم .شــيئا فلـــو فعلنـــا نبشـــت بنـــو بكـــر و خزاعـــة مــو��

الخميس صبيحة عشر من مخرجهم من مكة و ذلك لخمـس ليـال مضـين مـن شـوال علـى رأس اثنـين 
  و ثلاثين شهرا من الهجرة فلما
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ث النـبي ص عينـين لـه آنسـا و مؤنسـا أصبحوا بذي الحليفة خرج فرسان مـنهم فـأنزلوهم الوطـا ء و بعـ
ابني فضالة ليلة الخميس فاعترضا لقريش �لعقيق فسارا معهم حتى نزلوا الوطاء و أتيا رسول الله ص 
فأخبراه و كـان المسـلمون قـد ازدرعـوا العـرض و العـرض مـا بـين الوطـاء �حـد إلى الجـرف إلى العرصـة 

حارثـــة و ظفـــر و عبـــد الأشـــهل و كـــان المـــاء يومئـــذ  عرصـــة البقـــل اليـــوم و كـــان أهلـــه بنـــو ســـلمة و
�لجرف نشطة لا يرمم سابق الناضح مجلسا واحدا ينفتل الجمل في ساعته حتى ذهبت بمياهـه عيـون 
الغابة التي حفرها معاوية بن أبي سفيان و كان المسلمون قد أدخلوا آلـة زرعهـم ليلـة الخمـيس المدينـة 

إبلهم و خيولهم و كـان لأسـيد بـن حضـير في العـرض عشـرون  فقدم المشركون على زرعهم فخلوا فيه
�ضـــحا تســـقي شـــعيرا و كـــان المســـلمون قـــد حـــذروا علـــى جمـــالهم و عمـــالهم و آلـــة حـــرثهم و كـــان 
المشركون يرعون يوم الخميس فلما أمسوا جمعوا الإبل و قصلوا عليها القصيل و قصـلوا علـى خيـولهم 

وا ظهــرهم في الــزرع و خــيلهم حــتى تركــوا العــرض لــيس بــه ليلــة الجمعــة فلمــا أصــبحوا يــوم الجمعــة خلــ
 .خضراء

قـــال الواقـــدي فلمـــا نزلـــوا و حلـــوا العقـــد و اطمـــأنوا بعـــث رســـول الله ص الحبـــاب بـــن المنـــذر بـــن 
الجمــوح إلى القــوم فــدخل فــيهم و حــزر و نظــر إلى جميــع مــا يريــد و كــان قــد بعثــه ســرا و قــال لــه إذا 

المسلمين إلا أن ترى في القوم قلة فرجع إليه فأخبره خاليا و قال لـه رجعت فلا تخبرني بين أحد من 
رأيت عددا حزر�م ثلاث آلاف يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا و الخيـل مائتـا فـرس و رأيـت دروعـا 
ظاهرة حزر�ا سبعمائة درع قال هل رأيت ظعنا قال نعم رأيت النسـاء معهـن الـدفاف و الأكبـار و 

  ل الله ص أردن أن يحرضن القوم و يذكر�م قتلى بدر هكذاهي الطبول فقال رسو 
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قال .جاءني خبرهم لا تذكر من شأ�م حرفا حسبنا الله و نعم الوكيل اللهم بك أحول و بك أصول
الواقدي و خرج سلمة بن سلامة بـن وقـش يـوم الجمعـة حـتى إذا كـان �دنى العـرض إذا طليعـة خيـل 

ره فوقـف لهـم علـى نشـز مـن الحـرة فرشـقهم �لنبـل مـرة و �لحجـارة المشركين عشرة أفراس ركضوا في أث
أخــرى حــتى انكشــفوا عنــه فلمــا ولــوا جــاء إلى مزرعتــه �دنى العــرض فاســتخرج ســيفا كــان لــه و درع 
حديـد كـان لــه دفنـا في �حيـة المزرعــة و خـرج �مـا يعــدو حـتى أتـى بــني عبـد الأشـهل فخــبر قومـه بمــا 

ت الوقعــة يــوم قــال الواقــدي و كــان مقــدم .لقــي قــريش يــوم الخمــيس لخمــس خلــون مــن شــوال و كانــ
السبت لسبع خلون من شوال و �تت وجوه الأوس و الخزرج سعد بن معـاذ و أسـيد بـن حضـير و 
ســعد بـــن عبــادة في عـــدة مــنهم ليلـــة الجمعـــة علــيهم الســـلاح في المســجد ببـــاب النــبي ص خوفـــا مـــن 

ت المدينــة تلــك الليلــة حــتى  أصــبحوا و رأى رســول الله ص رؤ� ليلــة الجمعــة تبييــت المشــركين و حرســ
 .فلما أصبح و اجتمع المسلمون خطبهم

قال الواقدي فحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بـن قتـادة عـن محمـود بـن لبيـد قـال ظهـر 
ت كــأني في  ــ ت في منــامي رؤ� رأي ــ ــبر فحمــد الله و أثــنى عليــه ثم قــال أيهــا النــاس إني رأي ــبي ص المن الن

ينة و رأيـت كـأن سـيفي ذا الفقـار انفصـم مـن عنـد ظبتـه و رأيـت بقـرا تـذبح و رأيـت كـأني درع حصـ
  مردف كبشا فقال الناس � رسول الله فما أولتها قال أما الدرع الحصينة فالمدينة فامكثوا فيها و أما
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ردف انفصام سيفي عند ظبته فمصيبة في نفسـي و أمـا البقـر المـذبح فقتلـى في أصـحابي و أمـا أني مـ
  كبشا فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله

قــال الواقــدي و روي عــن ابــن عبــاس أن رســول الله ص قــال أمــا انفصــام ســيفي فقتــل رجــل مــن 
  أهل بيتي

قــال الواقــدي و روى المســور بــن مخرمـــة قــال قــال النــبي ص و رأيـــت في ســيفي فــلا فكرهتــه هـــو 
لــي و رأى ص ألا يخــرج مــن المدينــة الــذي أصــاب وجهــه ع قــال الواقــدي و قــال النــبي ص أشــيروا ع

لهذه الرؤ� و رسـول الله ص يحـب أن يوافـق علـى مثـل مـا رأى و علـى مـا عـبر عليـه الـرؤ� فقـام عبـد 
ــذراري في  الله بــن أبي فقــال � رســول الله كنــا نقاتــل في الجاهليــة في هــذه المدينــة و نجعــل النســاء و ال

ا مكـــث الولـــدان شـــهرا ينقلـــون الحجـــارة إعـــدادا هـــذه الصياصـــي و نجعـــل معهـــم الحجـــارة و الله لربمـــ
ى المــرأة و الصــبي مــن فــوق  لعــدو� و نشــبك المدينــة �لبنيــان فتكــون كالحصــن مــن كــل �حيــة و ترمــ
الصياصــي و الآطــام و نقاتــل �ســيافنا في الســكك � رســول الله إن مــدينتنا عــذراء مــا فضــت علينــا 

مـــا دخـــل علينـــا قـــط إلا أصـــبناه فـــدعهم �  قـــط و مـــا خرجنـــا إلى عـــدو قـــط منهـــا إلا أصـــاب منـــا و
إ�م إن أقــاموا أقــاموا بشــر محــبس و إن رجعــوا رجعــوا خاســرين مغلــوبين لم ينــالوا خــيرا �  رســول الله فــ
رســول الله أطعــني في هــذا الأمــر و اعلــم أني ورثــت هــذا الــرأي مــن أكــابر قــومي و أهــل الــرأي مــنهم 

فكــان رأي رســول الله ص مــع رأي ابــن أبي و كــان  قــال الواقــدي.فهــم كــانوا أهــل الحــرب و التجربــة
  ذلك رأي الأكابر من أصحاب رسول الله ص من المهاجرين و الأنصار

   



٢٢٣ 

ــــذراري في الآطــــام فــــإن دخــــل علينــــا  فقــــال رســــول الله ص امكثــــوا في المدينــــة و اجعلــــوا النســــاء و ال
ــم �ــا مــنهم و رمــوا مــن فــوق الصياصــي و الآطــ ام و كــانوا قــد شــبكوا قاتلنــاهم في الأزقــة فــنحن أعل

المدينة �لبنيان من كل �حية فهي كالحصن فقال فتيان أحداث لم يشـهدوا بـدرا و طلبـوا مـن رسـول 
الله الخروج إلى عـدوهم و رغبـوا في الشـهادة و أحبـوا لقـاء العـدو و قـالوا اخـرج بنـا إلى عـدو� و قـال 

سعد بن عبادة و النعمان بن مالك رجال من أهل النبه و أهل السن منهم حمزة بن عبد المطلب و 
بـــن ثعلبـــة و غـــيرهم مـــن الأوس و الخـــزرج إ� نخشـــى � رســـول الله أن يظـــن عـــدو� أ� كرهنـــا الخـــروج 
إلـيهم جبنـا عــن لقـائهم فيكــون هـذا جــرأة مـنهم علينـا و قــد كنـت يــوم بـدر في ثلاثمائــة رجـل فظفــرك 

و نـدعو الله بـه فقـد سـاقه الله إلينـا في سـاحتنا الله �م و نحن اليوم بشر كثير و كنـا نتمـنى هـذا اليـوم 
هـذه و رسـول الله ص لمـا رأى مـن إلحـاحهم كــاره و قـد لبسـوا السـلاح يخطـرون بسـيوفهم يتســاومون  
كــأ�م الفحــول و قــال مالــك بــن ســنان أبــو أبي ســعيد الخــدري � رســول الله نحــن و الله بــين إحــدى 

د فيذلهم الله لنا فتكون هذه وقعة مع وقعة بدر فلا يبقـى الحسنيين إما يظفر� الله �م فهذا الذي نري
منهم إلا الشريد و الأخـرى � رسـول الله يرزقنـا الله الشـهادة و الله � رسـول الله مـا نبـالي أيهمـا كـان 
إن كـلا لفيــه الخــير فلــم يبلغنــا أن النـبي ص رجــع إليــه قــولا و ســكت و قـال حمــزة بــن عبــد المطلــب و 

تاب لا أطعم اليوم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارجا من المدينة و كـان يقـال  الذي أنزل عليه الك
كان حمزة يوم الجمعة صائما و يوم السبت فلاقاهم و هو صائم و قال النعمان بن مالك بـن ثعلبـة 
ــني ســالم � رســول الله أ� أشــهد أن البقــر المــذبح قتلــى مــن أصــحابك و أني مــنهم فلــم تحرمنــا  أخــو ب

   الذي لا إله إلا هوالجنة فو الله
   



٢٢٤ 

لأدخلنهــــا قــــال رســــول الله بم قــــال إني أحــــب الله و رســــوله و لا أفــــر يــــوم الزحــــف فقــــال صــــدقت 
و قـــال إ�س بـــن أوس بـــن عتيـــك � رســـول الله نحـــن بنـــو عبـــد الأشـــهل مـــن البقـــر .فاستشـــهد يومئـــذ

يصــيرون إلى النــار مــع  المــذبح نرجــو � رســول الله أن نــذبح في القــوم و يــذبح فينــا فنصــير إلى الجنــة و
أني � رسول الله لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فتقول حصر� محمد في صياصي يثرب و آطامها 
فتكون هذه جرأة لقريش و قد وطئوا سـعفنا فـإذا لم نـذب عـن عرضـنا فلـم نـدرع و قـد كنـا � رسـول 

�سـيافنا فنـذ�م عنـا فـنحن اليـوم في جاهليتنا و العرب �توننا فلا يطمعون �ذا منا حتى نخرج إلـيهم 
و قـام خيثمـة أبـو سـعد بـن خيثمـة .أحق إذ أمد� الله بك و عرفنا مصير� لا نحصر أنفسـنا في بيوتنـا

فقال � رسول الله إن قريشا مكثت حولا تجمع الجموع و تستجلب العرب في بواديها و مـن اتبعهـا 
بــل حــتى نزلــوا بســاحتنا فيحصــروننا في بيوتنــا و مـن أحابيشــها ثم جــاءو� قــد قــادوا الخيــل و اعتلـوا الإ

ـــا و يصـــيبوا  صياصـــينا ثم يرجعـــون وافـــرين لم يكلمـــوا فيجـــرئهم ذلـــك علينـــا حـــتى يشـــنوا الغـــارات علين
أطلالنا و يضعوا العيون و الأرصاد علينا مع ما قد صنعوا بحروثنا و يجـترئ علينـا العـرب حولنـا حـتى 

م فنــذ�م عــن حريمنــا و عســى الله أن يظفــر� �ــم فتلــك عــادة الله يطمعــوا فينــا إذا رأو� لم نخــرج إلــيه
عند� أو تكون الأخـرى فهـي الشـهادة لقـد أخطـأتني وقعـة بـدر و قـد كنـت عليهـا حريصـا لقـد بلـغ 
ـــت حريصـــا علـــى  ـــني في الخـــروج فخـــرج ســـهمه فـــرزق الشـــهادة و قـــد كن مـــن حرصـــي أن ســـاهمت اب

في أحســن صــوره يســرح في ثمــار الجنــة و أ�ارهــا و هـــو الشــهادة و قــد رأيــت ابــني البارحــة في النــوم 
يقول الحـق بنـا ترافقنـا في الجنـة فقـد وجـدت مـا وعـدني ربي حقـا و قـد و الله � رسـول الله أصـبحت 

  مشتاقا إلى مرافقته في الجنة و قد كبرت سني و دق عظمي و أحببت
   



٢٢٥ 

سعد في الجنة فدعا له رسـول الله بـذلك لقاء ربي فادع الله � رسول الله أن يرزقني الشهادة و مرافقة 
قال أنس بن قتادة � رسول الله هي إحدى الحسنيين إما الشهادة و إمـا الغنيمـة .فقتل �حد شهيدا

فلمـا أبـوا إلا الخـروج و الجهـاد صــلى .و الظفـر بقـتلهم فقـال رسـول الله ص إني أخـاف علــيكم الهزيمـة
برهم أن لهــم الصـــبر مـــا رســول الله يـــوم الجمعـــة �لنــاس ثم وعظهـــم و أمـــر  هم �لجــد و الاجتهـــاد و أخـــ

بروا ففــرح النــاس حيــث أعلمهــم رســول الله ص �لشــخوص إلى عــدوهم و كــره ذلــك المخــرج بشــر   صــ
كثير من أصحاب رسول الله و أمرهم �لتهيؤ لعدوهم ثم صلى العصر �لناس و قـد حشـد النـاس و 

بنو عمرو بن عـوف بلفهـا و النبيـت و لفهـا حضر أهل العوالي و رفعوا النساء إلى الآطام فحضرت 
و تلبسوا السلاح فدخل رسول الله ص بيته و دخل معه أبو بكر و عمر فعمماه و لبسـاه و صـف 
الناس له ما بين حجرته إلى منبره ينتظرون خروجه فجاءهم سعد بن معاذ و أسـيد بـن حضـير فقـالا 

ج و الأمـر ينـزل عليـه مـن السـماء فـردوا الأمـر لهم قلتم لرسول الله مـا قلـتم و اسـتكرهتموه علـى الخـرو 
إليــه فمــا أمــركم فــافعلوه و مــا رأيــتم فيــه لــه هــوى أو أد� فــأطيعوه فبينــا القــوم علــى ذلــك مــن الأمــر و 
بعـض القــوم يقـول القــول مـا قــال سـعد و بعضــهم علـى البصــيرة علـى الشــخوص و بعضـهم للخــروج  

س الــدرع فأظهرهـا و حـزم وســطها بمنطقـة مــن كـاره إذ خـرج رســول الله ص قـد لـبس لأمتــه و قـد لـب
حمائل سيف من أدم كانت بعد عند آل أبي رافع مـولى رسـول الله ص و اعـتم و تقلـد السـيف فلمـا 

  خرج رسول الله ص ندموا جميعا
   



٢٢٦ 

على ما صنعوا و قال الذين يلحون علـى رسـول الله ص مـا كـان لنـا أن نخالفـك فاصـنع مـا بـدا لـك 
نســتكرهك و الأمــر إلى الله ثم إليــك فقــال قــد دعــوتكم إلى هــذا الحــديث فــأبيتم و و مــا كــان لنــا أن 

لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه و بين أعدائـه قـال و كانـت الأنبيـاء قبلـه 
ــبي لأمتــه لم يضــعها حــتى يحكــم الله بينــه و بــين أعدائــه ثم قــال لهــم انظــروا مــا أمــرتكم بــ ه إذا لــبس الن

قلـت فمـن �مـل أحـوال المسـلمين في هـذه الغـزاة .فاتبعوه امضوا على اسم الله فلكم النصـر مـا صـبرتم
مــن فشــلهم و خــورهم و اخــتلافهم في الخــروج مــن المدينــة و المقــام �ــا و كراهــة النــبي ص للخــروج ثم 

ش عـــن خروجـــه علـــى مضـــض ثم نـــدم القـــوم الـــذين أشـــاروا �لخـــروج ثم انخـــزال طائفـــة كثـــيرة مـــن الجـــي
الحرب و رجوعهم إلى المدينة علم أنه لا انتصار لهـم علـى العـدو أصـلا فـإن النصـر معـروف �لعـزم و 
الجـد و البصــيرة في الحــرب و اتفــاق الكلمــة و مــن �مــل أيضــا هــذه الأحــوال علــم أ�ــا ضــد الأحــوال 

ت مماثلــة لأحــوال الم ت في غــزاة بــدر و أن أحــوال قــريش لمــا خرجـت إلى بــدر كانــ ســلمين لمــا الـتي كانــ
ــت الــدبرة في بــدر علــى قــريش ــذلك كان قــال الواقــدي و كــان مالــك بــن عمــرو .خرجــوا إلى أحــد و ل

النجاري مات يوم الجمعة فلما دخل رسول الله ص فلبس لأمته و خرج و هو موضوع عنـد موضـع 
 ص قال الواقـدي و جـاء جعيـل بـن سـراقة إلى النـبي.الجنائز صلى عليه ثم دعا بدابته فركب إلى أحد

و هو متوجه إلى أحد فقال � رسول الله قيل لي إنك تقتل غـدا و هـو يتـنفس مكـرو� فضـرب النـبي 
ص بيده إلى صدره و قـال أ لـيس الـدهر كلـه غـدا قـال ثم دعـا بثلاثـة أرمـاح فعقـد ثلاثـة ألويـة فـدفع 

يقــال إلى  لــواء الأوس إلى أســيد بــن حضــير و دفــع لــواء الخــزرج إلى الحبــاب بــن المنــذر بــن الجمــوح و
  سعد بن عبادة و دفع لواء المهاجرين
   



٢٢٧ 

إلى علي بن أبي طالب ع و يقال إلى مصعب بن عمير ثم دعا بفرسه فركبـه و تقلـد القـوس و أخـذ 
بيده قناة زج الرمح يومئذ من شبه و المسلمون متلبسـون السـلاح قـد أظهـروا الـدروع فهـم مائـة دارع 

عد بن معاذ و سعد بن عبـادة كـل واحـد منهمـا دارع فلما ركب ص خرج السعدان أمامه يعدوان س
و الناس عن يمينه و شماله حتى سلك على البدائع ثم زقاق الحسى حتى أتى الشيخين و هما أطمـان  
كا� في الجاهلية فيهما شيخ أعمى و عجوز عمياء يتحد�ن فسمي الأطمان الشيخين فلما انتهـى 

اء لها زجل خلفه فقـال مـا هـذه قـال هـذه حلفـاء ابـن أبي إلى رأس الثنية التفت فنظر إلى كتيبة خشن
  من اليهود

فقال رسول الله ص لا نستنصر �هل الشرك على أهل الشـرك و مضـى رسـول الله ص و عـرض 
عســـكره �لشـــيخين فعـــرض عليـــه غلمـــان مـــنهم عبـــد الله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب و زيـــد بـــن �بـــت و 

قـم و الـبراء بـن عـازب و أسـيد بـن ظهـير و عرابـة بـن أسامة بن زيد و النعمان بن بشير و زيـد بـن أر 
قـال الواقـدي فـردهم رسـول الله ص .أوس و أبو سعيد الخدري و سمرة بن جندب و رافـع بـن خـديج

قال رافع بن خديج فقال ظهير بـن رافـع � رسـول الله إنـه رام يعينـني قـال و جعلـت أتطـاول و علـي 
ال سمــرة بــن جنــدب لمــري بــن ســنان الحــارثي و هــو خفــان لي فأجــازني رســول الله ص فلمــا أجــازني قــ

زوج أمه � أبيه أجـاز رسـول الله ص رافـع بـن خـديج و ردني و أ� أصـرع رافعـا فقـال مـري � رسـول 
ــني يصــرعه فقــال رســول الله ص تصــارعا فصــرع سمــرة  ــع بــن خــديج و اب ــني و أجــزت راف الله رددت اب

بـن أبي فنـزل �حيـة العسـكر فجعـل حلفـاؤه و مـن رافعا فأجازه رسول الله ص قال الواقدي و أقبـل ا
  معه من المنافقين يقولون لابن أبي أشرت عليه �لرأي و نصحته و أخبرته أن هذا رأي من

   



٢٢٨ 

مضى من آ�ئك و كـان ذلـك رأيـه مـع رأيـك فـأبى أن يقبلـه و أطـاع هـؤلاء الغلمـان الـذين معـه قـال 
ص �لشــيخين و �ت ابــن أبي في أصــحابه و فصــادفوا مــن ابــن أبي نفاقــا و غشــا فبــات رســول الله 

أذن بــلال �لمغــرب فصــلى رســول الله  فــرغ رســول الله ص مــن عــرض مــن عــرض و غابــت الشــمس فــ
ص �صحابه ثم أذن �لعشـاء فصـلى رسـول الله ص �صـحابه و رسـول الله ص �زل في بـني النجـار 

ر حـتى ادلج رسـول الله ص و استعمل على الحرس محمد بن مسلمة في خمسين رجـلا يطيفـون �لعسـك
ث ادلج و نــزل �لشــيخين فجمعــوا خــيلهم و ظهــرهم و  ــ و كــان المشــركون قــد رأوا رســول الله ص حي
استعملوا على حرسـهم عكرمـة بـن أبي جهـل في خيـل مـن المشـركين و �تـت صـاهلة خـيلهم لا �ـدأ 

ضـع الحــرة و محمد تـدنو طلائعهـم حــتى تلصـق �لحـرة فــلا تصـعد فيهـا حــتى ترجـع خـيلهم و يهــابون مو 
قـال الواقـدي و قـد كـان رسـول الله ص قـال حـين صـلى العشـاء مـن يحفظنـا الليلـة فقـال .بن مسـلمة

رجل أ� � رسول الله فقال من أنت قال ذكوان بن عبد القيس فقال اجلس ثم قال �نيـة مـن رجـل 
ل ذلـك فقـام رجـل يحفظنا الليلة فقام رجل فقال من أنت قال أبو سبع قـال اجلـس ثم قـال �لثـة مثـ

ــت فقــال أ� ابــن عبــد قــيس فمكــث رســول الله ص ســاعة ثم قــال قومــوا ثلاثــتكم فقــام  فقــال مــن أن
ذكوان بن عبد قيس فقال رسول الله و أين صاحباك فقال ذكوان أ� الذي كنت أجيبك الليلة قال 

  مكررقلت قد تقدم هذا الحديث بذاته في غزوة بدر و ظاهر الحال أنه .فاذهب حفظك الله
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قـال الواقـدي .و أنه إنما كان في غزاة واحدة و يجـوز أن يكـون قـد وقـع في الغـزاتين و لكـن علـى بعـد
فلبس ذكوان درعه و أخذ درقته فكان يطوف علـى العسـكر تلـك الليلـة و يقـال كـان يحـرس رسـول 

أيــــن  قــــال و �م رســــول الله ص حــــتى ادلج فلمــــا كــــان في الســــحر قــــال رســــول الله.الله ص لم يفارقــــه
الأدلاء من رجل يدلنا على الطريق و يخرجنا على القوم من كثب فقام أبو خثيمـة الحـارثي فقـال أ� 

ت ذلــك عنــد� أبــو خثيمــة .� رســول الله و يقــال أوس بــن قيظــي و يقــال محيصــة قــال الواقــدي و أثبــ
ئط مربـع خرج برسول الله ص و ركب فرسه فسلك به في بني حارثة ثم أخذ في الأمـوال حـتى مـر بحـا

بــن قيظــي و كــان أعمــى البصــر منافقــا فلمــا دخــل رســول الله ص حائطــه قــام يحثــي الــتراب في وجــوه 
قـال محمد بـن إسـحاق و قـذ .المسلمين و يقول إن كنت رسول الله فلا تدخل حـائطي فـلا أحلـه لـك

ذكــــر أنــــه أخــــذ حفنــــة مــــن تــــراب و قــــال و الله لــــو أعلــــم أني لا أصــــيب غــــيرك � محمد لضــــربت �ــــا 
ـــزل الـــدم .جهـــكو  قـــال الواقـــدي فضـــربه ســـعد بـــن زيـــد الأشـــهلي بقـــوس في يـــده فشـــجه في رأســـه فن

فغضب له بعض بني حارثة ممن هو على مثل رأيه فقال هي علـى عـداوتكم � بـني عبـد الأشـهل لا 
تدعو�ا أبـدا لنـا فقـال أسـيد بـن حضـير لا و الله و لكـن نفـاقكم و الله لـو لا أني لا أدري مـا يوافـق 

 .قال و �اهم النبي ص عن الكلام فأسكتوا.ص لضربت عنقه و عنق من هو على مثل رأيه النبي
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و قــال محمد بــن إســحاق قــال رســول الله ص دعــوه فإنــه أعمــى البصــر أعمــى القلــب يعــني مربــع بــن 
قال الواقدي و مضى رسول الله ص فبينا هـو في مسـيره إذ ذب فـرس أبي بـردة بـن نيـار بذنبـه .قيظي

كـلاب ســيفه فسـل سـيفه فقــال رسـول الله ص � صــاحب السـيف شـم ســيفك فـإني أخــال فأصـاب  
قــال و كــان رســول الله ص يحــب الفــأل و يكــره الطــيرة قــال و .الســيوف ستســل اليــوم فيكثــر ســلها

لــبس رســول الله ص مــن الشــيخين درعــا واحــدة حــتى انتهــى إلى أحــد فلــبس درعــا أخــرى و مغفــرا و 
سول الله ص من الشيخين زحـف المشـركين علـى تعبئـة حـتى انتهـوا إلى بيضة فوق المغفر فلما �ض ر 

موضع أرض ابن عامر اليوم فلما انتهـى رسـول الله ص إلى موضـع القنطـرة اليـوم جـاءه و قـد حانـت 
الصلاة و هو يرى المشركين فأمر بلالا فأذن و أقـام و صـلى �صـحابه الصـبح صـفوفا و انخـزل عبـد 

في كتيبته كأنـه هيقـه تقـدمهم فـأتبعهم عبـد الله بـن عمـرو بـن حـرام فقـال  الله بن أبي من ذلك المكان
أذكــــركم الله و ديــــنكم و نبــــيكم و مــــا شــــرطتم لــــه أن تمنعــــوه ممــــا تمنعــــون منــــه أنفســــكم و أولادكــــم و 
نســـاءكم فقـــال ابـــن أبي مـــا أرى أنـــه يكـــون بيـــنهم قتـــال و إن أطعتـــني � أ� جـــابر لـــترجعن فـــإن أهـــل 

جعــوا و نحــن �صــروه في مــدينتنا و قــد خالفنــا و أشــرت عليــه �لــرأي فــأبى إلا الــرأي و الحجــى قــد ر 
طواعية الغلمان فلما أبى علـى عبـد الله بـن عمـرو أن يرجـع و دخـل هـو و أصـحابه أزقـة المدينـة قـال 
لهم أبو جابر أبعدكم الله إن الله سـيغني النـبي و المـؤمنين عـن نصـركم فانصـرف ابـن أبي و هـو يقـول أ 

و يطيـــع الولـــدان و انصـــرف عبـــد الله بـــن عمـــرو يعـــدو حـــتى لحـــق رســـول الله و هـــو يســـوي يعصـــيني 
  الصفوف فلما أصيب أصحاب
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قـال الواقـدي و .رسـول الله ص سـر ابـن أبي و أظهـر الشـماتة و قـال عصـاني و أطـاع مـن لا رأي لـه
 بــن جعــل رســول الله ص يصــف أصــحابه و جعــل الرمــاة خمســين رجــلا علــى عينــين علــيهم عبــد الله

جبير و يقال سعد بن أبي وقاص و الثبت أنـه عبـد الله بـن جبـير قـال و جعـل أحـدا خلـف ظهـره و 
اسـتقبل المدينـة و جعـل عينـين عـن يسـاره و أقبـل المشـركون و اسـتدبروا المدينـة في الـوادي و اســتقبلوا 

ل الأول قـال و القـو .أحدا و يقال جعل عينين خلف ظهره و استدبر الشمس و استقبلها المشـركون
ت عنــد� أن أحــدا كــان خلــف ظهــره و هــو ع مســتقبل المدينــة قــال و �ــى أن يقاتــل أحــد حــتى  أثبــ
�مــرهم �لقتــال فقــال عمــارة بــن يزيــد بــن الســكن أنى نغــير علــى زرع بــني قيلــة و لمــا نضــارب و أقبــل 

مـة بـن أبي المشركون قد صفوا صفوفهم و استعملوا على الميمنـة خالـد بـن الوليـد و علـى الميسـرة عكر 
جهــل و لهــم مجنبتــان مائتــا فــرس و جعلــوا علــى الخيــل صــفوان بــن أميــة و يقــال عمــرو بــن العــاص و 
على الرماة عبد الله بن أبي ربيعة و كانوا مائة رام و دفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة و اسـم أبي 

فيان يومئـذ � بـني طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمـان بـن عبـد الـدار بـن قصـي و صـاح أبـو سـ
عبد الدار نحن نعرف أنكم أحق �للواء منا و أ� إنما أتينا يـوم بـدر مـن اللـواء و إنمـا يـؤتى القـوم مـن 
قبــل لــوائهم فــالزموا لــواءكم و حــافظوا عليــه و خلــوا بيننــا و بينــه فــإ� قــوم مســتميتون موتــورون نطلــب 

م الناس و بقاؤهم بعدها فغضبت بنو عبد �را حديث العهد و جعل يقول إذا زالت الألوية فما قوا
الدار و قالوا نحن نسلم لواء� لا كان هذا أبـدا و أمـا المحافظـة عليـه فسـترى ثم أسـندوا الرمـاح إليـه و 

  أحدقت به بنو عبد الدار
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و أغلظـوا لأبي سـفيان بعـض الإغــلاظ فقـال أبـو ســفيان فنجعـل لـواء آخــر قـالوا نعـم و لا يحملــه إلا 
ــني  قــال الواقــدي و جعــل رســول الله ص يمشــي علــى .عبــد الــدار لا كــان غــير ذلــك أبــدارجــل مــن ب

رجليـه يســوي تلـك الصــفوف و يبــوئ أصـحابه مقاعــد للقتـال يقــول تقــدم � فـلان و �خــر � فــلان 
حـــتى إنـــه لـــيرى منكـــب الرجـــل خارجـــا فيـــؤخره فهـــو يقـــومهم كأنمـــا يقـــوم القـــداح حـــتى إذا اســـتوت 

لمشركين قيل عبد الدار قال نحن أحـق �لوفـاء مـنهم أيـن مصـعب بـن الصفوف سأل من يحمل لواء ا
قـال الـبلاذري .عمير قال ها أ� ذا قال خذ اللواء فأخذه مصعب فتقدم به بين يدي رسـول الله ص

قــال الواقــدي ثم قــام ع .أخــذه مــن علــي ع فدفعــه إلى مصــعب بــن عمــير لأنــه مــن بــني عبــد الــدار
  فخطب الناس

صـــيكم بمـــا أوصـــاني بـــه الله في كتابـــه مـــن العمـــل بطاعتـــه و التنـــاهي عـــن فقـــال ص أيهـــا النـــاس أو 
محارمه ثم إنكم اليـوم بمنـزل أجـر و ذخـر لمـن ذكـر الـذي عليـه ثم وطـن نفسـه علـى الصـبر و اليقـين و 
الجد و النشاط فإن جهاد العدو شديد كريه قليل من يصبر عليه إلا من عـزم لـه علـى رشـده إن الله 

بر علــى الجهــاد و التمســوا مــع مــن أطاعــه و إن ا لشــيطان مــع مــن عصــاه فاســتفتحوا أعمــالكم �لصــ
بذلك ما وعـدكم الله و علـيكم �لـذي آمـركم بـه فـإني حـريص علـى رشـدكم إن الاخـتلاف و التنـازع 
و التثبــيط مــن أمــر العجــز و الضــعف و هــو ممــا لا يحبــه الله و لا يعطــي عليــه النصــر و الظفــر أيهــا 

أن من كان على حرام فرغب عنه ابتغاء ما عند الله غفر الله له ذنبـه و مـن  الناس إنه قذف في قلبي
  صلى على محمد صلى الله عليه و ملائكته
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عشرا و من أحسن من مسلم أو كافر وقع أجره على الله في عاجـل دنيـاه أو في آجـل آخرتـه و مـن  
و امـرأة أو مريضـا أو عبـدا مملوكـا كان يؤمن �� و اليوم الآخـر فعليـه الجمعـة يـوم الجمعـة إلا صـبيا أ

و مــن اســتغنى عنهــا اســتغنى الله عنــه و الله غــني حميـــد مــا أعلــم مــن عمــل يقــربكم إلى الله إلا و قـــد 
أمرتكم به و لا أعلم مـن عمـل يقـربكم إلى النـار إلا و قـد �يـتكم عنـه و إنـه قـد نفـث الـروح الأمـين 

ء و إن أبطـأ عنهـا فـاتقوا  لا يـنقص منـه شـي في روعي أنه لن تموت نفس حـتى تسـتوفي أقصـى رزقهـا
الله ربكــم و أجملــوا في طلــب الــرزق و لا يحملــنكم اســتبطاؤه علــى أن تطلبــوه بمعصــية ربكــم فإنــه لا 
يقـــدر علـــى مـــا عنـــده إلا بطاعتـــه قـــد بـــين لكـــم الحـــلال و الحـــرام غـــير أن بينهمـــا شـــبها مـــن الأمـــر لم 

حفـظ عرضـه و دينـه و مـن وقـع فيهـا كـان كـالراعي يعلمها كثير من الناس إلا من عصم فمن تركهـا 
إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيـه و يفعلـه و لـيس ملـك إلا و لـه حمـى ألا و إن حمـى الله محارمـه 

قـال .و المؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد إذا اشتكى تداعى إليه سائر جسده و السـلام علـيكم
ح عــن المطلــب بــن عبــد الله قــال أول مــن أنشــب الواقــدي فحــدثني ابــن أبي ســبرة عــن خالــد بــن ر�

الحــرب بيــنهم أبــو عــامر طلــع في خمســين مــن قومــه معــه عبيــد قــريش فنــادى أبــو عــامر و اسمــه عبــد 
عمرو � للأوس أ� أبو عامر قالوا لا مرحبا بك و لا أهلا � فاسق فقـال لقـد أصـاب قـومي بعـدي 

و المسلمون حتى تراضخوا �ا سـاعة إلى أن ولى شر قال و معه عبيد أهل مكة فتراموا �لحجارة هم 
قــال الواقــدي و .أبــو عــامر و أصــحابه و يقــال إن العبيــد لم يقــاتلوا و إ�ــم أمــروهم بحفــظ عســكرهم

جعــل نســاء المشــركين قبــل أن يلتقــي الجمعــان أمــام صــفوف المشــركين يضــربن �لأكبــار و الــدفاف و 
  الغرابيل ثم يرجعن فيكن إلى مؤخر الصف حتى

   



٢٣٤ 

إذا دنوا من المسلمين �خر النساء فقمن خلف الصفوف و جعلن كلما ولى رجـل حرضـنه و ذكرنـه 
و قـال الواقــدي و كـان قزمــان مـن المنــافقين و كـان قــد تخلـف عــن أحـد فلمــا أصـبح عــيره .قتلـى بــدر

نساء بني ظفر فقلن � قزمان قد خـرج الرجـال و بقيـت اسـتحي � قزمـان أ لا تسـتحيي ممـا صـنعت 
ت في الـــدار فأحفظنـــه فـــدخل بيتـــه فـــأخرج قوســـه و جعبتـــه و مـــا أنـــ ت إلا امـــرأة خـــرج قومـــك و بقيـــ

سـيفه و كـان يعــرف �لشـجاعة و خــرج يعـدو حـتى انتهــى إلى رسـول الله ص و هــو يسـوي صــفوف 
المســلمين فجــاء مــن خلــف الصــف حــتى انتهــى إلى الصــف الأول فكــان فيــه و كــان أول مــن رمــى 

ت الجمــل ثم صــار إلى الســيف بســهم مــن المســلمين جعــل يرســل  ت كتيــ نــبلا كأ�ــا الرمــاح و إنــه ليكــ
ففعــل الأفاعيــل حــتى إذا كــان آخــر ذلــك قتــل نفســه و كــان رســول الله ص إذا ذكــره قــال مــن أهــل 
النـــار قـــال فلمـــا انكشـــف المســـلمون كســـر جفـــن ســـيفه و جعـــل يقـــول المـــوت أحســـن مـــن الفـــرار � 

أصــنع قــال فيــدخل �لســيف وســط المشــركين حــتى  لــلأوس قــاتلوا علــى الأحســاب و اصــنعوا مثــل مــا
يقال قد قتل ثم يطلع فيقول أ� الغلام الظفري حتى قتل منهم سبعة و أصابته الجراحـة و كثـرت فيـه 
فوقــع فمــر بــه قتــادة بــن النعمــان فقــال لــه أ� الغيــداق قــال قزمــان لبيــك قــال هنيئــا لــك الشــهادة قــال 

علــى ديــن مــا قاتلــت إلا علــى الحفــاظ أن تســير قــريش إلينــا  قزمــان إني و الله مــا قاتلــت � أ� عمــرو
  فقال النبي ص إن الله يؤيد هذا الدين �لرجل الفاجر فتطأ سعفنا قال فآذته الجراحة فقتل نفسه

   



٢٣٥ 

إ� نخــاف أن نــؤتى مــن  قــال الواقــدي و تقــدم رســول الله ص إلى الرمــاة فقــال احمــوا لنــا ظهــور� فــ
تبرحــــوا منــــه و إن رأيتمــــو� �ــــزمهم حــــتى نــــدخل عســــكرهم فــــلا تفــــارقوا ورائنــــا و الزمــــوا مكــــانكم لا 

مكــانكم و إن رأيتمــو� نقتــل فــلا تعينــو� و لا تــدفعوا عنــا اللهــم إني أشــهدك علــيهم ارشــقوا خــيلهم 
�لنبل فإن الخيل لا تقدم على النبل و كان للمشركين مجنبتان ميمنة عليها خالد بن الوليد و ميسـرة 

أبي جهل قال الواقدي و عمل رسول الله ص لنفسه ميمنـة و ميسـرة و دفـع اللـواء  عليها عكرمة بن
الأعظــم إلى مصــعب بــن عمــير و دفــع لــواء الأوس إلى أســيد بــن حضــير و لــواء الخــزرج إلى ســعد بــن 
عبــادة و قيــل إلى الحبــاب بــن المنــذر فجعلــت الرمــاة تحمــي ظهــور المســلمين و ترشــق خيــل المشــركين 

ت هاربــ ــ ت ســهما واحــدا ممــا �لنبــل فول ــ ت نبلنــا يومئــذ مــا رأي ه قــال بعــض المســلمين و الله لقــد رمقــ
يرمــى بــه خــيلهم يقـــع في الأرض إمــا في فــرس أو في رجــل و د� القـــوم بعضــهم مــن بعــض و قـــدموا 
طلحــة بــن أبي طلحــة صــاحب لــوائهم و صــفوا صــفوفهم و أقــاموا النســاء خلــف الرجــال يضــربن بــين 

و هنـــد و صـــواحبها يحرضـــن و يـــذمرن الرجـــال و يـــذكرن مـــن أصـــيب  أكتــافهم �لأكبـــار و الـــدفوف
  :ببدر و يقلن

  نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النمــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق       نمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانق   إن تقبل

  أو تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبروا نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق    

  
  فراق غير وامق

قال الواقدي و برز طلحة فصـاح مـن يبـارز فقـال علـي ع لـه هـل لـك في مبـارزتي قـال نعـم فـبرزا 
  الله ص جالس تحتبين الصفين و رسول 

   



٢٣٦ 

الرايــة عليــه درعــان و مغفــر و بيضــته فالتقيــا فبــدره علــي ع بضــربة علــى رأســه فمضــى الســيف حــتى 
ت عليــه قــال إنــه لمــا  فلــق هامتــه إلى أن انتهــى إلى لحيتــه فوقــع و انصــرف علــي ع فقيــل لــه هــلا ذففــ

ـــني عليـــه الـــرحم و قـــد علمـــت أن الله ســـيقتله هـــو   قـــال .كـــبش الكتيبـــةصـــرع اســـتقبلني بعورتـــه فعطفت
الواقدي و روي أن طلحة حمل على علي ع فضربه �لسيف فاتقاه �لدرقة فلم يصـنع شـيئا و حمـل 
علـــي ع و علـــى طلحـــة درع و مغفـــر فضـــربه �لســـيف فقطـــع ســـاقيه ثم أراد أن يـــذفف عليـــه فســـأله 

يـه و يقـال قال الواقـدي و يقـال إن عليـا ع دفـف عل.طلحة �لرحم ألا يفعل فتركه و لم يذفف عليه
إن بعــض المســلمين مــر بــه في المعركــة فــذفف عليــه قــال فلمــا قتــل طلحــة ســر رســول الله ص و كــبر 
تكبيرا عاليا و كبر المسلمون ثم شد أصـحاب رسـول الله ص علـى كتائـب المشـركين فجعلـوا يضـربون 

 قــال الواقــدي ثم حمــل.وجــوههم حــتى انتقضــت صــفوفهم و لم يقتــل إلا طلحــة بــن أبي طلحــة وحــده
  :لواء المشركين بعد طلحة أخوه عثمان بن أبي طلحة و هو أبو شيبة فارتجز و قال

  إن علــــــــــــــــــــــــــــــي رب اللــــــــــــــــــــــــــــــواء حقــــــــــــــــــــــــــــــا

  أن تخصــــــــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــــــعدة أو تنــــــــــــــــــــــدقا    

  
فتقــدم �للــواء و النســوة خلفــه يحرضــن و يضــربن �لــدفوف فحمــل عليــه حمــزة بــن عبــد المطلــب 

   انتهى إلىفضربه �لسيف على كاهله فقطع يده و كتفه حتى ﷖
   



٢٣٧ 

مؤتزره فبدا سحره و رجع فقال أ� ابن ساقي الحجيج ثم حمل اللواء أخوهما أبو سعد بـن أبي طلحـة 
فرماه سعد بن أبي وقاص فأصاب حنجرتـه و كـان دراعـا و عليـه مغفـر لا رفـرف عليـه و علـى رأسـه 

اللــواء قــام النســاء قــال الواقــدي و قــد روي أن أ� ســعد لمــا حمــل .بيضــته فــأدلع لســانه إدلاع الكلــب
  :خلفه يقلن

  ضـــــــــــــــــــــــــــر� بـــــــــــــــــــــــــــني عبـــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــدار

  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة الأد�ر    

  
  ضر� بكل بتار

قال سعد بن أبي وقاص فأحمل عليـه فـأقطع يـده اليمـنى فأخـذ اللـواء �ليـد اليسـرى فأضـربه علـى 
يــده اليســرى فقطعتهــا فأخــذ اللــواء بذراعيــه جميعــا و ضــمه إلى صــدره و حــنى عليــه ظهــره قــال ســعد 
فأدخــل ســية القــوس بــين الــدرع و المغفــر فــأقلع المغفــر فــأرمي بــه وراء ظهــره ثم ضــربته حــتى قتلتــه و 
أخـذت أسـلبه درعـه فــنهض إلي سـبيع بـن عبـد عــوف و نفـر معـه فمنعـوني ســلبه و كـان سـلبه أجــود 

ـــه قـــال .ســـلب رجـــل مـــن المشـــركين درع فضفاضـــة و مغفـــر و ســـيف جيـــد و لكـــن حيـــل بيـــني و بين
قلــت شــتان بــين علــي و ســعد هــذا يجــاحش علــى الســلب و يتأســف .أثبــت القــولينالواقــدي و هــذا 

علــى فواتــه و ذلــك يقتــل عمــرو بــن عبــد ود يــوم الخنــدق و هــو فــارس قــريش و صــنديدها و مبــارزه 
فيعرض عن سلبه فيقال له كيف تركت سـلبه و هـو أنفـس سـلب فيقـول كرهـت أن أبـز السـبي ثيابـه 

  فكأن حبيبا عناه بقوله
   



٢٣٨ 

  ســـــــــــــــود أســــــــــــــــود الغــــــــــــــــاب همتهــــــــــــــــاإن الأ

  يـــــــــوم الكريهـــــــــة في المســـــــــلوب لا الســـــــــلب    

  
قــال الواقـــدي ثم حمـــل لـــواء المشـــركين بعـــد أبي ســـعد بـــن أبي طلحـــة مســـافع بـــن أبي طلحـــة فرمـــاه 
عاصـــم بـــن �بـــت بـــن أبي الأقلـــح فقتلـــه فحمـــل إلى أمـــه ســـلافة بنـــت ســـعد بـــن الشـــهيد و هـــي مـــع 

سمعتـه يقـول خـذها و أ� ابـن الأقلـح فقالـت أقلحـي  النساء �حد فقالت مـن أصـابك قـال لا أدري
قـــال الواقـــدي و روي أن عاصـــما لمـــا رمـــاه قـــال لـــه .و الله أي هـــو مـــن رهطـــي و كانـــت مـــن الأوس

خـذها و أ� ابــن كســرة و كــانوا يقــال لهــم في الجاهليــة بنــو كســر الــذهب فقــال لأمــه لا أدري إلا أني 
ت ســلاف ــ ــذرت سمعتــه يقــول خــذها و أ� ابــن كســرة فقال ة أوســي و الله كســري أي أنــه منــا فيومئــذ ن

ــــت الخمــــر و جعلــــت لمــــن جاءهــــا بــــه مائــــة مــــن  ســــلافة أن تشــــرب في قحــــف رأس عاصــــم بــــن �ب
ت فلمــا قتلــه المشــركون في يــوم الرجيــع أرادوا أن �خــذوا رأســه فيحملــوه إلى ســلافة فحمتــه .الإبــل قلــ

لــيلا جــاء الــوادي بســيل عظــيم فــذهب  الــدبر يومــه ذلــك فلمــا جــاء الليــل فظنــوا أن الــدبر لا تحميــه
قــال الواقــدي ثم حمــل اللــواء بعــد الحــارث أخــوه كــلاب بــن .برأســه و بدنــه اتفــق المؤرخــون علــى ذلــك

ــزبير بــن العــوام ثم حملــه أخــوه الجــلاس بــن طلحــة بــن أبي طلحــة فقتلــه  طلحــة بــن أبي طلحــة فقتلــه ال
  لي بن أبي طالب ع ثم حمله شريح بنطلحة بن عبيد الله ثم حمله أرطاة بن عبد شرحبيل فقتله ع

   



٢٣٩ 

قانط فقتل لا يدرى من قتله ثم حمله صواب غلام بني عبد الدار فـاختلف في قاتلـه فقيـل قتلـه علـي 
قـال الواقـدي انتهـى .بن أبي طالب ع و قيل سعد بن أبي وقـاص و قيـل قزمـان و هـو أثبـت الأقـوال

للــواء �ليســرى فقطــع اليســرى فاحتضــن قزمــان إلى صــواب فحمــل عليــه فقطــع يــده اليمــنى فاحتمــل ا
اللواء بذراعيه و عضديه و حنى عليه ظهره و قال � بني عبد الدار هل أعذرت فحمـل عليـه قزمـان 

قال الواقدي و قالوا ما ظفـر الله تعـالى نبيـه في مـوطن قـط مـا ظفـره و أصـحابه يـوم أحـد حـتى .فقتله
لــواء و انكشــف المشــركون مــنهم لا يلــوون و عصــوا الرســول و تنــازعوا في الأمــر لقــد قتــل أصــحاب ال

قال الواقدي و قـد روى كثـير مـن الصـحابة ممـن .نساؤهم يدعون �لويل بعد ضرب الدفاف و الفرح
شــهد أحــدا قــال كــل واحــد مــنهم و الله إني لأنظــر إلى هنــد و صــواحبها منهزمــات مــا دون أخــذهن 

الد بن الوليد كلما أتى من قبل ميسرة النبي ء لمن أراده و لكن لا مرد لقضاء الله قالوا و كان خ شي
ص ليجــوز حــتى �تــيهم مــن قبــل الســفح تــرده الرمــاة حــتى فعــل و فعلــوا ذلــك مــرارا و لكــن المســلمين 
إن  أتوا من قبل الرماة أن رسول الله ص أوعز إليهم فقال قوموا علـى مصـافكم هـذه فـاحموا ظهـور� فـ

و� نقتــــل فــــلا تنصــــرو� فلمــــا ا�ــــزم المشــــركون و تــــبعهم رأيتمــــو� قــــد غنمنــــا فــــلا تشــــركو� و إن رأيتمــــ
ــث شــاءوا حــتى أجهــزوهم عــن المعســكر و وقعــوا ينتهبونــه قــال  المســلمون يضــعون الســلاح فــيهم حي

ء قـــد هـــزم الله العـــدو و هـــؤلاء إخـــوانكم ينهبـــون  بعـــض الرمـــاة لـــبعض لم تقيمـــون هاهنـــا في غـــير شـــي
خوانكم فقال بعضهم أ لم تعلمـوا أن رسـول الله ص عسكرهم فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع إ
  قال لكم احموا ظهور� و إن غنمنا فلا تشركو�

   



٢٤٠ 

فقال الآخرون لم يرد رسول الله ص هـذا و قـد أذل الله المشـركين و هـزمهم فـادخلوا العسـكر فـانتهبوا 
بثيـاب بـيض فحمـد مع إخوانكم فلما اختلفوا خطبهم أميرهم عبد الله بن جبير و كان يومئذ معلما 

الله و أمـــرهم بطاعـــة رســـوله و ألا يخـــالف أمـــره فعصـــوه و انطلقـــوا فلـــم يبـــق معـــه إلا نفـــير مـــا يبلغـــون 
العشرة منهم الحارث بن أنس بن رافـع يقـول � قـوم اذكـروا عهـد نبـيكم إلـيكم و أطيعـوا أمـيركم فـأبوا 

المشـــركين و اســــتدارت و ذهبـــوا إلى عســـكر المشـــركين ينتهبـــون و خلـــوا الجبـــل و انتقضـــت صـــفوف 
رحالهم و دارت الريح و كانت إلى أن انتقض صـفهم صـبا فصـارت دبـورا فنظـر خالـد بـن الوليـد إلى 
خلاء الجبل و قلة أهله فكر �لخيل و تبعـه عكرمـة �لخيـل فانطلقـا إلى موضـع الرمـاة فحملـوا علـيهم 

 طـاعن �لـرمح حـتى انكسـر ثم  فرماهم القوم حتى أصيبوا و رمى عبد الله بن جبير حتى فنيت نبلـه ثم
كسر جفن سيفه فقاتل حتى قتل و أفلت جعيل بن سراقة و أبو بردة بـن نيـار بعـد أن شـاهدا قتـل 
عبد الله بن جبير و كان آخر من انصرف مـن الخيـل فلحقـا �لمسـلمين قـال الواقـدي فـروى رافـع بـن 

يتلـوه فخالطنـا و قـد انتقضـت  خديج قال لمـا قتـل خالـد الرمـاة أقبـل �لخيـل و عكرمـة بـن أبي جهـل
صفوفنا و �دى إبليس و تصور في صـورة جعيـل بـن سـراقة أن محمدا قـد قتـل ثـلاث صـرخات فـابتلي 
يومئذ جعيل بن سراقة ببلية عظيمة حـين تصـور إبلـيس في صـورته و إن جعـيلا ليقاتـل مـع المسـلمين 

رافع بن خديج فو الله مـا رأينـا  أشد القتال و إنه إلى جنب أبي بردة بن نيار و خوات بن جبير قال
دولــة كانــت أســـرع مــن دولـــة المشــركين علينـــا و أقبــل المســـلمون علــى جعيـــل بــن ســـراقة يريــدون قتلـــه 
يقولون هذا الذي صاح أن محمدا قد قتل فشهد له خوات بـن جبـير و أبـو بـردة أنـه كـان إلى جنبهمـا 

 .حين صاح الصائح و أن الصائح غيره
   



٢٤١ 

فـع قـال أتينـا مـن قبـل أنفسـنا و معصـية نبينـا و اخـتلط المسـلمون و صــاروا قـال الواقـدي فـروى را
يقتلون و يضرب بعضهم بعضا و ما يشـعرون بمـا يصـنعون مـن الـدهش و العجـل و قـد جـرح يومئـذ 
أســـيد بـــن حضـــير جـــرحين ضـــربه أحـــدهما أبـــو بـــردة بـــن نيـــار و مـــا يـــدري يقـــول خـــذها و أ� الغـــلام 

ة القتال فضرب أ� بـردة ضـربتين مـا يشـعر أنـه هـو يقـول خـذها و الأنصاري و كر أبو زعنة في حوم
ت فقــد  أ� أبــو زعنــة حــتى عرفــه بعــد فكــان إذا لقيــه قــال انظــر مــا صــنعت بي فيقــول أبــو زعنــة و أنــ
ضــربت أســـيد بـــن حضــير و لا تشـــعر و لكـــن هــذا الجـــرح في ســـبيل الله فــذكر ذلـــك لرســـول الله ص 

أجـــره حـــتى كأنـــك ضـــربك أحـــد المشـــركين و مـــن قتـــل فهـــو  فقـــال هـــو في ســـبيل الله � أ� بـــردة لـــك
قال الواقدي و كان الشيخان حسيل بن جابر و رفاعة بن وقش شيخين كبيرين قـد رفعـا في .شهيد

الآطام مع النساء فقال أحدهما لصاحبه لا أ� لـك مـا نسـتبقي مـن أنفسـنا فـو الله مـا نحـن إلا هامـة 
ء دابـة فلـو أخـذ� أسـيافنا فلحقنـا برسـول الله ص لعـل الله  اليوم أو غد و ما بقي من أجلنـا قـدر ظـم

يرزقنا الشهادة قال فلحقا برسول الله ص فأما رفاعة فقتله المشركون و أما حسيل بن جـابر فالتفـت 
عليــه ســيوف المســلمين و هــم لا يعرفونــه حــين اختلطــوا و ابنــه حذيفــة يقــول أبي أبي حــتى قتــل فقــال 

رحم الـراحمين مـا صـنعتم فـزاد بـه عنـد رسـول الله ص خـيرا و أمـر رسـول حذيفة يغفر الله لكم و هو أ
الله بديتــــه أن تخــــرج و يقــــال إن الــــذي أصــــابه عتبــــة بــــن مســــعود فتصــــدق حذيفــــة ابنــــه بدمــــه علــــى 

  قال الواقدي و أقبل يومئذ الحباب بن المنذر بن الجموح يصيح � آل سلمة فأقبلوا.المسلمين
   



٢٤٢ 

بيك داعي الله فيضـرب يومئـذ جبـار بـن صـخر ضـربة في رأسـه مثقلـة و عنقا واحدا لبيك داعي الله ل
قــال .مــا يــدري حــتى أظهــروا الشــعار بيــنهم فجعلــوا يصــيحون أمــت أمــت فكــف بعضــهم عــن بعــض

الواقـدي و كـان نسـطاس مــولى ضـرار بـن أميـة ممــن حضـر أحـدا مـع المشــركين ثم أسـلم بعـد و حســن 
عسـكر يومئـذ و لم يقاتـل معهـم عبـد إلا وحشـي إسلامه فكان يحدث قال قد كنت ممن خلـف في ال

و صــواب غــلام بــني عبــد الــدار فكــان أبــو ســفيان صــاح فــيهم � معشــر قــريش خلــوا غلمــانكم علــى 
متاعكم يكونوا هم الـذين يقومـون علـى رحـالكم فجمعنـا بعضـها إلى بعـض و عقلنـا الإبـل و انطلـق 

طـاع و د� القـوم بعضـهم مـن بعـض فـاقتتلوا القوم على تعبئتهم ميمنـة و ميسـرة و ألبسـنا الرحـال الأن
ســاعة و إذا أصــحابنا منهزمــون فــدخل المســلمون معســكر� و نحــن في الرحــال فأحــدقوا بنــا فكنــت 
فــيمن أســروا و انتهبــوا المعســكر أقــبح انتهــاب حــتى إن رجــلا مــنهم قــال أيــن مــال صــفوان بــن أميــة 

ا مــن العيبــة خمســين و مائــة مثقــال فقلــت مــا حمــل إلا نفقــة في الرحــل فخــرج يســوقني حــتى أخرجتهــ
ذهبــا و قــد ولى أصــحابنا و أيســنا مــنهم و انحــاش النســاء فهــن في حجــرهن ســلم لمــن أرادهــن فصــار 

قال نسطاس فـإ� لعلـى مـا نحـن عليـه مـن الاستسـلام و نظـرت إلى الجبـل .النهب في أيدي المسلمين
عت الثغـور الـتي كـان �ـا الرمـاة فإذا خيل مقبلة تركض فدخلوا العسكر فلم يكن أحد يردهم قـد ضـي

و جاءوا إلى النهب و الرماة ينتهبون و أ� أنظر إليهم متأبطي قسيهم و جعا�م كل واحـد مـنهم في 
ت علــى قــوم غــارين آمنــين فوضــعوا فــيهم  يديــه أو حضــنه شــي ت خيلنــا دخلــ ء قــد أخــذه فلمــا دخلــ

  السيوف فقتلوهم قتلا ذريعا و تفرق المسلمون في كل وجه
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ركـــوا مـــا انتهبـــوا و أجلـــوا عـــن عســـكر� فارتجعنـــا بعـــد لم نفقـــد منـــه شـــيئا و خلـــوا أســـرا� و وجـــد� و ت
الذهب في المعركة و لقد رأيت يومئذ رجلا من المسلمين ضم صفوان بـن أميـة إليـه ضـمة ظننـت أنـه 
سيموت حتى أدركته و به رمق فوجأت ذلك المسلم بخنجـر معـي فوقـع فسـألت عنـه فقيـل رجـل مـن 

قال الواقدي فحدثني ابن أبي سـبرة عـن إسـحاق بـن عبـد الله .ساعدة ثم هداني الله بعد للإسلامبني 
عــن عمــر بــن الحكــم قــال مــا علمنــا أحــدا مــن أصــحاب رســول الله ص الــذين أغــاروا علــى النهــب 

ء يرجـع بـه حيـث غشـينا المشـركون و اختلفـوا  فأخذوا ما أخذوا من الـذهب بقـي معـه مـن ذلـك شـي
ت بــن أبي الأقلــح جــاء بمنطقــة وجــدها في العســكر فيهــا خمســون إلا رجلــين أ ــ حــدهما عاصــم بــن �ب

دينارا فشدها على حقويه من تحت ثيابه و جاء عباد بن بشر بصرة فيهـا ثلاثـة عشـر مثقـالا ألقاهـا 
في جيب قميصه و فوقها الدرع و قد حزم وسطه فأتيـا بـذلك رسـول الله ص فلـم يخمسـه و نفلهمـا 

دي و روى يعقــوب بــن أبي صعصـــعة عــن موســى بــن ضــمرة عـــن أبيــه قــال لمــا صـــاح قــال الواقــ.إ�ه
الشــيطان أزب العقبــة أن محمدا قــد قتــل لمــا أراد الله عــز و جــل مــن ذلــك ســقط في أيــدي المســلمين و 
تفرقوا في كل وجه و أصعدوا في الجبـل فكـان أول مـن بشـرهم بكـون رسـول الله ص سـالما كعـب بـن 

لــــت أصــــيح هــــذا رســــول الله و هــــو يشــــير إلي �صــــبعه علــــى فيــــه أن مالــــك قــــال كعــــب عرفتــــه فجع
قال الواقدي و روت عميرة بنـت عبـد الله بـن كعـب بـن مالـك عـن أبيهـا قالـت قـال أبي لمـا .اسكت

  انكشف الناس كنت أول من عرف رسول الله ص
   



٢٤٤ 

ــت � معشــر الأنصــار  ت عينيــه مــن تحــت المغفــر فنادي ــ أبشــروا و بشــرت بــه المســلمين حيــا ســو� عرف
فهـذا رســول الله ص فأشـار إلي رســول الله ص أن اصـمت قــال و دعـا رســول الله ص بكعـب فلــبس 

قـال الواقـدي و .لأمته و ألبس كعبا لأمة نفسـه و قاتـل كعـب قتـالا شـديدا جـرح سـبعة عشـر جرحـا
و حدثني ابن أبي سبرة عن خالد بن ر�ح عن الأعرج قال لما صاح الشيطان أن محمدا قد قتل قال أبـ

ســفيان بــن حــرب � معشــر قــريش أيكــم قتــل محمدا قــال ابــن قميئــة أ� قتلتــه قــال نســورك كمــا تفعــل 
الأعاجم �بطالها و جعل أبو سفيان يطوف �بي عـامر الفاسـق في المعركـة هـل يـرى محمدا بـين القتلـى 

رجـة بـن فمر بخارجة بن زيد بن أبي زهير فقال � أ� سفيان هل تدري من هذا قال لا قال هـذا خا
زيد هذا أسيد بني الحارث بن الخزرج و مر بعباس بن عبادة بن نضـلة إلى جنبـه قـال أ تعرفـه قـال لا 
ــذكوان بــن عبــد قــيس فقــال و هــذا مــن  ت الشــرف ثم مــر ب ــ قــال هــذا ابــن قوقــل هــذا الشــريف في بي

ز مــن سـادا�م ثم مــر �بنــه حنظلـة بــن أبي عــامر فوقـف عليــه فقــال أبــو سـفيان مــن هــذا قـال هــذا أعــ
هاهنــا علــي هــذا ابــني حنظلــة قــال أبــو ســفيان مــا نــرى مصــرع محمد و لــو كــان قتــل لرأينــاه كــذب ابــن 
قميئة و لقي خالد بن الوليد فقـال هـل تبـين عنـدك قتـل محمد قـال لا رأيتـه أقبـل في نفـر مـن أصـحابه 

 قلـــت قـــرأت علـــى.مصـــعدين في الجبـــل فقـــال أبـــو ســـفيان هـــذا حـــق كـــذب ابـــن قميئـــة زعـــم أنـــه قتلـــه
ــف جــرى لهــؤلاء في هــذه الوقعــة  ﷖النقيــب أبي يزيــد  ت لــه كي هــذه الغــزاة مــن كتــاب الواقــدي و قلــ

فإني أستعظم ما جرى فقال و ما في ذلك مما تستعظمه حمل قلب المسلمين من بعـد قتـل أصـحاب 
  الألوية على قلب المشركين فكسره

   



٢٤٥ 

ير و الحباب بن المنذر �زاء مجنبـتي المشـركين لم فلو ثبتت مجنبتا رسول الله اللتان فيهما أسيد بن حض
ت إطباقــا واحــدا علــى قلــب المشــركين مضــافا  ينكســر عســكر الإســلام و لكــن مجنبتــا المســلمين أطبقــ
إلى قلــب المســلمين فصــار عســكر رســول الله ص قلبــا واحــدا و كتيبــة واحــدة فحطمــه قلــب قــريش 

أحـــد اســـتدارت ا�نبتـــان مـــن وراء عســـكر  حطمـــة شـــديدة فلمـــا رأت مجنبتـــا قـــريش أنـــه لـــيس �زائهـــا
المسلمين و صمد كثير منهم للرماة الـذين كـانوا يحمـون ظهـر المسـلمين فقتلـوهم عـن آخـرهم لأ�ـم لم 
يكونــوا ممــن يقومــون لخالــد و عكرمــة و همــا في ألفــي رجــل و إنمــا كــانوا خمســين رجــلا لا ســيما و قــد 

و الـذي كسـر المسـلمين يومئـذ  ﷖لى النهب قـال ترك كثير منهم مركزه و شره إلى الغنيمة فأكب ع
و �ل كل منال خالد بن الوليد و كان فارسا شجاعا و معه خيل كثيرة و رجال أبطال موتـورون و 
استدار خلف الجبل فدخل من الثغرة الـتي كـان الرمـاة عليهـا فـأ�ه مـن وراء المسـلمين و تراجـع قلـب 

ون بيـــنهم في مثـــل الحلقـــة المســـتديرة و اخـــتلط النـــاس فلـــم يعـــرف المشـــركين بعـــد الهزيمـــة فصـــار المســـلم
المســلمون بعضــهم بعضــا و ضــرب الرجــل مــنهم أخــاه و أ�ه �لســيف و هــو لا يعرفــه لشــدة النقــع و 
الغبار و لما اعتراهم من الدهش و العجلة و الخوف فكانت الدبرة عليهم بعـد أن كانـت لهـم و مثـل 

ت حـال  ﷖له فقلت .هذا يجري دائما في الحرب فلما انكشف المسلمون و فر منهم من فر ما كانـ
فقلـت ثم مـا ذا قـال ثم �بـت إليـه .رسول الله ص فقـال ثبـت في نفـر يسـير مـن أصـحابه يحـامون عنـه

الأنصـــار و ردت إليـــه عنقـــا واحـــدا بعـــد فـــرارهم و تفـــرقهم و امتـــاز المســـلمون عـــن المشـــركين و كـــانوا 
 .اصطدم الفيلقان �حية ثم التحمت الحرب و

   



٢٤٦ 

ــزل المســلمون يحــامون عــن رســول الله ص و المشــركون يتكــاثرون علــيهم و  قلــت ثم مــا ذا قــال لم ي
قلـت ثم مـا ذا قـال ثم علـم الـذين .يقتلون فيهم حتى لم يبق مـن النهـار إلا القليـل و الدولـة للمشـركين
فقلـت لـه فرسـول الله .عتصـموا بـهبقوا مـن المسـلمين أنـه لا طاقـة لهـم �لمشـركين فأصـعدوا في الجبـل فا

قلــت لـه أ فيجـوز أن يقــال إنـه فــر فقـال إنمــا يكـون الفــرار .ص مـا الـذي صــنع فقـال صــعد في الجبـال
ممن أمعن في الهرب في الصحراء و البيـداء فأمـا مـن الجبـل مطـل عليـه و هـو في سـفحه فلمـا رأى مـا 

إن  ﷖لا يعجبه أصعد في الجبل فإنه لا يسمى فـارا ثم سـكت  سـاعة ثم قـال هكـذا وقعـت الحـال فـ
شئت أن تسمي ذلك فرارا فسمه فقد خرج من مكة يوم الهجرة فارا من المشركين و لا وصمة عليـه 

برا .في ذلك فقلت له قد روى الواقدي عن بعض الصحابة قال لم يـبرح رسـول الله ص ذلـك اليـوم شـ
يقـل مـا شـاء فالصـحيح مـا ذكرتـه لـك واحدا حتى تحاجزت الفئتان فقال دع صاحب هـذه الروايـة فل

ثم قال كيف يقـال لم يـزل واقفـا حـتى تحـاجزت الفئتـان و إنمـا تحـاجرا بعـد أن �داه أبـو سـفيان و هـو 
في أعلــى الجبــل بمــا �داه فلمــا عــرف أنــه حــي و أنــه في أعلــى الجبــل و أن الخيــل لا تســتطيع الصــعود 

لظفر به لأن معه أكثر أصحابه و هـم مسـتميتون إن إليه و أن القوم إن صعدوا إليه رجالة لم يثقوا �
صعد القوم إليهم و أ�م لا يقتلـون مـنهم واحـدا حـتى يقتلـوا مـنهم اثنـين أو ثلاثـة لأ�ـم لا سـبيل لهـم 
إلى الهرب لكو�م محصورين في ذرو واحد فالرجل مـنهم يحـامي عـن خـيط رقبتـه كفـوا عـن الصـعود و 

  لوه في الحرب و أملواقنعوا بما وصلوا إليه من قتل من قت
   



٢٤٧ 

و روى الواقـدي عـن أبي .يوما �نيا يكون لهم فيه الظفر الكلي �لنبي ص فرجعوا عنهم و طلبوا مكة
ســبرة عــن إســحاق بــن عبــد الله بــن أبي فــروة عــن أبي الحــويرث عــن �فــع بــن جبــير قــال سمعــت رجــلا 

و رسول الله ص في وسـطها   من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل �تي من كل �حية
ــت عبــد الله بــن شــهاب الزهــري يقــول يومئــذ دلــوني علــى محمد فــلا  كــل ذلــك يصــرف عنــه و لقــد رأي
نجـــوت إن نجـــا و إن رســـول الله ص إلى جنبـــه مـــا معـــه أحـــد ثم جـــاوزه و لقـــي عبـــد الله بـــن شـــهاب 

مكنـك الله منـه صفوان بن أمية فقال له صفوان ترحت هلا ضربت محمدا فقطعت هـذه الشـأفة فقـد أ
قال ابن شهاب و هل رأيته قـال نعـم أنـت إلى جنبـه قـال و الله مـا رأيتـه أحلـف �� إنـه منـا لممنـوع 

قـال الواقـدي فـروى نملـة و اســم أبي .خرجنـا أربعـة تعاهـد� و تعاقـد� علـى قتلـه فلـم نخلـص إلى ذلـك
قـال لمـا انكشـف المسـلمون ذلـك نملة عبد الله بن معـاذ و كـان أبـوه معـاذ أخـا الـبراء بـن معـرور لأمـه 

اليوم نظرت إلى رسول الله ص و ما معه أحد إلا نفـير قـد أحـدقوا بـه مـن أصـحابه مـن المهـاجرين و 
ــــواء قــــائم و لا فئــــة و لا جمــــع و إن كتائــــب  الأنصــــار فــــانطلقوا بــــه إلى الشــــعب و مــــا للمســــلمين ل

قـال الواقـدي و .ا يرون أحدا يردهمالمشركين لتحوشهم مقبلة و مدبرة في الوادي يلتقون و يفترقون م
حدثني إبراهيم بن محمد بـن شـرحبيل العبـدري عـن أبيـه قـال حمـل مصـعب اللـواء فلمـا جـال المسـلمون 

دٌ (ثبت به مصعب قبل ابن قميئة و هو فارس فضرب يد مصعب فقطعها فقال مصـعب وَ ما ُ�َم�
سُـلُ  خـذ اللـواء بيـده اليسـرى و حـنى عليـه فضـربه فقطـع و أ.)إلاِ� رسَُولٌ قَـدْ خَلـَتْ مِـنْ َ�بلِْـهِ اَ�ر�

  اليسرى فضمه بعضديه إلى صدره
   



٢٤٨ 

سُـلُ (و هو يقول دٌ إلاِ� رسَُولٌ قَـدْ خَلـَتْ مِـنْ َ�بلِْـهِ اَ�ر� ثم حمـل عليـه الثالثـة �لـرمح )وَ ما ُ�مَ�
سـويبط بـن فأنفذه و اندق الرمح و وقع مصعب و سقط اللواء و ابتدره رجلان من بـني عبـد الـدار 

قـال .حرملة و أبو الروم فأخذه أبو الروم فلم يزل بيده حـتى دخـل بـه المدينـة حـين انصـرف المسـلمون
ــص إليــه و ذب عنــه مصــعب بــن عمــير و أبــو  الواقــدي و قــالوا إن رســول الله لمــا لحمــه القتــال و خل
ن دجانــة حـــتى كثـــرت بـــه الجراحـــة جعــل رســـول الله ص يقـــول مـــن رجـــل يشــري نفســـه فوثـــب فئـــة مـــ

الأنصار خمسة مـنهم عمـارة بـن ز�د بـن السـكن فقاتـل حـتى أثبـت و فـاءت فئـة مـن المسـلمين حـتى 
أجهضوا أعداء الله فقال رسول الله ص لعمارة بن ز�د ادن مـني حـتى وسـده رسـول الله ص قدمـه و 
إن بــه لأربعــة عشــر جرحــا حــتى مــات و جعــل رســول الله ص يــذمر النــاس و يحضــهم علــى القتــال و  

جــال مــن المشــركين قــد أذلقــوا المســلمين �لرمــي مــنهم حيــان بــن العرقــة و أبــو أســامة الجشــمي كــان ر 
فجعل النبي ص يقول لسعد ارم فداك أبي و أمي فرمى حيان بن العرقة بسهم فأصـاب ذيـل أم أيمـن 
ت جــاءت يومئــذ تســقي الجرحــى فقلبهــا و انكشــف ذيلهــا عنهــا فاســتغرب حيــان بــن العرقــة  ــ و كان

لــك علــى رســول الله ص فــدفع إلى ســعد بــن أبي وقــاص ســهما لا نصــل لــه و قــال ضــحكا و شــق ذ
قــال ســعد فرأيــت النــبي .ارم بــه فرمــى فوضــع الســهم في ثغــرة نحــر حيــان فوقــع مســتلقيا و بــدت عورتــه

ص ضحك يومئذ حتى بدت نواجذه و قال استقاد لها سـعد أجـاب الله دعوتـك و سـدد رميتـك و 
ي أخــو أبي أســامة الجشــمي المســلمين رميــا شــديدا و كــان هــو و رمــى يومئــذ مالــك بــن زهــير الجشــم

  ر�ن بن العرقة قد أسرعا في أصحاب رسول الله ص و أكثرا فيهم القتل يستتران �لصخر و يرميان
   



٢٤٩ 

فبينا هم على ذلك أبصر سعد بن أبي وقاص مالك بن زهير يرمي من وراء صخرة قد رمى و أطلـع 
ينــه حــتى خــرج مــن قفــاه فــترى في الســماء قامــة ثم رجــع فســقط رأســه فيرميــه ســعد فأصــاب الســهم ع

قـــال الواقـــدي و رمـــى رســـول الله ص عـــن قوســـه يومئـــذ حـــتى صـــارت شـــظا� .فقتلـــه الله عـــز و جـــل
فأخذها قتادة بن النعمان و كانت عنده و أصـيبت يومئـذ عـين قتـادة حـتى وقعـت علـى وجنتـه قـال 

 إن تحـتي امـرأة شـابة جميلـة أحبهـا و تحبـني و أ� قتادة فجئـت إلى رسـول الله ص فقلـت � رسـول الله
أخشى أن تقذر مكان عيني فأخذها رسول الله ص فردهـا و انصـرف �ـا و عـادت كمـا كانـت فلـم 
ـــــت  تضـــــرب عليـــــه ســـــاعة مـــــن ليـــــل و �ـــــار و كـــــان يقـــــول بعـــــد أن أســـــن هـــــي أقـــــوى عيـــــني و كان

ــــت نبلــــه و قــــال الواقــــدي و �شــــر رســــول الله ص القتــــال بنفســــه فرمــــى �.أحســــنهما لنبــــل حــــتى فني
ت في يــده قطعــة تكــون شــبرا في ســية القــوس  ــ انكســرت ســية قوســه و قبــل ذلــك انقطــع وتــره و بقي
فأخـــذ القـــوس عكاشـــة بـــن محصـــن يـــوتره لـــه فقـــال � رســـول الله لا يبلـــغ الـــوتر فقـــال مـــده يبلـــغ قـــال 

ية القـــوس ثم عكاشــة فــو الــذي بعثـــه �لحــق لمددتــه حــتى بلـــغ و طويــت منــه ليتــين أو ثلاثـــة علــى ســ
أخذه رسول الله ص فما زال يرامي القوم و أبو طلحة أمامه يستره مترسـا عنـه حـتى نظـرت إلى سـية 
قوسه قد تحطمت فأخذها قتادة بن النعمان قال الواقدي و كان أبو طلحة يوم أحد قد نثل كنانتـه 

في الجـيش خـير بين يدي النبي ص و كان راميا و كان صيتا فقال رسول الله ص لصـوت أبي طلحـة 
  من أربعين رجلا و كان في كنانته خمسون سهما نثلها بين يدي

   



٢٥٠ 

رســول الله ص و جعــل يصــيح نفســي دون نفســك � رســول الله فلــم يــزل يرمــي �ــا ســهما ســهما و  
كان رسول الله ص يطلع رأسه مـن خلـف أبي طلحـة بـين أذنـه و منكبـه ينظـر إلى مواقـع النبـل حـتى 

ري دون نحـرك جعلـني الله فـداك قـالوا إنـه كـان رسـول الله ص ليأخـذ العـود فنيت نبلـه و هـو يقـول نحـ
قـال الواقـدي و كـان الرمـاة المـذكورون مـن .من الأرض فيقول ارم � أ� طلحة فيرمي به سـهما جيـدا

أصــــحاب رســــول الله ص جماعــــة مــــنهم ســــعد بــــن أبي وقــــاص و أبــــو طلحــــة و عاصــــم بــــن �بــــت و 
قداد بن عمرو و زيد بن حارثـة و حاطـب بـن أبي بلتعـة و عتبـة السائب بن عثمان بن مظعون و الم

بن غزوان و خراش بن الصمة و قطبة بـن عـامر بـن حديـدة و بشـر بـن الـبراء بـن معـرور و أبـو �ئلـة 
م الغفــاري بسـهم فأصــاب نحــره .ملكـان بــن ســلامة و قتـادة بــن النعمــان قـال الواقــدي و رمــى أبـو رهــ
و روى أبـو عمـر .فبرأ فكان أبـو رهـم بعـد ذلـك يسـمى المنحـور فجاء إلى رسول الله ص فبصق عليه

محمد بن عبـد الواحـد الزاهـد اللغـوي غـلام ثعلـب و رواه أيضـا محمد بـن حبيـب في أماليـه أن رسـول الله 
ص لما فر معظم أصـحابه عنـه يـوم أحـد كثـرت عليـه كتائـب المشـركين و قصـدته كتيبـة مـن بـني كنانـة 

ة فيها بنو سفيان بن عويـف و هـم خالـد بـن سـفيان و أبـو الشـعثاء بـن ثم من بني عبد مناة بن كنان
سفيان و أبو الحمراء بن سفيان و غراب بن سفيان فقال رسول الله ص � علي اكفني هذه الكتيبـة 
فحمل عليها و إ�ا لتقارب خمسين فارسا و هو ع راجل فما زال يضر�ا �لسيف حتى تتفرق عنـه 

ا حتى قتل بني سفيان بن عويف الأربعـة و تمـام العشـرة منهـا ممـن لا يعـرف ثم تجتمع عليه هكذا مرار 
  �سمائهم فقال جبرئيل

   



٢٥١ 

ع لرسـول الله ص � محمد إن هــذه المواسـاة لقــد عجبـت الملائكــة مــن مواسـاة هــذا الفـتى فقــال رســول 
ليـوم صـوت الله ص و ما يمنعه و هو مني و أ� منه فقال جبرائيل ع و أ� منكما قال و سمع ذلـك ا

  :من قبل السماء لا يرى شخص الصارخ به ينادي مرارا
  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  و لا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
قلــت و قــد روى هــذا الخــبر جماعــة مــن المحــدثين و .فســئل رســول الله ص عنــه فقــال هــذا جبرائيــل

ــت بعضــها  ت عليــه في بعــض نســخ مغــازي محمد بــن إســحاق و رأي هــو مــن الأخبــار المشــهورة و وقفــ
عـن هـذا الخـبر فقـال خـبر صـحيح فقلـت  ﷖خاليا عنـه و سـألت شـيخي عبـد الوهـاب بـن سـكينة 

ا تشـتمل عليـه كتـب الصـحاح كـم قـد فما �ل الصحاح لم تشتمل عليـه قـال أ و كلمـا كـان صـحيح
قــال الواقــدي و أقبــل عثمــان بــن عبــد الله بــن المغــيرة .أهمــل جــامعوا الصــحاح مــن الأخبــار الصــحيحة

المخزومـــي يحضـــر فرســـا لـــه أبلـــق يريـــد رســـول الله ص عليـــه لأمـــة كاملـــة و رســـول الله ص متوجـــه إلى 
بعثمـان فرسـه في بعـض تلـك الشعب و هو يصيح لا نجوت إن نجوت فيقف رسـول الله ص و يعثـر 

ــتي حفرهــا أبــو عــامر الفاســق للمســلمين فيقــع الفــرس لوجهــه و ســقط عثمــان عنــه و خــرج  الحفــر ال
الفرس غائرا فيأخذه بعض أصحاب رسول الله ص و يمشي إليه الحـارث بـن الصـمة فاضـطر� سـاعة 

  لحارث�لسيفين ثم يضرب الحارث رجله و كانت درعه مشمرة فبرك و ذفف عليه و أخذ ا
   



٢٥٢ 

يومئـذ سـلبه درعـا جيـدا و مغفـرا و سـيفا جيـدا و لم يسـمع �حـد مـن المشـركين سـلب يومئـذ غـيره و 
رسـول الله ص ينظـر إلى قتالهمـا فسـأل عـن الرجـل قيـل عثمـان بـن عبـد الله بـن المغـيرة قـال الحمـد � 

رسـول الله الذي أحانـه و قـد كـان عبـد الله بـن جحـش أسـره مـن قبـل بـبطن نخلـة حـتى قـدم بـه علـى 
ص فافتدى و رجع إلى قريش و غزا معهم أحدا فقتـل هنـاك و يـرى مصـرع عثمـان عبيـد بـن حـاجز 
العامري أحد بني عامر بن لؤي فأقبل يعدو كأنه سبع فيضرب حارث بن الصـمة ضـربة علـى عاتقـه 
فوقـع الحـارث جريحـا حـتى احتملـه أصـحابه و يقبـل أبـو دجانـة علـى عبيـد بـن حـاجز فتناوشـا سـاعة 
من �ار و كل واحد منهما يتقي �لدرقة سـيف صـاحبه ثم حمـل عليـه أبـو دجانـة فاحتضـنه ثم جلـد 

قال الواقـدي و يـروى .به الأرض و ذبحه �لسيف كما تذبح الشاة ثم انصرف فلحق برسول الله ص
أن ســهل بــن حنيــف جعــل ينضــح �لنبــل عــن رســول الله ص فقــال نبلــوا ســهلا فإنــه ســهل و نظــر 

إلى أبي الـــدرداء و النــاس منهزمـــون في كــل وجـــه فقـــال نعــم الفـــارس عــويمر غـــير أنـــه لم  رســول الله ص
قال الواقدي و روى الحارث بن عبيد الله بن كعب بن مالك قـال حـدثني مـن نظـر إلى .يشهد أحدا

أبي سبرة بن الحارث بن علقمـة و لقـي أحـد المشـركين فاختلفـا ضـر�ت كـل ذلـك يـروغ أحـدهما عـن 
ر الناس إليهما كأ�ما سبعان ضار�ن يقفان مرة و يقتلان أخرى ثم تعانقا فوقعـا إلى الآخر قال فنظ

الأرض جميعا فعلاه أبو سبرة فذبحـه بسـيفه كمـا تـذبح الشـاة و �ـض عنـه فيقبـل خالـد بـن الوليـد و 
هو على فـرس أدهـم أغـر محجـل يجـر قنـاة طويلـة فطعـن أ� سـبرة مـن خلفـه فنظـرت إلى سـنان الـرمح 

  صدرهخرج من 
   



٢٥٣ 

قـال الواقـدي و قاتـل طلحـة .و وقع أبو سبرة ميتـا و انصـرف خالـد بـن الوليـد يقـول أ� أبـو سـليمان
بن عبيد الله يومئـذ عـن النـبي ص قتـالا شـديدا و كـان طلحـة يقـول لقـد رأيـت رسـول الله ص حيـث 

ديه أو من ا�زم أصحابه و كثر المشركون فأحدقوا �لنبي ص من كل �حية فما أدري أقوم من بين ي
ورائه أم عن يمينه أم شمالـه فـأذب �لسـيف عنـه هاهنـا و هاهنـا حـتى انكشـفوا فجعـل رسـول الله ص 

قال الواقدي و روي أن سعد بـن .يومئذ يقول لطلحة لقد أوجب و روي لقد أنحب أي قضى نذره
ل كيـف � إنه كان أعظمنا غناء عـن رسـول الله ص يـوم أحـد قيـ ﷖أبي وقاص ذكر طلحة فقال ي

أ� إسـحاق قـال لـزم النـبي ص و كنــا نتفـرق عنـه ثم نثـوب إليـه لقــد رأيتـه يـدور حـول النـبي ص يــترس 
قال الواقدي و سئل طلحة � أ� محمد ما أصاب إصـبعك قـال رمـى مالـك بـن زهـير الجشـمي .بنفسه

ت بيــدي عــن وجــه رســول الله ص فأصــا ب بســهم يريــد رســول الله ص و كــان لا تخطــئ رميتــه فاتقيــ
قال الواقدي و قالوا إن طلحة قـال لمـا رمـي حـس فقـال رسـول الله ص لـو قـال بسـم .خنصري فشل

الله لـدخل الجنـة و النـاس ينظـرون إليـه مـن أحـب أن ينظـر إلى رجـل يمشـي في الـدنيا و هـو مـن أهــل 
 .الجنة فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله طلحة ممن قضى نحبه

   



٢٥٤ 

يقــول لمــا جــال المســلمون تلــك الجولــة ثم تراجعــوا أقبــل رجــل مــن قــال الواقــدي و كــان طلحــة يحــدث 
بني عامر بن لؤي يدعى شيبة بن مالك بن المضرب يجر رمحه و هو على فرس أغر كميـت مـدججا 
في الحديد يصيح أ� أبو ذات الوذع دلـوني علـى محمد فأضـرب عرقـوب فرسـه فاكتسـعت بـه ثم أتنـاول 

فخار كما يخور الثور فما برحت به واضعا رجلـي علـى خـده  رمحه فو الله ما أخطأت به عن حدقته
قال الواقدي و كان طلحة قـد أصـابته في رأسـه المصـلبة ضـربه رجـل مـن المشـركين .حتى أزرته شعوب

ضــربتين ضــربة و هــو مقبــل و ضــربة و هــو معــرض عنــه و كــان نــزف منهــا الــدم قــال أبــو بكــر جئــت 
طلحـــة بـــن عبيـــد الله و قـــد نـــزف الـــدم فجعلـــت النـــبي ص يـــوم أحـــد فقـــال عليـــك �بـــن عمـــك فـــأتي 

أنضح في وجهه الماء و هو مغشي عليه ثم أفاق فقال ما فعل رسول الله ص فقلت خيرا هو أرسلني 
قـال الواقـدي و كـان ضـرار بـن الخطـاب الفهـري يقـول .إليك فقـال الحمـد � كـل مصـيبة بعـده جلـل

في عمرة فنظرت إلى المصـلبة في رأسـه فكـان  نظرت إلى طلحة بن عبيد الله قد حلق رأسه عند المروة
  ضرار يقول أ� و الله ضربته هو استقبلني فضربته ثم أكر عليه و قد أعرض فأضربه ضربة أخرى

   



٢٥٥ 

قال الواقدي و لما كان يوم الجمل و قتل علي ع من قتل من الناس و دخل البصرة جاءه رجـل 
ع و قـال إنـك لم تشـهد يـوم أحـد و عظـم  من العـرب فـتكلم بـين يديـه و �ل مـن طلحـة فزبـره علـي

غنائه عن الإسلام مع مكانه من رسول الله ص فانكسر الرجل و سكت فقال له قائل من القوم و 
لقـد رأيتـه و إنـه ليـترس بنفسـه دون  ﷖يوم أحد فقـال علـي ع نعـم ي ﷖ما كان غناؤه و بلاؤه ي

مـن كـل �حيـة و مـا هـو إلا جنـة لرسـول الله ص يقيـه رسول الله ص و إن السـيوف لتغشـاه و النبـل 
بنفسه فقال رجل لقد كان يوم أحد يوما قتل فيه أصحاب رسول الله ص و أصابت رسول الله ص 
ـــت أني غـــودرت مـــع أصـــحابي  فيـــه الجراحـــة فقـــال علـــي ع أشـــهد لســـمعت رســـول الله ص يقـــول لي

في �حيــة و إن أ� دجانــة لفــي �حيــة  بــنحص الجبــل ثم قــال علــي ع لقــد رأيتــني يومئــذ و إني لأذ�ــم
يــذب طائفــة مــنهم حــتى فــرج الله ذلــك كلــه و لقــد رأيتــني و انفــردت مــنهم يومئــذ فرقــة خشــناء فيهــا 
عكرمـــة بـــن أبي جهـــل فـــدخلت وســـطهم �لســـيف فضـــربت بـــه و اشـــتملوا علـــي حـــتى أفضـــيت إلى 

خر و يقضــي الله آخــرهم ثم كــررت فــيهم الثانيــة حــتى رجعــت مــن حيــث جئــت و لكــن الأجــل اســتأ
قال الواقدي و حدثني جابر بن سليم عن عثمان بن صـفوان عـن عمـارة بـن خزيمـة .أمرا كان مفعولا

قــال حــدثني مــن نظــر إلى الحبــاب بــن المنــذر بــن الجمــوح و إنــه ليحوشــهم يومئــذ كمــا تحــاش الغــنم و 
عـل يحمـل علـى فرقـة لقد اشتملوا عليه حتى قيل قد قتل ثم برز و السـيف في يـده و افترقـوا عنـه و ج

  منهم و إ�م ليهربون منه إلى جمع منهم
   



٢٥٦ 

قـال الواقـدي و .و صار الحباب إلى النبي ص و كان الحباب يومئذ معلمـا بعصـابة خضـراء في مغفـره
طلع يومئذ عبد الرحمن بن أبي بكر على فرس مدججا لا يرى منه إلا عيناه فقال من يبارز أ� عبـد 

أبــو بكــر و قــال أ� أ�رزه و جــرد ســيفه فقــال لــه رســول الله ص شــم الــرحمن بــن عتيــق فــنهض إليــه 
ــــا بنفســــك قــــال الواقــــدي و قــــال رســــول الله ص مــــا وجــــدت .ســــيفك و ارجــــع إلى مكانــــك و متعن

لشــماس بــن عثمــان شــبها إلا الجنــة يعــني ممــا يقاتــل عــن رســول الله يومئــذ و كــان رســول الله ص لا 
عثمان في ذلك الوجه يذب بسـيفه عنـه حـتى غشـي رسـول �خذ يمينا و لا شمالا إلا رأى شماس بن 

الله ص فــــترس بنفســــه دونــــه حــــتى قتــــل فــــذلك قــــول رســــول الله ص مــــا وجــــدت لشــــماس شــــبها إلا 
قال الواقدي و لما ولى المسلمون حين عطف عليهم خالد بن الوليد مـن خلفهـم كـان أول مـن .الجنة

مــن الأنصــار و قــد كــانوا بلغــوا بــني حارثــة  أقبـل مــن المســلمين بعــد التوليــة قــيس بــن محــرث مــع طائفــة
فرجعــوا ســـراعا فصـــادفوا المشـــركين في كثــر�م فـــدخلوا في حـــومتهم فمـــا أفلــت مـــنهم رجـــل حـــتى قتلـــوا  
كلهم و لقد ضار�م قيس بن محرث فامتنع بسيفه حتى قتل منهم نفـرا فمـا قتلـوه إلا �لرمـاح نظمـوه 

قــال الواقــدي و كــان عبــاس بــن .ت �لســيفو لقــد وجــد بــه أربــع عشــرة طعنــة جائفــة و عشــر ضــر�
  عبادة بن نظلة المعروف �بن قوقل و خارجة بن

   



٢٥٧ 

زيد بن أبي زهير و أوس بن أرقم بن زيد و عباس رافـع صـوته يقـول � معشـر المسـلمين الله و نبـيكم 
هذا الذي أصابكم بمعصية نبيكم وعدكم النصر فما صـبرتم ثم نـزع مغفـره عـن رأسـه و خلـع درعـه و 
قال لخارجة بن زيد هل لـك في درعـي و مغفـري قـال خارجـة لا أ� أريـد الـذي تريـد فخـالطوا القـوم 
جميعــا و عبــاس يقــول مــا عــذر� عنــد ربنــا إن أصــيب نبينــا و منــا عــين تطــرف قــال فيقــول خارجــة لا 
عــذر لنــا و الله عنــد ربنــا و لا حجــة فأمــا عبــاس فقتلــه ســفيان بــن عبــد شمــس الســلمي و لقــد ضــربه 

اس ضربتين فجرحه جرحين عظيمين فارتث يومئذ جريحا فمكث جريحا سنة ثم اسـتبل و أخـذت عب
خارجة بن زيد الرماح فجرح بضعة عشر جرحا فمر به صفوان بـن أميـة فعرفـه فقـال هـذا مـن أكـابر 
أصحاب محمد و به رمق فأجهز عليه و قتل أوس بن أرقم و قال صفوان من رأى خبيب بن يساف 

 يقدر عليه و مثل يومئذ بخارجـة و قـال هـذا ممـن أغـري �بي يـوم بـدر يعـني أميـة بـن و هو يطلبه فلا
ت ابــن قوقــل و قتلــت  خلــف و قــال الآن شــفيت نفســي حــين قتلــت الأماثــل مــن أصــحاب محمد قتلــ

ـــت أوس بـــن أرقـــم قـــال الواقـــدي و قـــال رســـول الله ص يومئـــذ مـــن �خـــذ هـــذا .ابـــن أبي زهـــير و قتل
قه � رسول الله قال يضرب به العدو فقال عمر أ� � رسـول الله فـأعرض السيف بحقه قالوا و ما ح

عنه ثم عرضه رسول الله ص بذلك الشرط فقام الزبير فقال أ� فأعرض عنه حتى وجـد عمـر و الـزبير 
في أنفسهما ثم عرضه الثالثة فقام أبو دجانة و قـال أ� � رسـول الله آخـذه بحقـه فدفعـه إليـه فصـدق 

لعدو و أعطى السيف حقـه فقـال أحـد الـرجلين إمـا عمـر بـن الخطـاب أو الـزبير و الله حين لقي به ا
لأجعلن هذا الرجل الذي أعطاه السيف و منعنيه من شأني قال فاتبعته فو الله ما رأيت أحـدا قاتـل 

  أفضل
   



٢٥٨ 

من قتاله لقد رأيته يضرب به حتى إذا كل عليه و خاف ألا يحيـك عمـد بـه إلى الحجـارة فشـحذه ثم 
يضـــرب بـــه العـــدو حـــتى يـــرده كأنـــه منجـــل و كـــان حـــين أعطـــاه رســـول الله ص الســـيف مشـــى بـــين 
الصفين و اختال في مشيته فقال رسول الله ص حين رآه يمشـي تلـك المشـية إن هـذه لمشـية يبغضـها 
الله تعـــالى إلا في مثـــل هـــذا المـــوطن قـــال و كـــان أربعـــة مـــن أصـــحاب النـــبي ص يعلمـــون في الزحـــوف 

نة كان يعصب رأسه بعصابة حمراء و كان قومه يعلمون أنه إذا اعتصب �ا أحسـن أحدهم أبو دجا
القتال و كان علي ع يعلم بصوفة بيضاء و كان الزبير يعلم بعصابة صـفراء و كـان حمـزة يعلـم بـريش 

قـــال الواقـــدي و كـــان أبـــو دجانـــة يحـــدث يقـــول إني لأنظـــر يومئـــذ إلى امـــرأة تقـــذف النـــاس و .نعامـــة
كرا فرفعت عليها السيف و ما أحسبها إلا رجلا حتى علمت أ�ا امرأة و كرهت تحوشهم حوشا من

قــال الواقــدي و كــان كعــب بــن .أن أضــرب بســيف رســول الله ص امــرأة و المــرأة عمــرة بنــت الحــارث
مالــك يقــول أصــابني الجــراح يــوم أحــد فلمــا رأيــت المشــركين يمثلــون �لمســلمين أشــد المثــل و أقبحهــا 

لــى فــإني لفــي موضــعي أقبــل خالــد بــن الأعلــم العقيلــي جــامع اللأمــة يحــوش قمــت فتنحيــت عــن القت
المسلمين يقول استوسقوا كما يستوسق جرب الغنم و هو مدجج في الحديـد يصـيح � معشـر قـريش 
لا تقتلوا محمدا ائسروه أسرا حتى نعرفه ما صنع و يصمد له قزمان فيضربه �لسـيف ضـربة علـى عاتقـه 

ســيفه و انصــرف فطلــع عليــه مــن المشــركين فــارس مــا أرى منــه إلا عينيــه  رأيــت منهــا ســحره ثم أخــذ
فحمل عليه قزمان فضربه ضربة جزله اثنـين فـإذا هـو الوليـد بـن العـاص بـن هشـام المخزومـي ثم يقـول  

  كعب إني لأنظر يومئذ و أقول ما رأيت مثل هذا الرجل أشجع
   



٢٥٩ 

بـــه فيقـــول مـــن أهـــل النـــار قتـــل نفســـه �لســـيف ثم خـــتم لـــه بمـــا خـــتم لـــه بـــه فيقـــال لـــه فمـــا خـــتم لـــه 
قــــال الواقــــدي و روى أبــــو النمــــر الكنــــاني قــــال أقبلــــت يــــوم أحــــد و أ� مــــن المشــــركين و قــــد .يومئــــذ

انكشــف المســلمون و قــد حضــرت في عشــرة مــن إخــوتي فقتــل مــنهم أربعــة و كــان الــريح للمســلمين 
ــبي ص ــني و انكشــفنا مــولين و أقبــل أصــحاب الن علــى �ــب العســكر حــتى  أول مــا التقينــا فلقــد رأيت

بلغت الجماء ثم كرت خيلنا فقلت و الله ما كرت الخيـل إلا عـن أمـر رأتـه فكـرر� علـى أقـدامنا كأننـا 
الخيل فنجد القوم قد أخذ بعضهم بعضا يقاتلون على غير صفوف ما يدري بعضهم من يضـرب و 

� أسمـع شـعار أصـحاب محمد ما للمسلمين لواء قائم و مع رجل من بني عبـد الـدار لـواء المشـركين و أ
ت و إني لأنظـر إلى رســول الله ص و إن أصــحابه محــدقون  بيـنهم أمــت أمــت فـأقول في نفســي مــا أمــ
بـــه و إن النبـــل ليمـــر عـــن يمينـــه و يســـاره و يقـــع بـــين يديـــه و يخـــرج مـــن ورائـــه و لقـــد رميـــت يومئـــذ 

قـال الواقـدي و كـان .بخمسين مرماة فأصبت منهـا �سـهم بعـض أصـحابه ثم هـداني الله إلى الإسـلام
ت بــن وقــش شــاكا في الإســلام و كــان قومــه يكلمونــه في الإســلام فيقــول لــو أعلــم مــا  عمــرو بــن �بــ
تقولون حقا ما �خـرت عنـه حـتى إذا كـان يـوم أحـد بـدا لـه الإسـلام و رسـول الله ص �حـد و أخـذ 

ميتـا فـدنوا منـه  سيفه و أسلم و خرج حتى دخـل في القـوم فقاتـل حـتى أثبـت فوجـد في القتلـى جريحـا
و هو �خر رمق فقالوا ما جاء بك � عمرو قال الإسلام آمنت �� و برسـوله و أخـذت سـيفي و 

  حضرت فرزقني الله الشهادة و مات في أيديهم فقال رسول الله ص إنه لمن أهل الجنة
   



٢٦٠ 

 تعـالى قال الواقدي فكان أبو هريرة يقول و النـاس حولـه أخـبروني برجـل يـدخل الجنـة لم يصـل �
قـال .سجدة فيسكت النـاس فيقـول أبـو هريـرة هـو أخـو بـني عبـد الأشـهل عمـرو بـن �بـت بـن وقـش

الواقدي و كان مخيرق اليهودي من أحبـار يهـود فقـال يـوم السـبت و رسـول الله ص �حـد � معشـر 
فقـال  يهود و الله إنكم لتعلمون أن محمدا نبي و أن نصره علـيكم حـق فقـالوا ويحـك اليـوم يـوم السـبت
قـال .لا سبت ثم أخذ سلاحه و حضر مع النبي ص فأصيب فقال رسـول الله ص مخـيرق خـير يهـود

الواقدي و كان مخيرق قال حـين خـرج إلى أحـد إن أصـبت فـأموالي لمحمـد يضـعها حيـث أراه الله فيـه 
قــال الواقــدي و كــان حاطــب بــن أميــة منافقــا و كــان ابنــه يزيــد بــن .فهــي عامــة صــدقات النــبي ص

رجل صدق شهد أحدا مع النبي ص فارتث جريحا فرجـع بـه قومـه إلى منزلـه قـال يقـول أبـوه حاطب 
و هو يرى أهل الدار يبكون عنده أنتم و الله صنعتم هذا به قالوا كيف قال أغررتموه من نفسه حـتى 

ء آخــر تعدونــه جنــة يــدخل فيهــا حبــة مــن حرمــل قــالوا قاتلــك الله  خــرج فقتــل ثم صــرتم معــه إلى شــي
قال الواقدي و كان قزمان عسيفا من بني ظفر لا يدرى ممـن هـو و  .و ذاك و لم يقر �لإسلامقال ه

  كان لهم محبا
   



٢٦١ 

و كــان مقــلا و لا ولــد لــه و لا زوجــة و كــان شــجاعا يعــرف بــذلك في حــرو�م الــتي كانــت تكــون 
إن قزمـان  بينهم فشهد أحدا و قاتل قتالا شديدا فقتل ستة أو سبعة فأصابته الجراح فقيـل للنـبي ص

قد أصابته الجراح فهو شهيد فقال بل من أهل النار فجـاءوا إلى قزمـان فقـالوا هنيئـا لـك أ� الغيـداق 
الشــهادة فقــال بم تبشــرونني و الله مــا قاتلنــا إلا علــى الأحســاب قــالوا بشــر�ك �لجنــة قــال حبــة و الله 

علـى أحسـابنا ثم أخـرج سـهما مـن   من حرمل إ� و الله ما قاتلنـا علـى جنـة و لا علـى �ر إنمـا قاتلنـا
كنانته فجعل يتوجأ به نفسه فلما أبطأ عليه المشقص أخذ السيف فاتكأ عليه حتى خرج من ظهـره 

قــال الواقــدي و كــان عمــرو بــن الجمــوح رجــلا أعــرج .فــذكر ذلــك للنــبي ص فقــال هــو مــن أهــل النــار
د أمثـال الأسـد أراد قومـه أن فلما كان يوم أحد و كان له بنون أربعـة يشـهدون مـع النـبي ص المشـاه

يحبسوه و قالوا أنت رجل أعـرج و لا حـرج عليـك و قـد ذهـب بنـوك مـع النـبي ص قـال بـخ يـذهبون 
إلى الجنة و أجلس أ� عندكم فقالت هند بنت عمرو بن حـزام امرأتـه كـأني أنظـر إليـه موليـا قـد أخـذ 

ه يكلمونــه في القعــود فــأبى و درقتــه و هــو يقــول اللهــم لا تــردني إلى أهلــي فخــرج و لحقــه بعــض قومــ
جــاء إلى رســول الله ص فقــال � رســول الله إن قــومي يريــدون أن يحبســوني عــن هــذا الوجــه و الخــروج 
معـك و الله إني لأرجــو أن أطــأ بعــرجتي هــذه في الجنــة فقـال لــه أمــا أنــت فقــد عــذرك الله و لا جهــاد 

لعل الله يرزقه الشهادة فخلـوا عنـه فقتـل عليك فأبى فقال النبي ص لقومه و بنيه لا عليكم أن تمنعوه 
يومئذ شهيدا و كان أبو طلحة يحدث يقـول نظـرت إلى عمـرو بـن الجمـوح حـين انكشـف المسـلمون 
ثم �بــوا و هــو في الرعيــل الأول لكــأني أنظــر إلى ضــلعه و هــو يعــرج في مشــيته و هــو يقــول أ� و الله 

 . قتلا جميعامشتاق إلى الجنة ثم أنظر إلى ابنه يعدو في أثره حتى
   



٢٦٢ 

قــال الواقــدي و كانـــت عائشــة خرجـــت في نســوة تســتروح الخـــبر و لم يكــن قـــد ضــرب الحجـــاب 
يومئذ حتى كانت بمنقطع الحرة و هي هابطة مـن بـني حارثـة إلى الـوادي لقيـت هنـدا بنـت عمـرو بـن 

ا خـلاد حزام أخت عبد الله بن عمرو بن حزام تسوق بعيرا لها عليه زوجها عمرو بن الجمـوح و ابنهـ
بن عمرو بن الجموح و أخوها عبد الله بن عمرو بـن حـزام أبـو جـابر بـن عبـد الله فقالـت لهـا عائشـة 
عندك الخبر فما وراءك فقالت هند خير أما رسـول الله ص فصـالح و كـل مصـيبة بعـده جلـل و اتخـذ 

غَيظِْهِمْ �مَْ (الله مـن المـؤمنين شـهداء ينَ َ�فَرُوا بِ ِ
ُ اَ�� ُ اَ�مُْـؤْمِنَِ�  وَ ردَ� اَ�� ينَـا�وُا خَـْ�اً وَ كَـَ� اَ��

ا عَزِ�زاً  ُ قوَِ�� قلـت هكـذا وردت الروايـة و عنـدي أ�ـا لم تقـل كـل ذلـك و لعلهـا .)الَقِْتالَ وَ �نَ اَ��
الله تعــالى قالــت وَ رَدَّ اَ�َُّ الََّــذِينَ كَفَــرُوا بِغـَـيْظِهِمْ لا غــير و إلا فكيــف يــواطئ كلامهــا آيــة مــن كــلام 

ــت بعــد الخنــدق و الخنــدق بعــد أحــد هــذا مــن البعيــد جــدا ــت لهــا عائشــة فمــن هــؤلاء .أنزل قــال فقال
قالت أخي و ابني و زوجي قتلى قالت فأين تذهبين �م قالت إلى المدينة أقبرهم �ا حل حل تزجر 

يحملـه البعـيران و بعيرها فبرك البعير فقالت عائشة لثقل ما حمل قالـت هنـد مـا ذاك بـه لربمـا حمـل مـا 
ت بــه إلى المدينــة بــرك فوجهتــه راجعــة إلى أحــد فأســرع  لكــني أراه لغــير ذلــك فزجرتــه فقــام فلمــا وجهــ
فرجعت إلى النـبي ص فأخبرتـه بـذلك فقـال إن الجمـل لمـأمور هـل قـال عمـرو شـيئا قالـت نعـم إنـه لمـا 

الشــهادة فقــال ص فلــذلك وجــه إلى أحــد اســتقبل القبلــة ثم قــال اللهــم لا تــردني إلى أهلــي و ارزقــني 
الجمل لا يمضي إن منكم � معشر الأنصـار مـن لـو أقسـم علـى الله لأبـره مـنهم عمـرو بـن الجمـوح � 
هنــد مــا زالــت الملائكــة مظلــة علــى أخيــك مــن لــدن قتــل إلى الســاعة ينظــرون أيــن يــدفن ثم مكــث 

  رسول الله ص في قبرهم ثم قال � هند قد ترافقوا في الجنة
   



٢٦٣ 

بــن الجمـوح بعلـك و خــلاد ابنـك و عبــد الله أخـوك فقالـت هنــد � رسـول الله فــادع الله جميعـا عمـرو 
قـــال الواقـــدي و كـــان جـــابر بـــن عبـــد الله يقـــول اصـــطبح �س يـــوم أحـــد .لي عســـى أن يجعلـــني معهـــم
قال الواقدي و كان جابر يقول أول قتيـل مـن المسـلمين يـوم أحـد أبي .الخمر منهم أبي فقتلوا شهداء

قال الواقـدي و  .بن عبد شمس أبو الأعور السلمي فصلى عليه رسول الله ص قبل الهزيمةقتله سفيان 
كان جابر يحدث و يقـول استشـهد أبي و جعلـت عمـتي تبكـي فقـال النـبي ص مـا يبكيهـا مـا زالـت 

قـال الواقـدي و قـال عبيـد الله بـن عمـرو بـن حـزام رأيـت في .الملائكة تظل عليه �جنحتها حـتى دفـن
م أحد ��م مبشر بن عبـد المنـذر أحـد الشـهداء ببـدر يقـول لي أنـت قـادم علينـا في أ�م النوم قبل يو 

ى ثم  ــت لــه أ لم تقتــل يــوم بــدر قــال بلــ ــث نشــاء فقل ت قــال في الجنــة نســرح منهــا حي ــ ــأين أن فقلــت ف
ت فــذكر ذلــك لرســول الله ص قــال هــذه الشــهادة � جــابر قــال الواقــدي و قــال رســول الله ص .أحييــ

وا عبد الله بن عمرو بن حزام و عمرو بـن الجمـوح في قـبر واحـد و يقـال إ�مـا وجـدا و يوم أحد ادفن
قــد مثــل �مــا كــل مثلــة قطعــت آرا�مــا عضــوا عضــوا فــلا تعــرف أبــدا�ما فقــال النــبي ص ادفنوهمــا في 

  قبر واحد و يقال إنما أمر بدفنهما في قبر واحد لما كان بينهما
   



٢٦٤ 

و كـان عبـد الله بـن عمـرو بـن حـزام .حـابين في الـدنيا في قـبر واحـدمن الصفاء فقـال ادفنـوا هـذين المت
رجلا أحمر أصلع ليس �لطويل و كان عمرو بن الجموح طويلا فعرفا و دخل السيل بعـد عليهمـا و  
كان قبرهما مما يلي السيل فحفر عنهما و عليهمـا نمـر�ن و عبـد الله قـد أصـابه جـرح في وجهـه فيـده 

قال الواقدي و كـان .جرحه فثعب الدم فردت إلى مكا�ا فسكن الدمعلى وجهه فأميطت يده عن 
جابر بن عبد الله يقول رأيت أبي في حفرته و كأنه �ئم و ما تغير من حاله قليل و لا كثير فقيل لـه 
أ فرأيت أكفانه قال إنما كفن في نمرة خمر �ا وجهه و على رجليه الحرمل فوجـد� النمـرة كمـا هـي و 

ليه كهيئته و بين ذلك و بين وقـت دفنـه سـت و أربعـون سـنة فشـاورهم جـابر في أن الحرمل على رج
قـال و يقـال إن معاويـة لمـا .يطيبه بمسـك فـأبى ذلـك أصـحاب النـبي ص و قـالوا لا تحـدثوا فـيهم شـيئا

أراد أن يجري العين التي أحدثها �لمدينة و هي كظلمة �دى مناديـه �لمدينـة مـن كـان لـه قتيـل �حـد 
فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم رطا� يتثنون فأصابت المسحاة رجـل رجـل مـنهم فثعبـت  فليشهد

قال و وجد عبد الله بن عمرو بـن حـزام و .دما فقال أبو سعيد الخدري لا ينكر بعد هذا منكر أبدا
عمرو بن الجموح في قبر واحد و وجد خارجة بـن زيـد بـن أبي زهـير و سـعد بـن الربيـع في قـبر واحـد 

قبر عبد الله و عمرو فحـول و ذلـك أن القنـاة كانـت تمـر علـى قبرهـا و أمـا قـبر خارجـة و سـعد  فأما
فــترك و ذلــك لأن مكانــه كــان معتــزلا و ســوي عليهمــا الــتراب و لقــد كــانوا يحفــرون الــتراب فكلمــا 

 .حفروا قترة من تراب فاح عليهم المسك
   



٢٦٥ 

بشرك فقال بلى �بي و أمـي قـال فـإن الله قال و قالوا إن رسول الله ص قال لجابر � جابر أ لا أ
أحيا أ�ك ثم كلمه كلاما فقـال لـه تمـن علـى ربـك مـا شـئت فقـال أتمـنى أن أرجـع فأقتـل مـع نبيـك ثم 
أحيا فأقتل مع نبيك فقال إني قد قضيت أ�م لا يرجعون قال الواقـدي و كانـت نسـيبة بنـت كعـب 

زية و ابناها عمارة بن غزية و عبـد الله بـن أم عمارة بن غزية بن عمرو قد شهدت أحدا و زوجها غ
زيـــد و خرجـــت و معهـــا شـــن لهـــا في أول النهـــار تريـــد تســـقي الجرحـــى فقاتلـــت يومئـــذ و أبلـــت بـــلاء 
حسنا فجرحـت اثـني عشـر جرحـا بـين طعنـة بـرمح أو ضـربة بسـيف فكانـت أم سـعد بنـت سـعد بـن 

فقالـت خرجـت أول النهـار إلى  الربيع تحدث فتقول دخلت عليها فقالت لها � خالة حدثيني خبرك
أحــــد و أ� أنظــــر مــــا يصــــنع النــــاس و معــــي ســــقاء فيــــه مــــاء فانتهيــــت إلى رســــول الله ص و هــــو في 
الصحابة و الدولة و الريح للمسلمين فلما ا�زم المسلمون انحـزت إلى رسـول الله ص فجعلـت أ�شـر 

الجــراح فرأيــت علــى  القتــال و أذب عــن رســول الله ص �لســيف و أرمــي �لقــوس حــتى خلصــت إلى
عاتقها جرحا أجوف له غـور فقلـت � أم عمـارة مـن أصـابك �ـذا قالـت أقبـل ابـن قميئـة و قـد ولى 
الناس عـن رسـول الله ص يصـيح دلـوني علـى محمد لا نجـوت إن نجـا فـاعترض لـه مصـعب بـن عمـير و 

 كـان �س معه فكنت فيهم فضربني هـذه الضـربة و لقـد ضـربته علـى ذلـك ضـر�ت و لكـن عـدو الله
ت الأعـراب تنهـزم �لنـاس  عليه درعان فقالت لها يدك ما أصا�ا قالت أصيبت يـوم اليمامـة لمـا جعلـ
ــت معهــم حــتى انتهينــا إلى حديقــة المــوت فاقتتلنــا  �دت الأنصــار أخلصــو� فأخلصــت الأنصــار فكن

  عليها ساعة حتى قتل أبو دجانة على �ب الحديقة و دخلتها
   



٢٦٦ 

ســيلمة فيعــرض لي رجــل فضــرب يــدي فقطعهــا فــو الله مــا كانــت �هيــة و لا و أ� أريــد عــدو الله م
ــني عبــد الله بــن يزيــد المــازني يمســح ســيفه بثيابــه  ت علــى الخبيــث مقتــولا و اب ت عليهــا حــتى وقفــ عرجــ

قــال الواقــدي و كــان ضــمرة بــن .فقلــت أ قتلتــه قــال نعــم فســجدت شــكرا � عــز و جــل و انصــرفت
ت قــد  شــهدت أحــدا تســقي المــاء قــال سمعــت رســول الله ص يقــول ســعيد يحــدث عــن جدتــه و كانــ

يومئــذ لمقــام نســيبة بنــت كعــب اليــوم خــير مــن مقــام فــلان و فــلان و كــان يراهــا يومئــذ تقاتــل أشــد 
قلـت ليـت الـراوي لم يكـن .القتال و إ�ا لحاجزة ثو�ـا علـى وسـطها حـتى جرحـت ثلاثـة عشـر جرحـا

ترامــى الظنــون إلى أمــور مشــتبهة و مــن أمانــة المحــدث هــذه الكنايــة و كــان يــذكرهما �سمهمــا حــتى لا ت
قـــال فلمـــا .أن يـــذكر الحـــديث علـــى وجهـــه و لا يكـــتم منـــه شـــيئا فمـــا �لـــه كـــتم اســـم هـــذين الـــرجلين

حضــرت نســيبة الوفــاة كنــت فــيمن غســلها فعــددت جراحهــا جرحــا جرحــا فوجــد�ا ثلاثــة عشــر و  
اتقهـا و كـان أعظــم جراحهـا لقـد داوتــه كانـت تقـول إني لأنظـر إلى ابــن قميئـة و هـو يضــر�ا علـى ع

ســــنة ثم �دى منـــــادي النــــبي ص بعـــــد انقضــــاء أحـــــد إلى حمــــراء الأســـــد فشــــدت عليهـــــا ثيا�ــــا فمـــــا 
اسـتطاعت مـن نـزف الــدم و لقـد مكثنـا ليلتنـا نكمــد الجـراح حـتى أصـبحنا فلمــا رجـع رسـول الله مــن 

المـــازني يســأل عنهـــا فرجــع إليـــه حمــراء الأســد لم يصـــل إلى بيتــه حـــتى أرســل إليهـــا عبــد الله بـــن كعــب 
ت أم .فـأخبره بسـلامتها فسـر بـذلك قــال الواقـدي و حـدثني عبـد الجبـار بــن عمـارة بـن غزيـة قـال قالــ

  عمارة
   



٢٦٧ 

لقد رأيتني و انكشف الناس عن رسول الله ص فما بقي إلا نفـير مـا يتمـون عشـرة و أ� و أبنـائي و 
فرآني و لا ترس معي و رأى رجلا موليا معـه  زوجي بين يديه نذب عنه و الناس يمرون عنه منهزمين

ترس فقال � صاحب الترس ألق ترسك إلى من يقاتـل فـألقى ترسـه فأخذتـه فجعلـت أتـرس بـه علـى 
النبي ص و إنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل و لـو كـانوا رجالـة مثلنـا أصـبناهم فيقبـل رجـل علـى 

ت لــه فلــم يصــنع ســيفه شــيئا و ولى و أضــرب عرقــوب فرســه فوقــع علــى ظهــره  فــرس فضــربني و ترســ
ـــبي ص يصـــيح � ابـــن عمـــارة أمـــك أمـــك قالـــت فعـــاونني عليـــه حـــتى أوردتـــه شـــعوب قـــال .فجعـــل الن

الواقـــدي و حـــدثني ابـــن أبي ســـبرة عـــن عمـــرو بـــن يحـــيى عـــن أبيـــه عـــن عبـــد الله بـــن زيـــد المـــازني قـــال 
ت جرحــا في عضــدي اليســرى ضــربني رجــل كأنــه الرقــل و لم يعــرج علــي و  مضــى عــني و جعــل جرحــ

الــدم لا يرقــأ فقــال رســول الله ص اعصــب جرحــك فتقبــل أمــي إلي و معهــا عصــائب في حقويهــا قــد 
أعد�ا للجراح فربطت جرحي و النبي ص واقف ينظـر ثم قالـت ا�ـض � بـني فضـارب القـوم فجعـل 
ت و أقبــل الرجــل الــذي ضــربني فقــ ــ ق مــا تطيقــين � أم عمــارة قال ال رســول الله ص يقــول و مــن يطيــ

رسول الله ص هذا ضارب ابنك فاعترضت أمي له فضربت ساقه فبرك فرأيـت النـبي ص تبسـم حـتى 
بدت نواجذه ثم قال استقدت � أم عمارة ثم أقبلنا نعلوه �لسلاح حتى أتينا على نفسه فقـال النـبي 

 .ص الحمد � الذي ظفرك و أقر عينك من عدوك و أراك �رك بعينك
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ســى بــن ضــمرة بــن ســعيد عــن أبيــه قــال أتي عمــر بــن الخطـــاب في أ�م قــال الواقــدي و روى مو 
خلافته بمروط كان فيها مرط واسـع جيـد فقـال بعضـهم إن هـذا المـرط بـثمن كـذا فلـو أرسـلت بـه إلى 
ت علــى ابــن عمــر فقــال بــل  ت أبي عبيــد و ذلــك حــد�ن مــا دخلــ زوجــة عبــد الله بــن عمــر صــفية بنــ

نسيبة بنت كعب سمعت رسول الله ص يوم أحد يقول مـا  أبعث به إلى من هو أحق منها أم عمارة
قال الواقدي و روى مروان بـن سـعيد بـن المعلـى قـال .ألتفت يمينا و شمالا إلا و أ� أراها تقاتل دوني

قيل لأم عمارة � أم عمارة هل كن نسـاء قـريش يومئـذ يقـاتلن مـع أزواجهـن فقالـت أعـوذ �� لا و 
بسهم و لا حجـر و لكـن رأيـت معهـن الـدفاف و الأكبـار يضـربن و  الله ما رأيت امرأة منهن رمت

يذكرن القوم قتلى بدر و معهن مكاحل و مراود فكلما ولى رجل أو تكعكـع �ولتـه إحـداهن مـرودا 
و مكحلـــة و يقلـــن إنمـــا أنـــت امـــرأة و لقـــد رأيـــتهن ولـــين منهزمـــات مشـــمرات و لهـــا عـــنهن الرجـــال 

و جعلـن يتـبعن الرجـال علـى أقـدامهن فجعلـن يسـقطن في أصحاب الخيل و نجوا على متون خيلهم 
الطريق و لقد رأيت هندا بنت عتبة و كانت امرأة ثقيلة و لها خلق قاعدة خاشـية مـن الخيـل مـا �ـا 
مشي و معها امرأة أخرى حتى كثـر القـوم علينـا فأصـابوا منـا مـا أصـابوا فعنـد الله نحتسـب مـا أصـابنا 

قــال الواقــدي و حـــدثني ابــن أبي ســبرة عــن عبـــد .لرســول الله صيومئــذ مــن قبــل الرمــاة و معصـــيتهم 
الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن الحارث بن عبد الله قـال سمعـت عبـد الله بـن زيـد بـن عاصـم 

  يقول شهدت أحدا
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مع رسول الله ص فلما تفرق الناس عنه دنـوت منـه و أمـي تـذب عنـه فقـال � ابـن عمـارة قلـت نعـم 
بين يديه رجلا من المشركين بحجر و هو على فرس فأصيبت عـين الفـرس فاضـطرب قال ارم فرميت 

الفرس حتى وقـع هـو و صـاحبه و جعلـت أعلـوه �لحجـارة حـتى نضـدت عليـه منهـا وقـرا و النـبي ص 
ينظـــر إلي و يتبســـم فنظـــر إلى جـــرح �مـــي علـــى عاتقهـــا فقـــال أمـــك أمـــك اعصـــب جرحهـــا �رك الله 

خير من مقام فلان و فـلان و مقـام ربيبـك يعـني زوج أمـه خـير مـن عليكم من أهل بيت لمقام أمك 
مقام فلان رحمكم الله من أهل بيت فقالت أمـي ادع لنـا الله � رسـول الله أن نرافقـك في الجنـة فقـال 
اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة قالت فما أ�لي ما أصابني من الدنيا قـال الواقـدي و كـان حنظلـة بـن 

يلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول فأدخلت عليه في الليلة التي في صـبيحتها قتـال أبي عامر تزوج جم
أحد و كان قـد اسـتأذن رسـول الله ص أن يبيـت عنـدها فـأذن لـه فلمـا صـلى الصـبح غـدا يريـد النـبي 
ص فلزمتــه جميلــة فعــاد فكــان معهــا فأجنــب منهــا ثم أراد الخــروج و قــد أرســلت قبــل ذلــك إلى أربعــة 

هد�م أنــه قــد دخــل �ــا فقيــل لهــا بعــد لم أشــهدت عليــه قالــت رأيــت كــأن الســماء مــن قومهــا فأشــ
ت فــدخل فيهــا ثم أطبقــت فقلــت هــذه الشــهادة فأشــهدت عليــه أنــه قــد دخــل بي فعلقــت منــه  فرجــ
بعبد الله بن حنظلة ثم تزوجها �بت بن قيس بعد فولدت له محمد بن �بت بن قـيس و أخـذ حنظلـة 

رســول الله ص �حــد و هــو يســوي الصــفوف فلمــا انكشــف المشــركون بــن أبي عــامر ســلاحه فلحــق ب
اعــترض حنظلــة لأبي ســفيان بــن حــرب فضــرب عرقــوب فرســه فاكتســعت الفــرس و يقــع أبــو ســفيان 
إلى الأرض فجعــل يصــيح � معشــر قــريش أ� أبــو ســفيان بــن حــرب و حنظلــة يريــد ذبحــه �لســيف 

 عاينـه الأسـود بـن شـعوب فحمـل علـى حنظلـة فأسمع الصوت رجالا لا يلتفتون إليه مـن الهزيمـة حـتى
  �لرمح
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فأنفذه و مشى حنظلة إليه في الرمح فضربه �نية فقتله و هرب أبو سفيان يعدو علـى قدميـه فلحـق 
بره و  بـبعض قــريش فنــزل عــن صــدر فرســه و ردف وراءه أ� سـفيان فــذلك قــول أبي ســفيان يــذكر صــ

  :وقوفه و أنه لم يفر و ذكره محمد بن إسحاق
  لــــــــــــو شــــــــــــئت نجتــــــــــــني كميــــــــــــت طمــــــــــــرة و

ـــــــــــــن شـــــــــــــعوب       و لم أحمـــــــــــــل النعمـــــــــــــاء لاب

  
  و مـــــــا زال مهـــــــري مزجـــــــر الكلـــــــب فـــــــيهم

  لـــــــــــــدن غـــــــــــــدوة حـــــــــــــتى دنـــــــــــــت لغـــــــــــــروب    

  
  أقــــــــــــــــــــــــاتلهم و أدعــــــــــــــــــــــــي �ل غالـــــــــــــــــــــــــب

  و أدفعهـــــــــــــــــم عــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــركن صــــــــــــــــــليب    

  
  فبكــــــــــــــــي و لا ترعــــــــــــــــى مقالــــــــــــــــة عــــــــــــــــاذل

ــــــــــــــب     برة و نحي   و لا تســــــــــــــأمي مــــــــــــــن عــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــابعوا ــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد تت   أ�ك و إخــــــــــــــــــوا� لن

  و حــــــــــــق لهــــــــــــم مــــــــــــن حســــــــــــرة بنصــــــــــــيب    

  
  و ســـــلي الـــــذي قـــــد كـــــان في الـــــنفس إنـــــني

  قتلــــــــــــــت مــــــــــــــن النجــــــــــــــار كــــــــــــــل نجيــــــــــــــب    

  
  و مــــــــــن هاشــــــــــم قرمــــــــــا كريمــــــــــا و مصــــــــــعبا

ــــــــــوب     ــــــــــدى الهيجــــــــــاء غــــــــــير هي   و كــــــــــان ل

  
ـــــــــــني لم أشـــــــــــف نفســـــــــــي مـــــــــــنهم   و لـــــــــــو أن

  لكانــــــت شــــــجا في الصــــــدر ذات نــــــدوب    

  
  فــــــــــــآبوا و قــــــــــــد أودى الجلابيــــــــــــب مــــــــــــنهم

  مــــــــــــــن واجــــــــــــــم و كئيــــــــــــــب�ــــــــــــــم كمــــــــــــــد     

  
  أصــــــــــــــــــا�م مــــــــــــــــــن لم يكــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــدمائهم

  كفـــــــــــــــــاء و لا في ســـــــــــــــــنخهم بضـــــــــــــــــريب    

  
  قال الواقدي مر أبو عامر الراهب على حنظلة ابنه و هو مقتول إلى جنب
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حمزة بن عبد المطلب و عبد الله بن جحش فقال إن كنت لأحدرك هذا الرجل يعـني رسـول الله ص 
لـــبرا �لوالـــد شـــريف الخلـــق في حياتـــك و إن مماتـــك لمـــع ســـراة مـــن قبـــل هـــذا المصـــرع و الله إن كنـــت 

أصحابك و أشرافهم إن جزى الله هذا القتيل يعني حمزة خيرا أو جزى أحدا من أصـحاب محمد خـيرا 
فليجــزك ثم �دى � معشــر قــريش حنظلــة لا يمثــل بــه و إن كــان خــالفني و خــالفكم فلــم �ل لنفســه 

و كانـــت هنـــد بنـــت عتبـــة أول مـــن مثـــل .نظلـــة فلـــم يمثـــل بـــهفيمـــا يـــرى خـــيرا فمثـــل �لنـــاس و تـــرك ح
�صــــحاب النــــبي ص و أمــــرت النســــاء �لمثــــل و بجــــدع الأنــــوف و الآذان فلــــم تبــــق امــــرأة إلا عليهــــا 
ـــت الملائكـــة  معضـــدان و مســـكتان و خـــدمتان إلا حنظلـــة لم يمثـــل بـــه و قـــال رســـول الله ص إني رأي

اء المـــزن في صـــحاف الفضـــة قـــال أبـــو أســـيد تغســـل حنظلـــة بـــن أبي عـــامر بـــين الســـماء و الأرض بمـــ
ت إلى رســول الله ص فأخبرتــه فأرســل إلى  إذا رأســه يقطــر مــاء فرجعــ الســاعدي فــذهبنا فنظــر� إليــه فــ

قال الواقدي و أقبـل وهـب بـن قـابوس المـزني و معـه ابـن .امرأته فسألها فأخبرته أنه خرج و هو جنب
مزينة فوجد المدينة خلوا فسألا أين الناس قـالوا  أخيه الحارث بن عقبة بن قابوس بغنم لهما من جبل

�حد خرج رسـول الله ص يقاتـل المشـركين مـن قـريش فقـال لا نبتغـي أثـرا بعـد عـين فخرجـا حـتى أتيـا 
النــبي ص �حــد فيجــدان القــوم يقتتلــون و الدولــة لرســول الله ص و أصــحابه فأغــارا مــع المســلمين في 

الوليــد و عكرمــة بــن أبي جهــل فــاختلط النــاس فقــاتلا  النهــب و جــاءت الخيــل مــن ورائهــم خالــد بــن
أشد القتال فانفرقت فرقة من المشـركين فقـال رسـول الله ص مـن لهـذه الفرقـة فقـال وهـب بـن قـابوس 

  أ� � رسول الله فقام فرماهم �لنبل حتى انصرفوا ثم رجع فانفرقت فرقة
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� رســول الله فقــام فــذ�ا �لســيف حــتى  أخــرى فقــال رســول الله ص مــن لهــذه الكتيبــة فقــال المــزني أ�
ولت ثم رجع فطلعت كتيبة أخرى فقال النبي ص من يقوم لهؤلاء فقـال المـزني أ� � رسـول الله فقـال 

فقال المزني مسرورا يقول و الله لا أقيـل و لا أسـتقيل فجعـل يـدخل فـيهم فيضـرب .قم و أبشر �لجنة
حـــتى خـــرج مـــن أقصـــى الكتيبـــة و رســـول الله ص  �لســـيف و رســـول الله ص ينظـــر إليـــه و المســـلمون

يقــول اللهــم ارحمــه ثم يرجــع فــيهم فمــا زال كــذلك و هــم محــدقون بــه حــتى اشــتملت عليــه أســيافهم و 
رماحهم فقتلوه فوجـد بـه يومئـذ عشـرون طعنـة �لرمـاح كلهـا قـد خلصـت إلى مقتلـي و مثـل بـه أقـبح 

قتــل فكــان عمــر بــن الخطــاب يقــول إن أحــب المثــل يومئــذ ثم قــام ابــن أخيــه فقاتــل كنحــو قتالــه حــتى 
قــال الواقــدي و كــان بــلال بــن الحــارث المــزني يحــدث يقــول .ميتــة أمــوت عليهــا لمــا مــات عليهــا المــزني

شهد� القادسية مع سعد بن أبي وقاص فلما فتح الله علينا و قسـمت بيننـا غنائمنـا أسـقط فـتى مـن 
ل بــلال قلــت بــلال قــال مرحبــا بــك مــن آل قــابوس مــن مزينــة فجئــت ســعدا حــين فــزع مــن نومــه فقــا

ت � فـتى مــن المــزني الــذي قتــل يــوم أحــد قــال ابــن أخيــه  ت رجــل مــن قــومي قــال مــا أنــ هـذا معــك قلــ
قـــال ســـعد مرحبـــا و أهـــلا أنعـــم الله بـــك عينـــا لقـــد شـــهدت مـــن ذلـــك الرجـــل يـــوم أحـــد مشـــهدا مـــا 

سول الله ص وسـطنا و شهدت من أحد قط لقد رأيتنا و قد أحدق المشركون بنا من كل �حية و ر 
الكتائب تطلع من كل �حيـة و إن رسـول الله ص يرمـي ببصـره في النـاس يتـوسمهم و يقـول مـن لهـذه 
الكتيبة كل ذلك يقول المزني أ� � رسول الله كل ذلك يرد الكتيبة فما أنسى آخر مرة قالها فقال لـه 

  رسول الله ص قم
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 أني أطلـــب مثـــل مـــا يطلـــب يومئـــذ مـــن الشـــهادة و أبشـــر �لجنـــة فقـــام و قمـــت علـــى أثـــره يعلـــم الله
و وددت و الله أني كنـت أصـبت يومئـذ معـه  ﷖فخضنا حومتهم حـتى رجعنـا فـيهم الثانيـة فأصـابوه 

و لكــن أجــل اســتأخر ثم دعــا مــن ســاعته بســهمه فأعطــاه و فضــله و قــال اخــتر في المقــام عنــد� أو 
فقـال الواقـدي و قـال سـعد بـن أبي وقـاص .ع فرجعالرجوع إلى أهلك فقال بلال إنه يستحب الرجو 

أشـهد لرأيــت رسـول الله ص واقفــا علــى المـزني و هــو مقتــول و هـو يقــول رضــي الله عنـك فــإني عنــك 
ت رســول الله ص قــام علــى قدميــه و قــد �لــه ع مــن ألم الجــراح مــا �لــه و إني لأعلــم أن  راض ثم رأيــ

ليه بردة لها أعلام حمر فمـد رسـول الله ص الـبردة القيام يشق عليه على قبره حتى وضع في لحده و ع
ت نصــف ســاقيه فــأمر� فجمعنــا الحرمــل فجعلنــاه علــى  علــى رأســه فخمــره و أدرجــه فيهــا طــولا فبلغــ
رجليــه و هــو في لحــده ثم انصــرف فمــا حــال أحــب إلي مــن أن أمــوت عليهــا و ألقــى الله عليهــا مــن 

حـد قـد خاصـم إليـه يتـيم مـن الأنصـار أ� لبابـة حـال المـزني قـال الواقـدي و كـان رسـول الله ص يـوم أ
بـــن عبـــد المنـــذر فطلـــب بينهمـــا فقضـــى رســـول الله ص لأبي لبابـــة فجـــزع اليتـــيم علـــى العـــذق فطلـــب 
رسـول الله ص العــذق إلى أبي لبابـة لليتــيم فــأبى أن يدفعـه إليــه فجعــل رسـول الله ص يقــول لأبي لبابــة 

ة و قـال �بـت بـن أبي الدحداحـة � رسـول الله أ رأيـت ادفعه إليه و لك عذق في الجنة فأبى أبو لبابـ
إن أعطيت اليتـيم عذقـه مـن مـالي قـال لـك بـه عـذق في الجنـة فـذهب �بـت بـن الدحداحـة فاشـترى 

  من أبي لبابة ذلك العذق بحديقة نخل ثم رد العذق إلى الغلام
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ــت ترجــى لــه ا ــذلك فقــال رســول الله ص رب عــذق مــذلل لابــن الدحداحــة في الجنــة فكان لشــهادة ب
قال الواقدي و يقبل ضرار بن الخطاب فارسا يجر قناة له طويلة فـيطعن عمـرو .القول فقتل يوم أحد

بـــن معـــاذ فأنفـــذه و يمشـــي عمـــرو إليـــه حـــتى غلـــب فوقـــع لوجهـــه قـــال يقـــول ضـــرار لا تعـــدمن رجـــلا 
ت يــوم أحــد عشــرة مــن أصــحاب محمد الحــور العــين ل قــا.زوجــك مــن الحــور العــين و كــان يقــول زوجــ

الواقدي فسألت شيوخ الحديث هل قتل عشرة قالوا ما بلغنـا أنـه قتـل إلا ثلاثـة و لقـد ضـرب يومئـذ 
عمر بن الخطاب حين جال المسلمون تلك الجولة �لقناة و قال � ابن الخطاب إ�ـا نعمـة مشـكورة 

حم قال الواقدي و كان ضرار يحدث بعد و يذكر وقعة أحـد و يـذكر الأنصـار فيـتر .ما كنت لأقتلك
علــيهم و يــذكر غنــاءهم في الإســلام و شــجاعتهم و إقــدامهم علــى المــوت ثم يقــول لقــد قتــل أشــراف 
قــومي ببــدر فــأقول مــن قتــل أ� الحكــم فيقــال ابــن عفــراء مــن قتــل أميــة بــن خلــف فيقــال خبيــب بــن 
يساف من قتل عقبة بن أبي معيط فيقـال عاصـم بـن �بـت مـن قتـل فـلان بـن فـلان فيسـمي لي مـن 

مــن أســر ســهيل بــن عمــرو فيقــال مالــك بــن الدخشــم فلمــا خرجنــا إلى أحــد و أ� أقــول إن  الأنصــار
قـــاموا في صياصـــيهم فهـــي منيعـــة لا ســـبيل لنـــا إلـــيهم نقـــيم أ�مـــا ثم ننصـــرف و إن خرجـــوا إلينـــا مـــن 
صياصيهم أصبنا منهم فإن معنا عددا أكثر من عددهم و نحن قوم موتورون خرجنـا �لظعـن يـذكرننا 

معنا كراع و لا كراع معهم و سلاحنا أكثر من سلاحهم فقضي لهم أن خرجـوا فالتقينـا  قتلى بدر و
  فو الله ما قمنا لهم حتى هزمنا و انكشفنا مولين فقلت
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في نفســي هــذه أشــد مــن وقعــة بــدر و جعلــت أقــول لخالــد بــن الوليــد كــر علــى القــوم فيقــول و تــرى 
الرمـاة خاليـا فقلـت � أ� سـليمان انظـر وراءك  وجها نكر فيه حتى نظرت إلى الجبل الذي كان عليه

فعطف عنان فرسه و كرر� معه فانتهينا إلى الجبل فلم نجد عليه أحدا لـه �ل وجـد� نفـيرا فأصـبناهم 
ثم دخلنــا العســكر و القــوم غــارون ينتبهــون عســكر� فأقحمنــا الخيــل علــيهم فتطــايروا في كــل وجــه و 

ث شــئنا و جعلــت  أطلــب الأكــابر مــن الأوس و الخــزرج قتلــة الأحبــة فــلا وضــعنا الســيوف فــيهم حيــ
أرى أحدا هربـوا فمـا كـان حلـب �قـة حـتى تـداعت الأنصـار بينهـا فأقبلـت فخـالطو� و نحـن فرسـان 
فصـبر� لهـم و صـبروا لنـا و بـذلوا أنفسـهم حـتى عقـروا فرسـي و ترجلـت فقتلـت مـنهم عشـرة و لقيـت 

م و هو معانقي ما يفارقني حتى أخذته الرماح مـن  من رجل منهم الموت الناقع حتى وجدت ريح الد
قـال الواقـدي و قـال رسـول الله .كل �حية فوقـع فالحمـد � الـذي أكـرمهم بيـدي و لم يهـني �يـديهم

ص يوم أحد من له علم بذكوان بن عبد قيس فقال علي ع أ� رأيت � رسول الله فارسا يركض في 
ت فحمــل عليــه فرســه و ذكــوان راجــل فضــربه و هــو أثــره حــتى لحقــه و هــو يقــول لا نجــوت إن نجــو 

ت إلى الفــارس فضــربت رجلــه �لســيف حــتى قطعتهــا مــن  يقــول خــذها و أ� ابــن عــلاج فقتلــه فأهويــ
نصف الفخذ ثم طرحته عن فرسه فذففت عليه و إذا هو أبو الحكم بن أخنس بن شريق بـن عـلاج 

يوم أحد و جال النـاس تلـك الجولـة  قال الواقدي و قال علي ع لما كان.بن عمرو بن وهب الثقفي
أقبــل أميــة بــن أبي حذيفــة بــن المغــيرة و هــو دارع مقنــع في الحديــد مــا يــرى منــه إلا عينــاه و هــو يقــول 
يـوم بيــوم بــدر فيعــرض لــه رجـل مــن المســلمين فقتلــه أميــة قـال علــي ع و أصــمد لــه فأضــربه �لســيف 

  على هامته و عليه بيضة و تحت البيضة مغفر فنبا سيفي
   



٢٧٦ 

ــت درعــه مشــمرة  ــت رجــلا قصــيرا و يضــربني بســيفه فــأتقي �لدرقــة فلحــج ســيفه فأضــربه و كان و كن
فـأقطع رجليــه فوقــع و جعـل يعــالج ســيفه حــتى خلصـه مــن الدرقــة و جعـل يناوشــني و هــو �رك حــتى 

قــال الواقــدي و في يــوم .نظــرت إلى فتــق تحــت إبطــه فــأحش فيــه �لســيف فمــال فمــات و انصــرفت
  :الله ص فقال أ� ابن العواتك و قال أيضاأحد انتمى رسول 

  أ� النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي لا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب

  أ� ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
قال الواقدي بينا عمر بن الخطاب يومئذ في رهط من المسلمين قعود مر �م أنس بن النضـر بـن 
ضمضم عم أنس بن مالك فقال ما يقعدكم قالوا قتل رسول الله ص قال فما تصنعون �لحياة بعـده 

فموتوا علـى مـا مـات عليـه ثم قـام فجالـد بسـيفه حـتى قتـل فقـال عمـر بـن الخطـاب إني لأرجـو  قوموا
قـال .أن يبعثه الله أمة وحده يـوم القيامـة وجـد بـه سـبعون ضـربة في وجهـه مـا عـرف حـتى عرفتـه أختـه

الواقــدي و قــالوا إن مالــك بــن الدخشــم مــر علــى خارجــة بــن زيــد بــن زهــير يومئــذ و هــو قاعــد و في 
ثلاثة عشر جرحا كلهـا قـد خلصـت إلى مقتـل فقـال لـه مالـك أ مـا علمـت أن محمدا قـد قتـل حشوته 

إن الله حــي لا يقتــل و لا يمــوت و إن محمدا قــد بلــغ رســالة ربــه  قــال خارجــة فــإن كــان محمد قــد قتــل فــ
قــال و مـر مالـك بــن الدخشـم أيضـا علــى سـعد بـن الربيــع و بـه اثنــا .فاذهـب أنـت فقاتــل عـن دينـك

ت إلى مقتـل فقـال أ علمـت أن محمدا قـد قتـل فقـال سـعد أشـهد أن محمدا عشر جرحا كل هـا قـد خلصـ
 .قد بلغ رسالة ربه فقاتل أنت عن دينك فإن الله حي لا يموت

   



٢٧٧ 

قال محمد بن إسحاق و حدثني محمد بن عبد الله بن عبـد الـرحمن بـن أبي صعصـعة المـازني أخـو بـني 
نظر ما فعل سعد بـن الربيـع أ في الأحيـاء هـو أم في النجار قال قال رسول الله ص يومئذ من رجل ي

الأموات فقال رجل من الأنصار أ� أنظر � رسـول الله مـا فعـل فنظـر فوجـده جريحـا في القتلـى و بـه 
رمق فقال لـه إن رسـول الله ص أمـرني أن أنظـر في الأحيـاء أنـت أم في الأمـوات قـال أ� في الأمـوات 

له إن سعد بن الربيع يقول جـزاك الله خـيرا عنـا مـا جـزى نبيـا عـن  فأبلغ رسول الله مني السلام و قل
أمتــه و أبلــغ قومــك الســلام عــني و قــل لهــم إن ســعد بــن الربيــع يقــول لكــم لا عــذر لكــم عنــد الله أن 
ت إلى رســول الله ص  يخلــص إلى نبــيكم و مــنكم عــين تطــرف قــال فلــم أبــرح عنــده حــتى مــات ثم جئــ

بن الربيع قال الواقدي و حدثني عبد الله بـن عمـار عـن الحـارث فأخبرته فقال اللهم ارض عن سعد 
ت بــن الدحداحــة يومئــذ و المســلمون أوزاع قــد ســقط في أيــديهم  بــن الفضــيل الخطمــي قــال أقبــل �بــ
فجعـل يصـيح � معشـر الأنصــار إلي إلي أ� �بـت بـن الدحداحـة إن كــان محمد قـد قتـل فـإن الله حــي 

 مظهركم و �صركم فنهض إليه نفر من الأنصار فجعل يحمل بمـن لا يموت قاتلوا عن دينكم فإن الله
معه من المسلمين و قد وقفت لهم كتيبة خشناء فيها رؤساؤهم خالد بن الوليـد و عمـرو بـن العـاص 
و عكرمـــة بـــن أبي جهـــل و ضـــرار بـــن الخطـــاب و جعلـــوا يناوشـــو�م ثم حمـــل عليـــه خالـــد بـــن الوليـــد 

قتل من كان معه من الأنصار فيقـال إن هـؤلاء آخـر مـن قتـل مـن  �لرمح فطعنه فأنفذه فوقع ميتا و
  :المسلمين في ذلك اليوم و قال عبد الله بن الزبعرى يذكر يوم أحد

  ألا ذرفـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن مقلتيـــــــــــــــــك دمـــــــــــــــــوع

  و قـــــــــــد �ن في حبـــــــــــل الشـــــــــــباب قطـــــــــــوع    

  
   



٢٧٨ 

  و شـــــــــــط بمـــــــــــن �ـــــــــــوى المـــــــــــزار و فرقـــــــــــت

  نـــــــــــــــوى الحـــــــــــــــي دار �لحبيـــــــــــــــب فجـــــــــــــــوع    

  
  ذي صــــــــــــــبابةو لــــــــــــــيس لمــــــــــــــا ولى علــــــــــــــى 

  و إن طـــــــــــال تــــــــــــذراف الـــــــــــدموع رجــــــــــــوع    

  
  فـــــــــدع ذا و لكـــــــــن هـــــــــل أتـــــــــى أم مالـــــــــك

ــــــــــــث قــــــــــــومي و الحــــــــــــديث يشــــــــــــيع       أحادي

  
ـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــردا إلى أهـــــــــــــــــل يثـــــــــــــــــرب   و مجنبن

ـــــــــــــــــاجيج فيهـــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــامر و بـــــــــــــــــديع       عن

  
  عشــــــــــــــية ســــــــــــــر� مــــــــــــــن كــــــــــــــداء يقودهــــــــــــــا

  ضــــــــــــــرور الأعـــــــــــــــادي للصــــــــــــــديق نفـــــــــــــــوع    

  
ـــــــــــــــا كـــــــــــــــل زحـــــــــــــــف كأ�ـــــــــــــــا   يشـــــــــــــــد علين

ـــــــــــــــــــعغـــــــــــــــــــدير نضـــــــــــــــــــوح الجـــــــــــــــــــان       بين نقي

  
  فلمــــــــــــــــــــــــــا رأو� خــــــــــــــــــــــــــالطتهم مهابــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــع     ــــــــــــــــاك فظي   و خــــــــــــــــامرهم رعــــــــــــــــب هن

  
ـــــــــــو أن الأرض ينشـــــــــــق ظهرهـــــــــــا   فـــــــــــودوا ل

  �ــــــــــــــــــم و صــــــــــــــــــبور القــــــــــــــــــوم ثم جــــــــــــــــــزوع    

  
  و قــــــــــد عريـــــــــــت بـــــــــــيض كـــــــــــأن وميضـــــــــــها

  حريـــــــــــــــــــــق وشـــــــــــــــــــــيك في الآ�ء ســـــــــــــــــــــريع    

  
ـــــــــــــــــا نعلـــــــــــــــــو �ـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــل هامـــــــــــــــــ   ة�يمانن

  و فيهــــــــــــــــــــــا سمــــــــــــــــــــــام للعــــــــــــــــــــــدو ذريــــــــــــــــــــــع    

  
  عاصـــــــــــــبة �ـــــــــــــمفغـــــــــــــادرن قتلـــــــــــــى الأوس 

  ضـــــــــــــــــــباع و طـــــــــــــــــــير فـــــــــــــــــــوقهن وقـــــــــــــــــــوع    

  
  و مـــــــــــــر بنـــــــــــــو النجـــــــــــــار في كـــــــــــــل تلعـــــــــــــة

  �ثــــــــــــــــــــــوا�م مــــــــــــــــــــــن وقعهــــــــــــــــــــــن نجيــــــــــــــــــــــع    

  
ــــــــو لا علــــــــو الشــــــــعب غــــــــادرن أحمــــــــدا   و ل

  و لكـــــــــــــن عـــــــــــــلا و الســـــــــــــمهري شـــــــــــــروع    

  
  كمـــــــــــــا غـــــــــــــادرت في الكـــــــــــــر حمـــــــــــــزة �و�

ـــــــــــــع       و في صـــــــــــــدره ماضـــــــــــــي الشـــــــــــــباة وقي

  
  و هيو قال ابن الزبعرى أيضا من قصيدة مشهورة 

   



٢٧٩ 

  � غــــــــــــــــــراب البــــــــــــــــــين أ سمعــــــــــــــــــت فقــــــــــــــــــل

  إنمـــــــــــــــــــا تنـــــــــــــــــــدب أمـــــــــــــــــــرا قـــــــــــــــــــد فعـــــــــــــــــــل    

  
  إن للخــــــــــــــــــــــــــــــير و للشــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــدى

  و ســـــــــــــــــــــــواء قـــــــــــــــــــــــبر مثـــــــــــــــــــــــر و مقـــــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــــــل   كـــــــــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــــــــير و نعـــــــــــــــــــــــــيم زائ

ـــــــــــــــــــدهر يلعـــــــــــــــــــبن بكـــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــات ال   و بن

  
  أبلغــــــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــــــني آيــــــــــــــــــــــــــة

  فقـــــــــــــــريض الشـــــــــــــــعر يشـــــــــــــــفي ذا الغلـــــــــــــــل    

  
  كــــــــــــــم تــــــــــــــرى �لجســــــــــــــر مــــــــــــــن جمجمــــــــــــــة

  و أكفـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــرت و رجـــــــــــــــــــــل    

  
  و ســـــــــــــــــــــــــــرابيل حســـــــــــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــــــــــققت

  عــــــــــــــــــن كمـــــــــــــــــــاة غــــــــــــــــــودروا في المنتـــــــــــــــــــزل    

  
  كـــــــــــــــــــم قتلنـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــريم ســـــــــــــــــــيد

  ماجــــــــــــــــــــد الجــــــــــــــــــــدين مقــــــــــــــــــــدام بطــــــــــــــــــــل    

  
  صــــــــــــــــــــــــــــــادق النجــــــــــــــــــــــــــــــدة قــــــــــــــــــــــــــــــرم �رع

  غـــــــــــــير ملطـــــــــــــاط لـــــــــــــدى وقـــــــــــــع الأســـــــــــــل    

  
  فســــــــــــــــــــــل المهــــــــــــــــــــــراس مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــاكنه

  مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــراديس و هـــــــــــــــــام كالحجـــــــــــــــــل    

  
  ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــهدوا

  جــــــــــــــزع الخــــــــــــــزرج مــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــاء بركهــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــين   حطــــــــــــــــــــــت بقب

  و اســــــــــــــتحر القتــــــــــــــل في عبــــــــــــــد الأشــــــــــــــل    

  
  ثم خفـــــــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــــــد ذاكـــــــــــــــــــــم رقصـــــــــــــــــــــا

  رقـــــــــــــــــص الحفـــــــــــــــــان تعـــــــــــــــــدو في الجبـــــــــــــــــل    

  
   



٢٨٠ 

  فقتلنـــــــــــــــــــا النصـــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــادا�م

  و عـــــــــــــــــــدلنا ميـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــدر فاعتـــــــــــــــــــدل    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــنفس إلا أنن ـــــــــــــــــــــــــــــــــوم ال   لا أل

  لــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــــرر� لفعلنــــــــــــــــــــــــا المفتعــــــــــــــــــــــــل    

  
  بســــــــــــــــــــيوف الهنــــــــــــــــــــد تعلــــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــــامهم

  الغلـــــــــــــــــــلتـــــــــــــــــــبرد الغـــــــــــــــــــيظ و يشـــــــــــــــــــفين     

  
قلت كثير من النـاس يعتقـدون أن هـذا البيـت ليزيـد بـن معاويـة و هـو قولـه ليـت أشـياخي و قـال 
من أكره التصريح �سمه هذا البيت ليزيد فقلت له إنما قاله يزيد متمثلا لما حمل إليـه رأس الحسـين ع 

يقـول جـزع الخـزرج و هو لابن الزبعرى فلم تسكن نفسه إلى ذلك حـتى أوضـحته لـه فقلـت أ لا تـراه 
مـن وقـع الأسـل و الحسـين ع لم تحـارب عنـه الخـزرج و كـان يليـق أن يقـول جـزع بـني هاشـم مـن وقـع 
ت المنقــول أنــه أنشــده لمــا حمــل إليــه  الأســل فقــال بعــض مــن كــان حاضــرا لعلــه قالــه في يــوم الحــرة فقلــ

و .لى مــا لــيس بمنقــولرأس الحســين ع و المنقــول أنــه شــعر ابــن الزبعــرى و لا يجــوز أن يــترك المنقــول إ
علـــى ذكـــر هـــذا الشـــعر فـــإني حضـــرت و أ� غـــلام �لنظاميـــة ببغـــداد في بيـــت عبـــد القـــادر بـــن داود 
الواســطي المعــروف �لمحــب خــازن دار الكتــب �ــا و عنــده في البيــت �تكــين الرومــي الــذي ولي إربــل 

رى هـذا و غـيره أخيرا و عنده أيضا جعفر بن مكي الحاجب فجرى ذكر يوم أحد و شـعر ابـن الزبعـ
و أن المســلمين اعتصــموا �لجبــل فأصــعدوا فيــه و أن الليــل حــال أيضــا بــين المشــركين و بيــنهم فأنشــد 

  .ابن مكي بيتين لأبي تمام متمثلا
  لـــــــــــــو لا الظـــــــــــــلام و قلــــــــــــــة علقـــــــــــــوا �ــــــــــــــا

  �تـــــــــــــــــــــــت رقـــــــــــــــــــــــا�م بغـــــــــــــــــــــــير قـــــــــــــــــــــــلال    

  
   



٢٨١ 

  فليشــــــــــــــــــكروا جــــــــــــــــــنح الظـــــــــــــــــــلام و دروذا

  فهـــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــدروذ و الظـــــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــــوالي    

  
وَ�هُمْ بإِِذْنـِهِ حَـ�� (:و لكـن قـل؛هـذا:لا تقـل:�تكين فقال ُ وعَْدَهُ إِذْ َ�سُ� وَ لقََدْ صَدَقَُ�مُ اَ��

ونَ مِنُْ�مْ مَنْ يرُِ�دُ اَ��  ب� راُ�مْ ما ُ�ِ
َ
ْ�رِ وَ عَصَيتُْمْ مِنْ َ�عْدِ ما أ

َ
نيْا وَ إذِا فشَِلتُْمْ وَ تنَازَْ�تُمْ ِ� الأَْ

ضْـلٍ َ�َ مِنُْ�مْ مَنْ يُ  ُ ذُو فَ فَُ�مْ َ�نْهُمْ ِ�َ�تْلَِيَُ�مْ وَ لَقَدْ عَفا َ�نُْ�مْ وَ اَ�� رِ�دُ الآَْخِرَةَ ُ�م� َ�َ
  و كان �تكين مسلما و كان جعفر سامحه الله مغموصا عليه في دينه)اَ�مُْؤْمِنِ�َ 

   



٢٨٢ 
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